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اوباما يدير ظهره للعرب
عبد الباري عطوان

خيّــب الرئيس الامريكي بــاراك اوباما آمال حلفائه في الشــرق 
الاوســط، عندما لم يذكر اي احــد منهم في خطابه الذي القاه امس 
في البيت الابيض، تدشــينا لفترة رئاســته الثانية، والأهم من ذلك 
انه اغلق الباب كليا في وجه اي تدخل عســكري، واكد ان عقدا من 

الحرب انتهى، وان الحوار هو الطريق الوحيد الى السلام.
رســالة الرئيس اوباما واضحة جدا، ملخصها انه ليس في وارد 
التدخــل عســكريا في ســورية، ولا ينوي خوض حــرب ضد ايران 
اســتجابة للضغوط الاسرائيلية، وسيركز على كيفية اخراج بلاده 

من ازمتها الاقتصادية الطاحنة.
امريــكا فــي الاربــع ســنوات المقبلة مــن حكــم الرئيــس اوباما 
ســتنكمش عالميا، وســتنطوي داخليــا، واذا ارادت ان تقود، فإنها 
ســتقود من الخلف، تمامــا مثلما فعلــت اثناء تدخل حلــف الناتو 
لإطاحة نظــام العقيد معمر القذافي في ليبيــا، حيث اقتصر دورها 
على تقديم مســاعدات لوجســتية واســتخباراتية، وتركــت البقية 
لطائــرات فرنســا وبريطانيا الحربية وشــحنات اســلحة واموال 
بعض الدول العربية مثل السعودية وقطر ودولة الإمارات العربية 

المتحدة.
الخطــاب كان عبــارة عــن خريطــة طريــق لإعــادة الانتعــاش 
الاقتصادي، وخلق وظائــف جديدة للعاطلين عن العمل، من خلال 
برامج تعليميــة تركز على العلوم والتكنولوجيــا والإبداع، واحياء 

الطبقة الوسطى وتعزيزها.
٭ ٭ ٭

ترجمــة مــا ورد في الخطــاب من افــكار، خاصة الشــقّ المتعلق 
منها بالسياســة الخارجيــة ومرتكزاتها في المنطقــة العربية يمكن 

تلخيصها في النقاط التالية:
• اولا: لا توجــد مخططات لدى الرئيــس الامريكي لإحياء عملية 
السلام، او ممارسة اي ضغوط على الحكومة الاسرائيلية الجديدة 

لوقف الاستيطان والعودة الى طاولة المفاوضات.
• ثانيـا: اعتمــاد سياســة الاحتــواء لايران وتجنــب خوض اي 
حــرب لتدميــر برامجهــا ومنشــآتها النوويــة، طالما انها لــم تتخذ 
قرارا بتحويل هذه المنشــآت الى الانتاج النووي لأغراض عسكرية، 
وتشــديد الحصــار الاقتصــادي الذي بــدأ يعطي مفعولــه في كل 
المجالات، واختيار هافل الذي عارض التدخل العسكري في العراق 
وزيرا للدفاع والهجمة الاســرائيلية الشرســة لهذا التعيين، يعكس 

هذه النوايا بكل جلاء.
• ثالثا: صمّ الآذان امام كل النداءات التي تطالب بتدخل عسكري 
في الأزمة الســورية، وايكال هذه المهمة الى دول اقليمية اذا ارادت 
ذلك، فتعاظم دور الجماعــات الجهادية، وجبهة النصرة على وجه 
الخصوص، وفشل المعارضة الســورية في تشكيل حكومة منفى، 
وبلورة قيــادة كاريزمية قادرة على توحيــد صفوفها، كلها عوامل 

جعلت ادارة اوباما تعيد النظر في سياستها تجاه هذه الأزمة.
• رابعا: تقليص الاعتماد على النفط الخارجي، والشرق اوسطي 
علــى وجه الخصوص، فقد ركز على هذه المســألة في خطابه الذي 
القــاه اثناء حملته الانتخابية الرئاســية الثانية، عندما شــدد على 
ضرورة تحرر امريكا مــن هذا النفط، واعاد الكرة مرة اخرى عندما 
اكــد على ضــرورة ايجاد مصادر بديلــة للطاقة غيــر النفط، او الى 

جانبه.
اســرائيل قد تنظر الى هذا الخطاب من زاويتين، الاولى الشعور 
بالارتيــاح لان الرئيس الامريكي غير مســتعد للدخول في مواجهة 
مــع حكومة بنيامين نتنياهــو الجديدة حول تغولها الاســتيطاني، 
والثانيــة بقلــق شــديد لان تركيــزه علــى انتهــاء زمــن التدخلات 
العســكرية، واللجــوء الى الحــوار للوصول الى الســلام، وهذا قد 
يعني وضع خيار اســتخدام القوة في ايــران جانبا، على الاقل في 

السنوات الاربع المقبلة.
نتنياهــو الذي جعل الحرب على ايران لانهاء طموحاتها النووية 
التي تشــكل خطرا وجوديا على اسرائيل، جوهر حملته الانتخابية 
الحالية، قد يصعّد حربه ضد اوباما مستخدما شعبيته الكبرى في 

الكونغرس كسلاح قوي في هذه الحرب.
لا نســتغرب، ولا نســتبعد في الوقت نفســه، لجوء نتنياهو في 
الاشــهر المقبلة الى توريط «عــدوه» اوباما في حرب ضد ايران، من 
خلال اقدامه على شن غارات منفردة تستدعي ردا ايرانيا، وفي هذه 
الحالــة تضطر الادارة الامريكية، وبضغــط من صقور الجمهوريين 
فــي الكونغــرس الى التدخــل لحماية الحليــف الاســرائيلي، وقد 
تحدث عــن هــذا الاحتمــال بصراحة ديك تشــيني نائــب الرئيس 
الســابق جورج دبليو بوش، قبل اشــهر معدودة مــن تولي اوباما 

رئاسته.
٭ ٭ ٭

الحكومــات العربيــة، وفــي منطقة الخليــج خاصــة، التي راهن 
بعضهــا على حرب امريكية ضد ايران، جــرى التمهيد لها بتصعيد 
الاســتقطاب الطائفي، ســتكون ابرز اعضاء معســكر المكتئبين مما 
ورد في خطــاب الرئيس اوباما، لان الســلام الامريكــي مع ايران، 
بصفقــة او بدونها، يعني اطلاق يد الاخيرة فــي المنطقة، وتحولها 

الى قوة اقليمية عظمى نووية.
امريكا الجديدة تعبت من حروب الشرق الاوسط فيما يبدو، بعد 
ان احترقت يداها ورجلاها في العراق وايران، وافلســت خزائنها، 
ولم تعــد تأبه كثيرا بمواصلة حربها ضد الارهاب، وهذا ما يفســر 
برودهــا تجــاه التدخل الفرنســي العســكري في مالي، وتناســخ 
تنظيم القاعدة وتوالده في معظم انحاء الشــرق الاوسط، وظهوره 

بقوة في دول شمالي افريقيا ومنطقة الساحل.
ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا قال بالامس ان الحرب ضد 
تنظيم القاعدة قد تمتد لعقود، فجاء ردّ اوباما واضحا، انها حربكم 
وليســت حربنا، فحربنــا هي ضــد البطالة والكســاد الاقتصادي 

والاصلاحات الاجتماعية، اوهكذا فهمناه!

رئيس الوزراء الجزائري: مقتل 37 اجنبيا وجزائري واحد وسبعة مفقودين
حصيلة اعتداء عين أميناس و11 تونسيا بين المجموعة الارهابية 

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال عبد المالك سـلال رئيـس الـوزراء الجزائـري إن الاعتداء 
الإرهابي على منشـأة الغاز بعين أمينـاس (1600 كيلومتر جنوب 
العاصمـة) خلـف 37 قتيلا مـن ثماني جنسـيات مختلفـة، إضافة 
إلـى جزائري واحـد كان أول من قتل خلال بدايـة الهجوم، فيما لا 
يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين، وأن 32 متشددا تم القضاء 
عليهم خلال العملية، وثلاثة تم القبض عليهم أحياء، مشـددا على 
أن احترافية القوات الخاصة للجيش الجزائري سـمحت بتجنيب 

الجزائر كارثة حقيقية.
وأوضح سـلال في مؤتمر صحافي عقـده أمس الاثنين للحديث 
عـن تفاصيـل عمليـة إن أمينـاس أن 790 عاملا كانـوا متواجدين 
بالموقع وقت حدوث عملية الاختطاف، بينهم 134 رعية أجنبية من 
26 جنسـية، مؤكداعلى أن الإسـلامي مختار بلمختار هو المسؤول 
الأول عـن العملية، مشـددا على أن هذه الأخيـرة تم التحضير لها 
منـذ شـهرين، وأن الجماعـة الخاطفة كانت مدججة بسـلاح ثقيل 

ومتطور.
واعلنت الخارجية الامريكية الاثنين ان ثلاثة مواطنين امريكيين 
قتلـوا خلال عملية احتجـاز الرهائن في موقـع ان اميناس لانتاج 

الغاز جنوب شرق الجزائر في حين نجا سبعة اخرون.

وقالت المتحدثة باسـم الخارجية فيكتوريـا نولاند في بيان ان 
«مسـؤولية هذه المأساة تقع على الارهابيين»، مؤكدة ان الولايات 
المتحـدة «تواصـل العمـل فـي شـكل واسـع مـع الجزائـر لمعرفة» 
تفاصيـل هذا «الهجوم الارهابي في شـكل افضل». ولم يتم تحديد 

ظروف مقتل الرهائن الامريكيين.
واوضح سـلال ردا على سـؤال خلال المؤتمـر الصحافي «هناك 
11 تونسـيا بـين الارهابيـين وموريتاني واحـد ونيجيريان اثنان 
واثنان يحملان الجنسية الكندية» اضافة الى «مصريين وماليين» 
لـم يحـدد عددهـم. وقالت صحيفـة «الخبـر» المسـتقلة الاثنين ان 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امر بالتحقيق في «اخفاق 
الأمـن» في منـع الاعتداء علـى موقع انتـاج الغاز فـي تيقنتورين 
بولاية ايليزي جنوب شـرق الجزائر الاربعاء الماضي، مشيرة الى 

ان التحقيق بدأ السبت.
واوضحت الصحيفة نقلا عن «مصدر امني رفيع» المسـتوى ان 
بوتفليقـة «امر بتشـكيل لجنة تحقيـق عالية المسـتوى واعطائها 

كافة الصلاحيات».
وأشـار رئيس الوزراء الجزائري إلـى أن الخاطفين قدموا بنية 
اختطـاف الرعايـا الأجانـب، وكذا تفجيـر مصنع الغـاز، موضحا 
أنـه عندمـا هجم رجـال مختـار بلمختـار علـى المنشـأة الغازية، 
فإن الحـارس الجزائري الذي قتل سـارع لإطلاق صفـارة الإنذار 

الخاصة بالاعتـداءات الإرهابية، الأمر الذي جعل العمال يوقفون 
ضخ الغاز، كما سمح لقوات الجيش بمحاصرة الموقع بسرعة.

وأشـار إلى أن رجال بلمختار كانت بحوزتهم أسـلحة متطورة 
وثقيلـة، وأنهـم جلبـوا معهـم اخصائيين فـي التفجيـرات وقاموا 
بتلغيـم  مواقـع كثيـرة مـن المصنـع ومسـاكن العمـال، كمـا كانت 

بحوزتهم أحزمة ناسفة.
وأكد على أن الخاطفين انقسـموا إلى فريقين الأول سـيطر على 
قاعدة الحياة (مسـاكن العمال) والثاني توجـه إلى مصنع الغاز، 
الـذي يبعد عن الأول بثـلاث كيلومترات، موضحا أنـه خلال ليلة 
الخميـس حاول الخاطفـون الهروب بالرعايـا الأجانب من قاعدة 
الحيـاة من أجل الذهاب إلى مالي، والحصول على عدد إضافي من 
الرهائـن الأجانب للضغط على الدول الغربية، وأن قوات الجيش 

التي كانت تراقب المكان تصدت لهم ومنعتهم من الهرب. 
وأشـار إلـى أن المجموعـة الأولى التـي كانت تحـاول الالتحاق 
بالمجموعـة الثانيـة تم توقيفهـا مـن طـرف القـوات الخاصة، وتم 
خلال هذه العملية الأولى القضاء على قائد المجموعة محمد الأمين 
بن شـنب المدعو الطاهر، مشـددا على أن الأزمة زادت تعقيدا، لأن 
الجماعـة التـي كانت متحصنة فـي مصنع الغاز، هـددت بتفجيره 
وهـو مـا كان سيتسـبب فـي كارثـة حقيقيـة فـي حـدود خمسـة 

كيلومترات حول الموقع.    (تفاصيل ص6 و 7)

جنرال إيراني: 
أمن الخليج بيد

قوات الحرس الثوري
■ طهـران ـ يو بـي اي: أعلن نائـب قائد القوة 
البحريـة لحـرس الثورة فـي ايران العميـد، علي 
رضـا تنكسـيري، أن أمـن الخليـج هو بيـد قوات 

الحرس الثوري.
ونقلت وكالة «فارس» للأنباء امس الاثنين، عن 
العميد تنكسيري، قوله ان ان قواته «التي تتحلى 
بأقصـى مسـتويات الجهوزيـة والإقتـدار تحرس 
عـن كثـب جميـع الحـدود البحريـة للجمهوريـة 

الإسلامية».
وأضـاف تنكسـيري أن الحـرس الثـوري «هو 

الذي يقوم بتوفير الأمن للخليج».

محامو سيف الاسلام القذافي 
ينددون بظروف محاكمته

■ لاهـاي ـ ا ف ب: ندد المحامون الذين عينتهم 
المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن سيف الاسلام 
القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، 
الاثنـين بالمحاكمة التـي تقيمها السـلطات الليبية 
بحـق موكلهم الذي مثـل الخميس في بـلاده امام 

محكمة جنايات الزنتان (جنوب).
بتهمـة  المحاكمـة  هـذه  ان  المحامـون  واعتبـر 
«المساس بأمن الدولة» تمثل فصلا جديدا في اطار 
التجاذب بين طرابلس والمحكمة الجنائية الدولية 
اللتين تتنازعان الحق في محاكمة سـيف الاسلام 
القذافـي (40 عامـا) المعتقل لدى كتيبـة من الثوار 
السـابقين في الزنتان (180 كلم جنوب طرابلس) 

منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
وهذه الملاحقات بحق نجل معمر القذافي بدأت 
بعدمـا اودع فريـق من اربعة موظفـين من المحكمة 
الجنائية الدولية زاروا ليبيا للقاء سـيف الاسلام 
فـي الزنتـان تحضيـرا للدفاع عنـه امـام المحكمة 
الجنائية الدولية، السـجن فـي 7 حزيران/يونيو 

2012 واعتقلوا نحو شهر في طرابلس. 

إسرائيل تعين جنرالا من 
أصول مغربية للإشراف 

على عمليات جيشها في غزة 
وحدود مصر

■ غـزة ـ «القدس العربي» ـ من أشـرف الهور: 
بـاراك  أيهـود  الإسـرائيلي  الجيـش  وزيـر  عـين 
الجنرال سـامي ترجمان، وهو مـن أصول مغربية 
قائـدا للمنطقة الجنوبية في الجيش التي تشـرف 
على قطاع غزة، بدلا من الجنرال طال روسو الذي 
أشـرف على الحرب الأخيـرة ضد القطـاع «عمود 

السحاب».
وصادق بـاراك على تعيين ترجمـان الذي كان 
يشـغل منصـب قائـد القـوات البرية فـي الجيش 
الإسـرائيلي، فـي مهمته الجديـدة، كقائد للمنطقة 

الجنوبية.
والمنطقـة الجنوبيـة فـي الجيـش الإسـرائيلي 
تشـرف علـى عمليـات الجيـش ضـد قطـاع غزة، 

وعلى منطقة النقب، وعلى الحدود مع مصر.

فياض يدرس تقديم استقالة 
حكومته لعباس لدفع تشكيل 

حكومة التوافق الوطني
■ رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض: 
علمـت «القدس العربي» مسـاء الاثنين بأن رئيس 
فيـاض  سـلام  الدكتـور  الفلسـطيني  الـوزراء 
يدرس وضع اسـتقالة حكومته بـين يدي الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس فـور عـودة الاخيـر 

للاراضي الفلسطينية.
واوضحت المصادر أن فياض سـيلتقي بعباس 
الذي حضر القمة الاقتصادية العربية في الرياض 
اللـه لوضـع اسـتقالة  الاثنـين فورعودتـه لـرام 

الحكومة بين يديه.
واشـارت المصـادر المقربـة مـن فيـاض الى أن 
الاخير يهدف من خلال استقالة الحكومة ووضعها 
بيـد عبـاس دفع جهـود المصالحـة للامـام والزام 
الجميـع بالإسـراع فـي تشـكيل حكومـة التوافق 

الوطني وفق اعلان الدوحة.

جنود منشقون يحاصرون 
وزارة الإعلام الإريترية

جنـود  اسـتهدف  أ:  ب  د  ـ  جوهانسـبرغ   ■
امـس  الإريتريـة  الإعـلام  وزارة  منشـقون 
الاثنين،حيث شوهدت دبابة تابعة للجيش بالقرب 
من مبنى الوزارة في العاصمة أسمرة،حسبما قال 

دبلوماسي غربي. 
ولـم تـرد تفاصيل علـى الفور بشـأن تطورات 

الموقف إلا أنه لا يبدو كمحاولة انقلاب. 
ولم يتضح على الفور ما هو دور الدبابة، حيث 
توجـه أسـلحتها بعيدا عن المبنـى. وكانت تقارير 
غيـر مؤكـدة قد ذكـرت في وقـت سـابق أن ثماني 

دبابات تتجه إلى وسط العاصمة. 
وأفاد شهود بأنه ليس هناك أي وجود عسكري 

في أجزاء المدينة كما أن المطار الرئيسي مفتوح. 
وقالت تقاريـر إعلامية غير مؤكـدة إن الجنود 

يطالبون بإطلاق سراح سجناء سياسيين.    

ـ  موسـكو  ـ  انقـرة  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
وكالات: ارجـأت المعارضـة السـورية اتخــــاذ 
قـرار بتشـكيل حكومـة فـي المنفـى فـي انتظـار 
ضمان التزام الاطراف المؤيدين لهـــا بدعم هذه 
الخطـوة، مع بدء وصـول صواريـخ الباتريوت 
الـى تركيـا لنشـرها في اطـار قرار حلف شـمال 
الاطلسـي لحماية تركيا مـن اي تداعيات للنزاع 

السوري.
جاء ذلك فيما نقلـت وكالة انترفاكس للانباء 
عن المتحدثة باسـم وزارة الطوارىء الروسـية 
روسـيا  ان  الاثنـين  قولهـا  روسـيوس  ايرينـا 
سترسـل طائرتـين الى بيـروت لاجـلاء اكثر من 

100 من رعاياها من سورية.
وقالت روسـيوس «بناء على اوامر من قيادة 
الطـوارىء  وزارة  سترسـل  الروسـي  الاتحـاد 
طائرتين الى بيـروت كي يمكن لكل من يرغب من 
الروس ان يغادر سـورية». واضافت «من المقرر 
ان يغـادر اكثـر مـن 100 روسـي سـورية (علـى 

الطائرتين)».
الـى ذلـك قـال المجلـس الوطنـي، وهـو احـد 
ابـرز مكونـات الائتـلاف الوطني لقـوى الثورة 
والمعارضة السـورية، ان اجتماع الائتلاف الذي 
عقـد الاحـد في اسـطنبول قرر تشـكيل لجنة من 
خمسـة اشـخاص «لاجراء المشـاورات مع قوى 
والـدول  الحـر  والجيـش  والمعارضـة  الثـورة 
الصديقـة والشـقيقة لاستكشـاف آراء الاطراف 
حـول تشـكيل الحكومـة الموقتـة ومـدى الوفاء 
بالالتزامات الضرورية لعملها ماديا وسياسيا». 
واوضـح في بيـان ان اللجنة سـتعد تقريرها 

خلال عشرة ايام وتقدمه للهيئة العامة. 
وبـين اعضاء اللجنـة رئيس الائتـلاف احمد 
معاذ الخطيـب ورئيس المجلـس الوطني جورج 
صبـرا ورئيـس المجلـس الوطني سـابقا برهان 
غليـون.  وكانـت المعارضـة فشـلت فـي اجتماع 

سابق لتشكيل حكومة منفى.  
من جهته اعتبر الامين العام للجامعة العربية 
نبيل العربـي الاثنين امام قمـة عربية اقتصادية 
فـي الريـاض انه لا توجـد حتـى الان «اي بارقة 
امل» بنجـاح مهمة الموفـد الدولـي والعربي الى 

سورية الاخضر الابراهيمي.
وقال العربـي في كلمته «اجد نفسـي مضطرا 
لان اقـر بـان جميـع الاتصـالات التـي اجراهـا 
الابراهيمي لم تسـفر حتى الان عن اي بارقة امل 
لوضـع هذه الازمـة على طريـق الانفـراج وبدء 
المرحلة الانتقالية التي تقررت منذ اكثر من سـتة 

شـهور».  واضـاف «اضع امام هـذا المحفل طرحا 
ضروريا هو دعوة مجلس الامن لان يجتمع فورا 
ويصـدر قـرارا ملزمـا بوقـف اطلاق النـار حتى 

يتوقف شلال الدم في سورية». 
شـمال  حلـف  فـي  مصـدر  افـاد  انقـرة،  فـي 
الاطلسـي ان صواريخ «باتريـوت الالمانية التي 
نقلت بحرا وصلت هذا الصباح على متن سـفينة 

الى ميناء اسكندرون» (محافظة هاتاي). 
واضـاف طالبا عدم كشـف اسـمه ان سـفينة 
اخرى تنقل بطاريتي صواريخ باتريوت هولندية 
وصلـت ايضا الى قبالـة ميناء اسـكندرون على 
ان تفـرغ حمولتها قريبا.  ووافقـت كل من المانيا 
وهولندا والولايات المتحدة على نصب بطاريتي 
باتريوت في تركيا ومـا يصل الى 350 جنديا من 
كل منهـا، علـى ان تصبـح جاهـزة للعمـل مطلع 
شباط (فبراير) المقبل في اضنة وماراس وغازي 

عنتـاب، فـي مثلـث جنـوب شـرق تركيـا علـى 
الحدود السورية. 

على صعيد آخر، انشـأ النظام السـوري قوة 
عسـكرية موازيـة للجيـش مؤلفـة مـن مدنيـين 
مسـلحين لمسـاعدة قـوات النظـام علـى خوض 
حرب تزداد صعوبـة على الارض مع المجموعات 
المرصـد  ذكـر  مـا  بحسـب  المعارضـة،  المقاتلـة 

السوري لحقوق الانسان. 
وقـال مديـر المرصـد رامـي عبـد الرحمـن في 
اتصـال هاتفـي مـع فرانـس بـرس «ان الجيش 
السوري غير مدرب على خوض حرب عصابات، 
لذلك قرر النظام انشـاء جيـش الدفاع الوطني» 
الذي سـيضم اللجان الشـعبية الموالية للنظام، 
مع توسـيعها وفـي ظل هيكلية جديـدة وتدريب 

افضل. 
وكانت قناة «روسـيا اليوم» نقلت عن مصدر 

سـوري مطلع في دمشق «ان السلطات السورية 
تتجـه لانشـاء ما يمكن تسـميته بجيـش الدفاع 
الوطنـي كرديـف للقـوات النظامية التـي تتفرغ 

للمهام القتالية». 
وقـال المصـدر ان هـذا الجيش سـيضم قرابة 

عشرة آلاف عنصر في مختلف انحاء البلاد. 
على الارض، سمع مساء امس دوي انفجار في 
حي دمر في دمشـق كما قتل عشـرات الاشخاص 
فـي غارات جويـة وقصف ومعارك في سـورية، 
محافظـات  وفـي  دمشـق  منطقـة  فـي  سـيما  لا 
الرقة وحلب (شـمال) والحسـكة (شمال شرق) 
وحمـص (وسـط)، في وقـت سـجلت مواجهات 
مسـلحة بين مقاتلـين اكـراد والقـوات النظامية 
في احدى مناطق الحسـكة واخـرى بين المقاتلين 
الاكراد ومجموعات مسـلحة معارضة في منطقة 

اخرى من المحافظة نفسها. (تفاصيل ص 5)

غياب العاهل السعودي يثير جدلا حول حالته الصحية.. ومرسي ادى ثالث عمرة «رئاسية» على هامشها
قمة الرياض: تكثيف التعاون الاقتصادي تحت وطأة توسع الربيع العربي

الرياض ـ لندن ـ «القدس العربي» 
رويترز ـ ا ف ب:

تختتـم اليوم فـي الرياض اعمـال القمـة الاقتصادية 
العربية الثالثة، ببيان يتوقع ان يعلن زيادة رؤوس أموال 
المؤسسـات المالية العربية وبنسبة لا تقل عن خمسين في 
المئة من قيمتهـا الحالية، مع الاتفاق على مشـروع موحد 
لاستثمار الرسـاميل العربية، ودعوات لتكثيف التعاون 
الاقتصادي وتوسـيع التجـارة البينيـة العربية. وكانت 
القمـة انطلقـت امس بكلمـة للعاهل السـعودي الملك عبد 
اللـه والتـي القاهـا نيابة عنه ولـي العهد الأمير سـلمان 
بن عبد العزيز، وقـال فيها « إن المرحلة الحالية والدقيقة 
التـي تمر بها أمتنـا العربية ، تتطلب منـا جميعاً التكاتف 
وتكثيـف الجهود الجادة والمخلصـة من أجل التغلب على 
التحديـات التـي تواجهنا ، والسـعي نحـو تعزيز العمل 

العربي المشترك».
واثار غياب العاهل السـعودي عـن القمة الجدل حول 
حقيقـة حالتـه الصحيـة فـي اعقـاب خضوعـه لعمليـة 

جراحيـة فـي الظهر، مؤخـرا، قيـل انها تكللـت بالنجاح 
وانه تعافى من اثارها.

وكان مصدر سـعودي مطلع قال في تصريح، في وقت 
سـابق امـس إن الملـك عبدالله بن عبـد العزيز سـيغيب 
عن افتتـاح القمـة الاقتصاديـة الثالثـة، «نتيجة وضعه 
الصحـي الذي يتطلب منه الركون إلـى الراحة والابتعاد 

عن بذل أي مجهود بدني».
من جهته دعا الرئيس محمد مرسـي مسـاء الاثنين في 
كلمته فـي افتتاح أعمال الدورة الثالثة للقمة الاقتصادية 
الـى انشـاء نظـام اقتصـادي عربـي جديـد، مؤكـدا انه 
توجـد حاجة كبيـرة لوجوده. وكان مرسـي بـدأ زيارته 
للسـعودية بزيارة قبر الرسـول الكريم فـي المدينة، ومن 
المقـرر ان يؤدي العمرة وهي الثالثة من نوعها بعد توليه 

الرئاسة بعد انتهاء القمة اليوم.
واعتبـر مراقبـون ان اجواء الذكـرى الثانية لانطلاق 
الربيـع العربـي كانت حاضرة بقـوة في كواليـس القمة 
الاقتصادية خاصة بعد المظاهرات التي شـهدتها الكويت 
وتتواصل في البحرين والعراق وسورية ومصر وتونس 

واليمن.  

اتراك يشتبكون مع الشرطة اثناء مظاهرات احتجاجا على نشر صواريخ باتريوت في الاراضي التركية

Twitter:@abdelbariatwan

امير قطر والرئيس المصري والرئيس الفلسطيني في صورة تذكارية لقمة الرياض امس

العربي يعلن يأسه من مهمة الابراهيمي.. والعنف والظلام يضربان ضواحي دمشق

المعارضة السورية تفشل مجددا بتشكيل حكومة منفى
النظام ينشئ جيشا من المدنيين.. وروسيا تجلي رعاياها
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■ كابـول ـ وكالات: قتـل خمسـة مـن 
عناصر طالبان وثلاثة شـرطيين وسقط 
18 جريحا في مواجهات اسـتمرت قرابة 
ثماني سـاعات وتلت هجومـا على مبنى 
تابـع للشـرطة الافغانية احتله مسـلحو 

الحركة في كابول فجر الاثنين.
وصرح قائد شرطة كابول محمد ايوب 
صلنجـي قرابـة السـاعة 14,30 (11,00 
تـغ) لوكالة فرانـس برس «انتهـى الامر 
وقتـل الارهابيـان الاخيران ولـم يتمكنا 

من تفجير سترتيهما المفخختين». 
وهاجمـت مجموعـة المتمردين المؤلفة 
من خمسة اشخاص المبنى التابع لشرطة 
المـرور فـي كابـول قبيـل السـاعة 06,00 

(02,30 تغ). 
وصرح نائـب وزير الداخلية الجنرال 
عبد الرحمن ان ثلاثة شـرطيين قتلوا في 
الهجـوم الانتحـاري الـذي اوقـع اربعة 
جرحـى بـين صفوفهـم اثنـان منهـم مـن 

القوات الخاصة وستة بين المدنيين. 
واشارت حصيلة اولى اعلنها متحدث 
 18 ان  الافغانيـة  الصحـة  وزارة  باسـم 
شـخصا غالبيتهـم مـن المدنيـين اصيبوا 

بجروح. 
واعلـن ذبيـح اللـه مجاهـد المتحـدث 
باسـم طالبـان، مسـؤولية الحركـة عـن 
الهجـوم فـي رسـالة نصية قصيـرة الى 

وكالة فرانس برس. 
وقـال ان «عـددا كبيـرا مـن الفدائيين 
دخلـوا مبنى فـي دهمازانـغ ويهاجمون 
مركـز تدريـب امريكيـا ومركزا للشـرطة 
ومراكز عسـكرية اخرى والحقوا خسائر 

فادحة بالعدو». 
وبـدا الهجـوم علـى المبنـى بانفجـار 

سيارة مفخخة يقودها انتحاري. 
وروى احـد الشـهود لوكالـة فرانـس 

كبيـرا،  «كان  الاول  الانفجـار  ان  بـرس 
هائـلا». واضـاف «لقد انتشـرت عربات 
كل  فـي  والشـرطة  والاسـعاف  الاطفـاء 
مـكان».  وقـال قائـد الشـرطة الجنائيـة 
محمد ظاهـر ان «مجموعة من الارهابيين 
حاولت بعد ذلـك (...) الدخول الى مبنى 

شرطة المرور». 
وتابع ظاهـر ان اثنين مـن هؤلاء قتلا 
بينمـا واصل اثنـان اخـران اختبا داخل 
المبنـى اطـلاق النار بشـكل متقطـع على 

قوات الامن لعدة ساعات. 
«الوحـدات  ان  صلنجـي  واوضـح 
الخاصـة» التابعـة للشـرطة اسـتدعيت 

للمساعدة في ملاحقة المهاجمين. 
وصـرح متحـدث باسـم قـوات حلف 
شمال الاطلسي في افغانستان (ايساف) 
ان عـددا صغيـرا مـن الجنـود الاجانـب 
توجهوا ايضا الى المكان «لمسـاعدة قوات 

الامن الافغانية». 
لكنـه اضـاف ان «المسـؤولين الافغان 
هم مـن يديـر العمليـات»، بـدون اعطاء 

تفاصيل اضافية. 
وردا على سـؤال لفرانس برس، قالت 
تكـن  «لـم  التحالـف  قـوات  ان  ايسـاف 
مشـاركة اطلاقا» في البدء لذلك لم تتكبد 

«اي خسائر» في الهجوم. 
وياتـي هجـوم الاثنـين بعـد اقـل من 
اسـبوع علـى مهاجمـة انتحاريـين مقـر 
وكالة الاسـتخبارات الافغانية في كابول 
مـا ادى الـى مقتـل حـارس علـى الاقـل 

واصابة عشرات المدنيين بجروح. 
وقتـل المهاجمون السـتة فـي الهجوم 
على مديرية الامـن الوطني والذي تبنته 

حركة طالبان ايضا. 
وتتعـرض الشـرطة الافغانية وقوات 
امنية اخـرى لهجمات من قبـل طالبان لا 

سـيما انهـا تتولـى دورا اكبر فـي القتال 
ضد المتمردين قبل انسـحاب قوات حلف 

شمال الاطلسي المرتقب في نهاية 2014. 
ورغـم مـا تعلنـه قـوة الاطلسـي بان 
الهجمـات التـي تشـنها اضعفـت حركـة 
طالبان، الا ان العاصمـة كابول تتعرض 

لهجمات باستمرار. 
كمـا لا تـزال حركـة طالبـان ناشـطة 
في المعاقـل التقليدية في جنوب وشـرق 

البلاد. 
فـي  الاثنـين  المتحـدة  الامم  واعربـت 
تقريـر جديـد عـن قلقهـا الشـديد حيـال 
فـي  الحـرب  اسـرى  تعذيـب  عمليـات 
السـجون الافغانيـة التـي تحـدث عنهـا 

اكثر من نصف المعتقلين.
وقـال التقرير ان حوالى 326 من اصل 
635 سـجينا قابلتهـم الامم المتحـدة فـي 
89 مركـزا للشـرطة والجيـش واجهـزة 
الاسـتخبارات الافغانيـة موزعـة في 30 

ولاية، قالوا انهم تعرضوا لاساءات. 
الذيـن  نسـبة  ان  التقريـر  واضـاف 
تعرضوا للتعذيب بين 105 قاصرا التقتهم 

الامم المتحدة بلغت 76 بالمئة. 
ووصـف التقريـر 14 نوعـا التعذيـب 
بينهـا التعليـق لفتـرة طويلـة والضرب 
بواسـطة كابـلات وانابيـب وغيرها من 
الادوات واستخدام العنف على الاعضاء 

التناسلية. 
كمـا تحـدث عـن التهديـد بالقتـل او 
الكهربائيـة  والصدمـات  الاغتصـاب 
والابقـاء علـى افراد فـي اوضـاع مرهقة 

تثير التوتر الشديد. 
التقريـر ايضـا ان «عـددا مـن  وقـال 
المعتقلـين فـي مراكـز الشـرطة واجهـزة 
الاسـتخبارات تعرضوا لسـوء معاملة»، 
مشـيرا كذلك الـى «احتمال اختفـاء» 81 

شخصا مسـجونين في قندهار (جنوب) 
بين ايلول/سبتمبر 2011 وتشرين الاول/

اكتوبر 2012. 
واعلـن يـان كوبيـس الممثـل الخاص 
لـلامم المتحدة فـي افغانسـتان ان «هذه 
الحالات التي كشـفها التقريـر تثير قلقنا 
«بـذل  الـى  الحكومـة  داعيـا  الشـديد»، 
المزيد من الجهد لمنع التعذيب» وان رحب 
«بالجهـود الملموسـة» التـي انجزتها في 

هذا المجال. 
اجهـزة  انشـأت   ،2012 وفـي 
الامم  انتقدتهـا  التـي  الاسـتخبارات 
المتحدة بشـدة بسـبب هـذا الموضوع في 
تشرين الاول/اكتوبر 2011، ادارة فرعية 

تعنى بحقوق الانسان. 
وقـال التقريـر «بينمـا اقـرت اجهـزة 
الاسـتخبارات ومراكز الشـرطة بمشاكل 
في مراكزها، فانها لم تعترف بان موظفيها 

مسؤولون عن ممارسة التعذيب». 
واضاف انه لم تتم ملاحقة او تسريح 

اي من هؤلاء الموظفين. 
ولم يخف ايمال فوزي المتحدث باسم 
الرئيس حميد كرزاي امتعاضه، متسائلا 
عن «دوافع هذا التقرير» و»الطريقة التي 

اتبعت لوضعه». 
ان  مـن  الرغـم  علـى  انـه  واضـاف 
الحكومـة تـدرس «بجدية هـذه المزاعم» 
وتجـري تحقيقـات حـول «بعـض هـذه 
«غيـر  انهـا  الا  المذكـورة»،  الاسـاءات 

متورطة في جرائم ضد المعتقلين». 
وقـال ان «التعذيب والاسـاءات بحق 
السـجناء ليسـت سياسـتنا بالتاكيـد»، 
مضيفـا ان الصليـب الاحمر الـذي يتمتع 
الاعتقـال  مراكـز  الـى  الوصـول  بحـق 
لدينا «لم يكشـف حتـى اليوم عن حالات 

تعذيب». 

هجوم في كابول ومقتل خمسة من عناصر طالبان وثلاثة شرطيين
والامم المتحدة تبدي مجددا قلقها الشديد من التعذيب في السجون الافغانية

الشرطة الافغانية اعلى المبنى التابع لها بعد الهجوم الذي شنته عناصر من طالبان

■ باريــس ـ ا ف ب: ســيمثل احد المقربين من 
الناشطات الكرديات اللواتي اغتلن في 9 كانون 
الثاني/ينايــر فــي باريس الاثنين امــام قاضي 
التحقيق تمهيدا لتوجيه التهم اليه فيما افرج عن 
الشــخص الثاني الذي اوقف معه الخميس كما 

افاد مصدر قضائي.
وكان مصــدر فــي الشــرطة اوضــح لوكالــة 
فرانس بــرس ان هذين الكرديــين المولودين في 
تركيا والمقيمين في لاكورنوف (شــمال باريس) 
يعتبــران من الاوســاط المقربة جدا للناشــطات 

الكرديات الثلاث. 
واوقف الرجلان الخميس ووضعا قيد الحجز 
الاحتياطــي في عملية قامت بها مديرية مكافحة 
الارهاب لدى الشــرطة القضائية وفرع مكافحة 

الارهاب في الشرطة الجنائية. 
والمشــتبه به الذي ســيمثل امام القضاء ولد 
عام 1982 وافيد انه كان سائق احدى الناشطات 

اللواتي اغتلن في 9 كانون الثاني/يناير. 

قضائيــا  تحقيقــا  باريــس  نيابــة  وفتحــت 
بتهمــة «اغتيال علــى علاقة بمجموعــة ارهابية» 
و»المشــاركة فــي مجموعــة بهــدف التحضيــر 

لاغتيالات على علاقة بجماعة ارهابية». 
وقتلت الناشــطات الثــلاث المرتبطات بحزب 
تركيــا)  فــي  (المحظــور  الكردســتاني  العمــال 
بالرصــاص فــي مكاتــب جمعية كردية شــمال 

شرق باريس. 
وعثر على جثثهن ليل 9 الى 10 كانون الثاني/

يناير. 
والناشطات الثلاث هن ســكينة كانسيز (55 
عامــا) القريبة من عبد الله اوجــلان زعيم حزب 
العمال الكردســتاني، وفيدان دوغان (32 عاما) 
التي كانت ناشــطة معروفة فــي خدمة القضية 
الكردية وممثلة سياسية للاكراد لدى السلطات 
الفرنســية والاوروبيــة وليلــى ســويليميز (24 
عامــا) التي كانــت عضوا في مجموعة شــبابية 

كردية. 

احد المشتبه بهما في اغتيال الناشطات
 الكرديات سيمثل امام القضاء الفرنسي

■ المنامـة ـ يو بي اي: أمرت النيابة العامة البحرينية بتوقيف 
15 شخصاً بينهم إمرأة على ذمة التحقيق مدة 30 يوماً، لمشاركتهم 

يوم الجمعة الماضي بمظاهرة مناهضة للحكومة.
ونسـبت صحيفـة «الوسـط « البحرينيـة، امس الاثنـين، الى 
رئيـس نيابـة المنامـة، فهـد البوعينين، قولـه إن النيابة باشـرت 
التحقيق فـي «أحداث الشـغب» التي وقعت يـوم الجمعة الماضي 
بمنطقة المنامة، حيث قامت باستجواب 15 متهماً، وأمرت بحبسهم 

30 يوماً احتياطيّاً على ذمة التحقيق.
الشـغب  أعمـال  أن  عـن  كشـفت  «التحقيقـات  أن  وأضـاف 
نشـأت نتيجة دعـوات أطلقت علـى مواقع التواصـل الإجتماعي 
بالخروج إلى سـوق المنامة، فتجمع نحو 100 شـخص اسـتجابة 
لتلـك الدعـوات، وتمكنوا من تعطيل حركة السـير بسـوق المنامة 

التجاري وبث الرعب في نفوس مرتاديه».
واتهـم النائـب العـام المتظاهرين بانهـم «اعتـدوا بالقوة على 
قـوات حفـظ النظـام الذيـن تواجـدوا للحيلولـة دون ارتكابهـم 
جرائم ضد الأشـخاص والأموال، ما ترتب عليه إصابة 6 من أفراد 

الشرطة». 
واضـاف أن «قـوات الشـرطة تمكنـت مـن ضبـط 15 متهماً من 

المشـاركين بأعمال الشـغب بينهم امـرأة، وذلك بعـد أن لقوا منهم 
مقاومة عنيفة».

وأقـرت محكمـة التمييز فـي البحرين الإثنين إسـقاط عضوية 
خمسـة أعضـاء منتخبـين في مجالـس محليـة ينتمـون لجمعية 
(الوفـاق) البحرينية المعارضة، وذلك على خلفية مشـاركتهم في 

احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011.
وقال المحامي عبد الله الشـملاوي على حسابه في (تويتر) إن 
محكمة التمييز قضت اليـوم برفض الطعون التي قدمّها 5 أعضاء 
فـي مجلسـي بلدية الدائرة الوسـطى والمحرق، ضد قرار إسـقاط 
عضويتهـم إبّـان فترة السـلامة الوطنيـة في البحرين فـي العام 
2011.وأشـار الشـملاوي إلى أنهم منعوا من دخول قاعة الجلسة 

لسماع الحكم.
وكانت محكمة الاسـتئناف البحرينية رفضـت إعادة الأعضاء 

المفصولين، وأيّدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين. 
وعقد الأعضاء البلديون المقالون مؤتمراً صحافياً بمقر جميعة 
(الوفـاق الوطنـي) الإسـلامية، اعتبـروا فيـه بأن سـبب إقالتهم 
سياسـي بامتياز، و»عقاب على الرأي المعـارض»، وهدّدوا بأنهم 

قد يلجأون للقضاء في الخارج لأن القضاء هنا لم ينصفهم. 

محكمة التمييز تقرّ فصل أعضاء بمجالس محلية ينتمون لجمعية «الوفاق» المعارضة

توقيف 15 بحرينيا بينهم إمرأة 30 يوما
على ذمة التحقيق لمشاركتهم بمظاهرة ضد الحكومة

سفينة حربية عمانية
تزور ميناء بندر عباس الايراني

■ طهران ـ د ب ا: اعلنت القوات البحرية الايرانية بان سفينة البحرية السلطانية 
العمانية (نصر البحر) رست في ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. 

وقالـت ادارة العلاقـات العامـة للبحريـة الايرانيـة ان السـفينة العمانيـة وعلـى 
متنهـا مروحية رسـت في المنطقة البحريـة الاولي التابعة للجيـش الايراني في ميناء 

بندرعباس جنوبي ايران ، بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا). 
واضافـت ان زيـارة السـفينة العمانيـة للمينـاء الايرانـي تأتـي فـي اطـار تطوير 

العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين. 
يشار الى ان سلطنة عمان عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي اعرب في قمته 
الاخيرة في الشـهر الماضي عن رفضه «واسـتنكاره لاسـتمرار التدخلات الإيرانية في 
الشـئون الداخلية لـدول مجلس التعـاون» ، وطالب إيران «بالكف فـوراً ونهائياً عن 
هـذه الممارسـات ، وعن كل السياسـات والإجـراءات التي من شـأنها زيـادة التوتر ، 

وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة». 
كما جددت القمة التأكيد على المواقف الثابتة الرافضة «لاستمرار احتلال جمهورية 
إيـران الإسـلامية للجزر الثلاث ، طنـب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى التابعة 

للإمارات العربية المتحدة ، والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة». 
وأعربت عن الأسـف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شـأنها 

التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. 
يذكـر أن إيـران قد اسـتولت علـى الجزر الثـلاث، التـي تتمتع بموقع اسـتراتيجي 
بالقرب من مضيق هرمز الذي يعتبر قناة حيوية لشـحنات النفط التي يتم نقلها بحرا 
مـن الخليج، بعد انسـحاب القوات البريطانية في عـام 1971، ولكن الإمارات العربية 

المتحدة تطالب بأحقيتها في هذه الجزر. 

اسـتضافت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
واشـنطن الاثنـين احتفـالات تنصيـب 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما الذي 
الثانيـة  ولايتـه  الاحـد  رسـميا  بـدأ 
حيث سـيؤدي اليمين امـام مئات الاف 
الاشـخاص ويلقـي خطابـا مهمـا فيما 

تنظم عدة عروض خلال النهار.
وتوافد الاف المتفرجـين صباحا الى 
شـارع «المول» قبالـة مبنـى الكابيتول 
حيث ينتظـر وصول الرئيس الامريكي 
الرابع والاربعين قبيل الظهر (17,00 ت 
غ) لتأدية القسـم الرئاسـي في الهواء 
الطلـق. وبـدت الحشـود فرحـة الا ان 
اعدادها اصغر مما كانت عليه في حفل 
التنصيـب للولايـة الاولـى قبـل اربـع 

سنوات. 
ومـن المقـرر ان يعلـن اوبامـا للمرة 
الثانية في غضون 24 ساعة «انا باراك 
حسـين اوبامـا اقسـم بـان اخلص في 
اداء مهامـي رئيسـا للولايـات المتحدة 
وان ابـذل كل ما بوسـعي للحفاظ على 
دسـتور الولايـات المتحـدة وحمايتـه 

والدفاع عنه». 
مقتضبـة  اولـى  مراسـم  وجـرت   
وخاصـة ولم تسـتغرق سـوى اقل من 
دقيقـة الاحـد فـي البيـت الابيـض، اذ 
ان ظهـر العشـرين من كانـون الثاني/

ينايـر هو الموعد الرسـمي لبدء الولاية 

الرئاسـية. لكن التقليـد ينص على انه 
واذا صـادف هذا التاريخ يـوم احد ان 
تتـم الاحتفـالات الرسـمية فـي اليـوم 

التالي. 
وفـي مواجهة رئيـس المحكمة العليا 
جون روبرتس، سـيرفع اوباما مجددا 
اليـد اليمنـى وسـيضع اليسـرى على 
كتابـين: الاول لابراهـام لينكولن منقذ 
العبيـد،  ومحـرر  الامريكيـة  الوحـدة 
الـذي  كينـغ  لوثـر  لمارتـن  والثانـي 
يصـادف الاثنـين يومـه الوطنـي فـي 

الولايات المتحدة. 
امـرأة  وهـي  ويشـا  واوضحـت 
سـوداء اتـت مـن تكسـاس (جنـوب) 
لفرانـس بـرس «اننـا نعيـش الحلم»، 
في اشـارة الى الخطاب الشـهير للقس 
الامريكي مارتـن لوثر كينغ حول الامل 
بتطبيـع العلاقـات بين الاعـراق.  ومن 
المقـرر ان يلقـي اوباما الاثنـين خطابه 
الرئاسـي الـذي يحـدد فيـه سياسـته 
ادائـه  المقبلـة بعـد  للسـنوات الاربـع 
اليمين الدسـتورية. وبعض الرؤسـاء 
المناسـبة  هـذه  فـي  ادلـوا  السـابقين 
بكلمـات تاريخية على غـرار جون اف 
كينيدي الذي قال «لا تسالوا ماذا يمكن 
ان يـؤدي بلدكم لكم، بـل ماذا يمكن ان 

تقوموا به انتم من اجل بلدكم». 
عـدة  الامريكـي  الرئيـس  وتنتظـر 

ملفات شـائكة هذا العام خصوصا تلك 
المتعلقة بالموازنة وذلك ازاء منافسـيه 
الجمهوريين الذين لا يزالون يحتفظون 

بمعاقلهم في الكونغرس. 
سـتكون  الثانيـة،  ولايتـه  وخـلال 
اولويـات اوبامـا حـل مـأزق الميزانية 
الاسـلحة  بيـع  علـى  قيـود  وفـرض 
واصـلاح قوانين الهجـرة، وفق ما افاد 
الاحـد اقـرب مستشـاريه ديفيد بلوف 
بانـه  الاثنـين  خطـاب  وصـف  الـذي 

سيكون «خطاب الامل». 
حفـل  خـلال  الاحـد  اوبامـا  واكـد 
استقبال «اعلموا ان ما نحتفل به ليس 
الانتخـاب او اداء القسـم لرئيـس، ما 
نقـوم به، هـو الاحتفال بـكل منا وبهذا 

البلد الرائع الذي هو بلدنا». 
وتولـى اوبامـا مهامـه فـي كانـون 
الثاني/ينايـر 2009 خـلال اسـوأ ازمة 
مـا  واذا  الثلاثينـات.  منـذ  اقتصاديـة 
تحسـن الوضع تدريجيـا، لا يزال على 
الرئيس الديموقراطـي مواجهة ملفات 
شـائكة عدة فـي حين حافـظ خصومه 
الجمهوريـون علـى مواقـع قوتهـم في 

الكونغرس. 
علـى  يحافـظ  الرئيـس  كان  واذا 
نسبة تأييد شعبي تبلغ 51٪ بحسب 
تحقيق لنيويورك تايمز، فإن مواطنيه 
يبـدون تشـددا اكبـر فـي الحكـم على 

ادارته للملف الاقتصادي. 
وشـارك حوالـى مليونـي شـخص 
فـي الاحتفـال الاول لتنصيـب اوبامـا 
قبـل اربع سـنوات. هـذا العـام، يعول 
المنظمـون على مـا يصل الـى 800 الف 

متفرج، ولم تشهد التنقلات 
بوسائل النقل العام اي اضطرابات 

تذكر الاثنين. 
اقفلـت  الاثنـين،  مبكـر  وقـت  وفـي 
سـيارات رباعية الدفـع مصفحة تابعة 
وسـط  شـوارع  الامريكـي  للجيـش 
واشـنطن، فارضـة مربعا امنيـا مقفلا. 
وتجند حوالى 30 الف عنصر من قوات 

الامن للمناسبة. 
ومـن المتوقع ان يكون بـاراك اوباما 
برفقة زوجته ميشـال في مقدمة موكب 
استعراضي على جادة بنسلفانيا التي 
تربط بين البيت الابيض والكونغرس. 
علـى ان ينتقـلا بعـد ذلـك الـى منصـة 
اقيمت بالقرب من مقر الحكومة لمتابعة 

بقية العرض. 
عنـد  بـدأ  الـذي  النهـار  وسـينتهي 
السـاعة 08,40 (13,40 ت غ) بقـداس 
المعروفـة  جونـز  سـانت  كنيسـة  فـي 
البيـت  قـرب  الرؤسـاء»  ب»كنيسـة 
الابيض، بسـهرتين راقصتين سيشارك 
فيهمـا الرئيـس مـع زوجتـه. ومن بين 
النجوم الذين من المتوقع ان يشـاركوا 

فـي قصـر المؤتمـرات المغنيـان كايتـي 
والممثـلان  وونـدر  وسـتيفي  بيـري 
وجنيفـر  فوكـس  جيمـي  والمغنيـان 

هادسون. 
طقسـا  الجويـة  الارصـاد  وتتوقـع 
غائمـا بعـد ظهـر الاثنـين فـي منطقـة 

واشـنطن مـع درجـات حـرارة يصـل 
اقصاها الى 3 درجات مع امكان تساقط 

ثلوج في فترة بعد الظهر.

واشنطن تحتفل بانطلاق ولاية اوباما الرئاسية الثانية

الرئيس اوباما يحلف اليمين وبجانبه زوجته ميشيل مع بداية ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة

■ مانيلا ـ د ب ا: قال مسؤول في وزراة البيئة امس 
الاثنين إن سـفينة البحرية الأمريكية التي اصطدمت 
بشعاب مرجانية في الفلبين كانت تجاهلت تحذيرات 
من انها تسير باتجاه الموقع المدرج على قائمة التراث 
العالمـي.  وكانت السـفينة الامريكية كاسـحة الألغام 
«يـو اس اس جارديان» جنحـت الخميس الماضي في 
محميـة توباتاهـا البحرية، وهي محميـة بحرية تقع 
قبالة مقاطعة بالاوان، 600 كيلومترا جنوب العاصمة 

مانيلا.  
وقـال أنجيليـك سـونجكو، كبير المشـرفين بمكتب 
إدارة محميـة توباتاها، إن حـراس المحمية البحرية 
حاولوا التواصل مع طاقم السفينة لكن تم تجاهلهم. 
وقال سـونجكو فـي مقابلة مع إذاعـة مانيلا: «لقد 
اتصلـوا بالطاقـم ليخبـروه أن السـفينة تتجه نحو 
توباتاهـا، وهي منطقة تحظـر الملاحة فيهـا.. أبلغهم 

طاقـم يـو اس اس جارديـان أن يتصلوا بالسـفارة، 
لـذا فإننا لـم نتمكن من التحدث مع مـن كان على متن 
السـفينة».  لـم يكن هنـاك أي رد فعل فـوري تجاه ما 
تـردد امـس الاثنين مـن قبـل السـفارة الامريكية في 

مانيلا، والتي كانت مغلقة بسبب عطلة رسمية. 
وقالت البحريـة الامريكية إنها تبحـث إمكانية أن 
يكـون الحـادث قد نجم عـن خطأ فـي جهـاز خرائط 
الملاحـة.  واعتـذرت البحرية الامريكيـة عن الحادث 
فـي الوقت الذي تزايـدت فيه حدة الغضب الشـعبي 
فـي الفلبـين، حيـث خـرج نشـطاء يسـاريون اليوم 
الى الشـوارع احتجاجا على الحـادث ولادانة وجود 

القوات الامريكية في البلاد. 
وسـار المتظاهـرون تجـاه السـفارة الأمريكية في 

مانيلا وأحرقوا صورة للسفينة. 
وقال وزير النقل جوزيف إميليو أبايا إن السلطات 

الفلبينيـة تنسـق مـع البحريـة الأمريكيـة مـن أجـل 
التوصل إلى خطة لرفع السفينة من مكان الحادث. 

وقـال أبايـا للصحافيين: «أهم شـيء فـي عمليات 
الإنقـاذ هـذه أن الإجـراء الـذي سـيتخذ ينبغـي ألا 
يسبب... ضررا إضافيا للشـعاب المرجانية»، مضيفا 
أنه يتم أيضا بذل جهود لتجنب حدوث تسرب للنفط.  
يذكر انه في مثل هذه الحوادث تفرض الفلبين غرامة 
قدرها 300 دولار على الضرر الواقع على كل متر مربع 

من الشعاب المرجانية. 
جرينبيـس  جماعـة  تغـريم  تم   ،2005 عـام  ففـي 
(السـلام الأخضـر) الناشـطة فـي مجال الدفـاع عن 
البيئة حوالي سبعة ألاف دولار عندما جنحت إحدى 
سـفنها نحو الشـعاب المرجانية في محمية توباتاها. 
وألقت الجماعة باللوم على جهاز خرائط الملاحة غير 

الدقيق.  

خمسة جرحى في عمليةالفلبين: سفينة البحرية الامريكية الجانحة تجاهلت تحذيرات مسؤولين
تبادل اطلاق نار نادرة في طهران

■ طهران ـ ا ف ب: اصيب خمسة اشخاص بجروح في تبادل اطلاق نار مع الشرطة 
اثناء عملية لمكافحة الجريمة في طهران في حادث مسـلح نادر في العاصمة الايرانية، 
كمـا ذكرت وسـائل الاعلام الاثنـين. ونقلت وسـائل الاعلام عن قائد شـرطة العاصمة 
حسين ساجدي نيا قوله «حصل تبادل عيارات نارية عندما استخدم بعض اللصوص 

اسلحة نارية ضد الشرطة» مساء الاحد. 
واضـاف ان «خمسـة مـن اللصـوص اصيبـوا بجـروح بيـد الشـرطة ونقلـوا الى 
المستشفى».  واعتقل ما مجموعه 58 شخصا في هذه العملية التي بدات صباحا. وقال 

قائد الشرطة ان المعتقلين كانوا ادينوا في السابق «بجرائم وسرقات». 
وتنظـم عمليـات مكافحة الجريمة بشـكل دائم في ايـران، لكن من النـادر ان يطلق 
المشـبوهون النـار على الشـرطة.  وفي نهاية كانـون الاول/ديسـمبر، اعتقل نحو مئة 
مـن «المارقين» في طهران في اطار عملية امنية واسـعة تقـرر تنفيذها على اثر الاعتداء 
الوحشـي الذي تعرض له رجل من قبل اربعة رجال ملثمين والتقطت مشـاهده كاميرا 
مراقبـة. واثار الاعتـداء الذي بث على يوتيـوب والتلفزيون الوطني، موجة اسـتياء 
عارمـة في وسـائل الاعلام ما دفع بالسـلطات القضائيـة الى المطالبـة بتطبيق اقصى 

درجات التشدد حيال المجرمين. 

الحكومة البريطانية: خطاب كاميرون
حول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الأربعاء 

■ لنـدن ـ د ب ا: أعلنـت الحكومـة البريطانيـة امـس الاثنـين أن رئيـس الـوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون سـيلقي خطابا حول علاقة بلاده مع الاتحاد الأوروبي بعد 

غد الأربعاء في لندن. 
وكان مـن المفتـرض أن يلقي كاميـرون الخطاب المهـم الجمعة الماضية فـي هولندا ، 

ولكن تم تأجيله بسبب أزمة الرهائن الأجانب التي شهدتها الجزائر. 
ومن المتوقع أن يكشـف كاميرون سـعي بلاده لـ»تسـوية جديدة» فـي علاقاتها مع 
الاتحـاد الأوروبي ، قـد تتضمن طلبات تتعلق بالحرية في تبني السياسـات وإمكانية 

إجراء استفتاء في بريطانيا بعد الانتخابات العامة عام 2015. 
وكشفت تسريبات من الخطاب نشرتها صحف بريطانية اليوم أن كاميرون سيحث 
الاتحـاد الأوروبـي على تبني إصلاحـات ، كما من المتوقـع أن يقول أنه في حال فشـل 

التكتل في القيام بهذا فإن هناك ثمة احتمال بتوجه بريطانيا «نحو الخروج». 
وكان قـادة الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحـدة ورجـال أعمـال وسياسـيون 
بريطانيـون بـارزون مـن الحكومـة والمعارضـة قد حـذروا كاميـرون مـن «المغامرة» 

بعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 

انطلاق اجتماع كبار 
الخبراء في مجموعة 

الثمانية الإسلامية 
فعاليـات  انطلقـت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
الاجتماع الأول لكبار خبـراء دول مجموعة 
الثمانـي الإسـلامية الناميـة «دي 8» امـس 
الاثنـين بمقـر وزاره الاقتصـاد و الماليـة في 

العاصمة الإيرانية طهران. 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الإسـلامية(إرنا) أن كبار الخبـراء بالمنظمة 
سيدرسـون خـلال الاجتمـاع سـبل تعزيـز 
المجموعـة  دول  بـين  الاقتصـادي  التعـاون 
فـي مجال توظيـف الاسـتثمارات وإنشـاء 

صندوق مشترك للاستثمار. 
وذكـر التقرير أن المجموعـة انتخبت في 
اجتمـاع قمتهـا الـذي عقد في تشـرين ثان/ 
نوفمبـر الماضي فـي العاصمة الباكسـتانية 
إسلام أباد محمد موسوي الذي تولى سابقا 
منصـب ممثـل إيـران فـي منظمـة التعاون 

الاقتصادي (إكو) ، أمينا عاما جديدا لها. 
وتشـكلت الأمانة العامـة للمجموعة في 
تموز/يوليـو 2008 من قبل المجلس الوزاري 

الذي يعتبر أعلى سلطة تنفيذية بالمنظمة. 
وتهـدف المجموعـة إلـى تحسـين موقف 
الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع 
وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، 
وتعزيـز المشـاركة فـي صنـع القـرار علـى 
الصعيـد الدولي، وتوفير أفضل مسـتويات 
المعيشة. وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون 
المصرفيـة،  والخدمـات  الماليـة،  المجـالات 
والتنميـة الريفية والعلـوم والتكنولوجيا، 
والتنميـة الإنسـانية، والزراعـة، والطاقة، 

والبيئة، والصحة. 
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■ بغـداد   -ا ف ب: تبنـى تنظيـم القاعدة في العـراق في بيان 
اغتيال النائب السـني عيفان العيسـاوي وسلسـلة هجمات دامية 
وقعت الاسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للحركة الاحتجاجية 

في المدن السنية ضد حكومة نوري المالكي.
وهـي المرة الاولـى التي يعبر فيهـا التنظيم صراحـة عن موقفه 
تجاه الاحتجاجات التي انطلقت من محافظة الانبار المعقل السابق 
للقاعـدة في العراق، بينما اعلن فـي الموصل عن اضراب واعتصام 

تضامنا مع الحركة الاحتجاجية اليوم الاثنين. 
وقال البيان الذي نشـر على مواقع الكترونية اسلامية «نهنئكم 
بقطف رأس كلب الامريكان وذنب الرافضة الصفويين المرتد المجرم 
عيفان سـعدون العيسـاوي الذي يسـر اللـه للمجاهديـن تمزيقه 
وحاشـيته الـى اشـلاء والحاقـه بمن سـبقه من شـيوخ صحوات 

العار». 
واضـاف البيـان الـذي يحمـل تاريـخ 18 كانـون الثاني/يناير 
الجـاري، ان «هذا المجرم عاند واسـتكبر واصر على كفره وخيانته 

وحربه للمسلمين حتى ادركته منيته على أيدي المجاهدين». 
وقضى العيسـاوي النائب عن القائمة العراقية الاسبوع عندما 
قـام انتحـاري يرتـدي حزامـا ناسـفا بتفجير نفسـه اثنـاء تفقده 

مشروع تشييد شارع في جنوب الفلوجة. 
تمكـن  التـي  الصحـوة  ملـف  عـن  مسـؤولا  العيسـاوي  وكان 
عناصرهـا من طرد عناصـر القاعدة من الفلوجة بعـد ان كانت بين 

ابرز معاقل التنظيم. 
وكانـت تنظيـم القاعدة تبنى سلسـلة من الاغتيـالات ضد قادة 
الصحـوات التـي شـكلها شـيوخ الانبـار لمحاربـة التنظيـم وعلى 
رأسهم مؤسسها الشـيخ عبد الستار ابو ريشة الذي قضى بتفجير 

في نهاية عام 2007. 
مـن جهة اخـرى، اعلن التنظيـم تنفيذ «سلسـلة الغـزوات ثأرا 

لحرائر أهل السنة في سجون الرافضة الصفويين». 
وقـال البيـان ان «المفـارز الامنيـة والعسـكرية بدولـة العـراق 

الإسلامية قامت في موجة ثالثة مباركة بدك عدد من معاقل المجرمين 
بصورة متزامنة وتنسيق عال». 

واضـاف «رغم كل الاجـراءات التـي اتخذتها حكومـة الرافضة 
استعدادا لتلقي الضربات، يسر الله للمجاهدين الوصول لاهدافهم 

وتنفيذها بدقة». 
وقتل 88 شـخصا في سلسلة تفجيرات وقعت الاسبوع الماضي، 

استهدف اغلبها مناطق ذات غالبية شيعية. 
الـى ذلـك، اعلـن التنظيـم دعمـه للاحتجاجـات التي تشـهدها 

المحافظات السنية منذ اربعة اسابيع ضد الحكومة العراقية. 
وقـال البيان «نكرر توجيـه التحية لكل المسـلمين الغيارى ممن 
انتفـض (...) وخرج نصرة لاخواته الاسـيرات ودفعا للظلم الذي 

لحق أهل السنة من العصابات المجرمة». 
وحـذر التنظيم فـي بيانه «من ابواق الشـيطان التي تشـيع ان 
المجاهديـن ضد المظاهـرات والاحتجاجات التي تقومـون بها، فهذا 
من الكذب والافتراء الذي لا ينبغي ان ينطلي على المؤمن الفطن». 

وكان المستشـار الاعلامـي فـي وزارة الدفـاع العراقيـة الفريق 
محمـد العسـكري تحـدث عن «عمليـة اسـتباقية» نفذتهـا وحدات 
خاصة من الجيش في صحراء الانبار الاسبوع الماضي ضد عناصر 
وقيادات في القاعدة كانت تريد اسـتهداف المتظاهرين في الفلوجة 

والرمادي. 
واضـاف ان القـوات العراقية تمكنـت من قتل تسـعة من هؤلاء 

واعتقال ثمانية اخرين وضبط اسلحة ومتفجرات بحوزتهم. 
ودعـا التنظيـم المتظاهريـن الـى «تطهيـر صفوفهـم مـن ادران 
الخونة والسـراق الذين طالمـا تاجروا بقضيتكم وكانوا سـببا في 
تضييـع حقوقكـم وتسـليمكم للمشـروع الايراني الصفـوي مقابل 
فتـات المناصـب والامتيـازات التـي يلقيها لهـم المالكـي وحكومته 

الطائفية». 
ويشـير البيان بذلك مباشـرة الى اللنواب والسياسـيين السنة 

المشاركين في العملية السياسية في العراق. 

قاعدة العراق تتبنى اغتيال النائب العيساوي
وتدعم الاحتجاجات السنية المناهضة للحكومة 

■ الريـاض - يو بي اي: قال الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي الاثنـين، إن قوة 
مصر والسـعودية هي قوة للأمة العربية 
والإسـلامية، وحـثّ على الاسـتثمار في 
بـلاده حيـث توجـد فـرص واعـدة فـي 

مختلف المجالات. 
يـزور  الـذي  مرسـي،  محمـد  وأكـد 
السـعودية حاليـاً للمشـاركة فـي القمـة 
الاقتصاديـة التـي سـتعقد فـي الرياض 
مسـاء الاثنين خلال لقائـه مجلس رجال 
الأعمـال المصـري السـعودي، على «قوة 
ومتانـة العلاقـات الأخويـة الوثيقة بين 
المملكة العربية السعودية ومصر على مر 
التاريخ، وفي جميع المستويات الرسمية 
والشعبية، باعتبارهما يشكلان جناحي 
الأمـة العربيـة والإسـلامية، وأن قوتهما 

قوة للأمة».
وأشـار الـى أن «الجاليـة المصرية في 
السـعودية أكبر جالية فـي الخارج، وأن 
الاسـتثمارات السـعودية تتصـدر قائمة 
فـي  والعربيـة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 

مصر».
وحثّ على الاسـتثمار في مصر «حيث 
توجد فرص واعـدة في مختلف المجالات 
والخدميـة»،  والزراعيـة  الصناعيـة 
وعرض أمثلة لمشـروعات، مثل «مشروع 
السـويس،  قنـاة  فـي  التفريعـة  شـرق 
بـين  يربـط  إقليميـاً  محـوراً  باعتبـاره 

القارات الثلاث».
محمـد  المصـري  الرئيـس  وعـرض 
مرسي، الذي يزور الرياض للمرة الثالثة 

منذ توليه السلطة في بلاده «إقامة جسر 
بري يربط بين مصر والسعودية، وإقامة 
خـط سـكة حديـد مـن الإسـكندرية إلى 
أسـوان كمرحلـة أولـى، يربط بعـد ذلك 
والاسـتثمار  بشـمالها،  أفريقيـا  وسـط 
والمشـروعات  والصلـب  الحديـد  فـي 

الزراعية».
وأشار الرئيس مرسـي، الذي تشهد 
الأحـوال  بسـبب  إضرابـات  بـلاده 
الاقتصادية السـيئة بعد ثورة 25 يناير 
التي أطاحت بالرئيس المصري السابق 
حسـني مبارك بعدمـا حكم البـلاد لمدة 
30 عامـاً، إلـى أن هنـاك 300 ألـف فدان 
بالسـاحل الشـمالي جاهـزة للزراعـة، 
وقـال إنـه يتبنى فكـرة إقامة أسـطول 
للصيد في مصر، من أجل استغلال أكثر 
من 500 كلم من الشـواطئ، والاستفادة 
من الإنتاج الغزير للأسـماك في بحيرة 

ناصر.
مجموعـة  أعلنـت  اخـرى  جهـة  مـن 
بـن لادن السـعودية اليـوم الاثنـين أنها 
استجابت لدعوة الرئيس المصري محمد 
مرسـي خـلال لقـاءه مـع مجلـس رجال 
الأعمـال المصري السـعودي في الرياض 
بإقامـة الجسـر البري الـذي يربط مصر 

مع السعودية عبر البحر الأحمر. 
ودعـا الرئيس المصري محمد مرسـى 
رجال الأعمال السـعوديين إلـى التعاون 
مـع نظرائهـم المصريـين لتمويـل وإقامة 
جسر أو نفق يربط بين مصر والسعودية 
انـه  إلـى  مشـيرا  الأحمـر،  البحـر  عبـر 

سـيبحث هذا الأمر خـلال لقائه اليوم مع 
خادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد الله 

بن عبد العزيز. 
وقد تجاوب رجل الأعمال السـعودي 
يحيـى بـن لادن عضـو مجلـس الأعمال 
المصـري السـعودي عـن مجموعـة بـن 
لادن مـع دعـوة الرئيـس مرسـى، معربا 

عن اسـتعداد المجموعـة لتمويـل وإقامة 
مشـروع الجسـر بالتعـاون مـع شـركة 

المقاولون العرب المصرية. 
وأشار بن لادن إلى أن المشروع يحتاج 
إلـى إرادة سياسـية وموافقة مـن خادم 

الحرمين الشريفين والرئيس مرسى. 
كمـا الرئيـس المصـري محمد مرسـي 

على رجال الأعمال السـعوديين مجموعة 
من الفرص الاسـتثمارية منها إقامة خط 
سـكة حديـد جديد مـن الإسـكندرية إلى 
أسـوان كمرحلـة أولـى، يربط بعـد ذلك 
وسـط أفريقيا بشـمالها، والاستثمار في 
مشروعات الحديد والصلب والمشروعات 

الزراعية». 

مجموعة بن لادن تبدي استعدادها لإقامة جسر بين البلدين
مرسي في ثالث زيارة للرياض: قوة مصر والسعودية قوة للأمة العربية والإسلامية

مواجهات بين متظاهرين من حملة الماجستير والدكتوراه العاطلين عن العمل ورجال الامن امام منزل رئيس الوزراء في القاهرة

■ بغـداد  - يو بي اي: قتل شـخصان أحدهما ضابط، برتبة 
مـلازم، وأصيـب جندي بجروح فـي حوادث أمنيـة منفصلة في 

العراق صباح الاثنين.
وقال مصـدر أمني محلي «ن «مسـلحين مجهولين يسـتقلون 
سـيارة مدنيـة ، فتحوا النـار على ضابط شـرطة برتبـة ملازم 
بقضاء الشـرقاط شـمال مدينـة تكريت، مـا أدى الـى مقتله في 
الحـال». وأضـاف أن الشـرطة طوقـا امنيا حول مـكان الحادث 
ونقلـت جثـة القتيـل إلـى دائـرة الطب العدلـي.  وقتـل موظف 
عراقـي في هجوم مسـلح في بغداد وأصيب جنـدي بجروح في 

انفجار عبوة ناسفة بدورية للجيش بغرب الموصل.
وقـال مصـدر في الشـرطة العراقيـة إن «مسـلحين مجهولين 

يسـتقلون سيارة حديثة أطلقوا، صباح اليوم، النار من أسلحة 
رشاشـة تجاه موظف في وزارة الكهرباء أثناء مروره بسيارته 

في حي العدل غرب بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال».
والى ذلك، أفاد مصدر في شـرطة محافظة نينوى، إن «عبوة 
ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في ناحية ربيعة (120 
كم غـرب الموصـل) انفجـرت، صباح اليـوم، لدى مـرور دورية 
تابعـة للجيـش العراقـي، ما أسـفر عن إصابـة احـد عناصرها 

بجروح».
مـن جهة أخرى، أعلن مصدر أمنـي انه تم في محافظة نينوى 
اليـوم اعتقـال 10 مطلوبـين بتهـم «إرهابيـة» وجنائيـة ،كما تم 

العثور على مخزن للمتفجرات بشرق الموصل.

حملات سرية لترحيل من تبقى من اليهود اليمنيين إلى إسرائيل لدعمهم النظام السابق 
اليمن: مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء لإغلاق ملف عهد صالح 
والأخير يستقوي بالحوثيين بعد فقدانه شوكة القوة العسكرية 

مصرع شخصين أحدهما ضابط وجرح 
جندي في حوادث امنية متفرقة في العراق

■ باريـس  - ا ف ب: تبـدا في فرنسـا الاثنين محاكمة عشـرين 
متهما بينهم الوزير السابق شارل باسكوا ومجموعة توتال ورئيس 
مجلس ادارتها ودبلوماسـيون سـابقون في قضية اختلاس اموال 
مرتبطـة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» الـذي قررته الامم المتحدة 

في العراق في التسعينات.
والمحاكمـة التي سـتبدأ عنـد السـاعة 12,30 بتوقيـت غرينتش 
وتسـتمر شـهرا سـتتناول العراق في عهد الرئيـس الراحل صدام 
حسـين وتفنيد آليات الالتفاف على الحصـار الاقتصادي الذي كان 

مفروضا ضد نظامه بعد اجتياح العراق للكويت في العام 1990. 
وفـي 1995، قررت الامم المتحدة تخفيف هذا الحصار وسـمحت 
لبغداد ببيع كميات محددة من نفطها مقابل شراء السلع الانسانية 

والاستهلاكية الضرورية للسكان. 
وهذا ما اطلق عليه اسم برنامج «النفط مقابل الغذاء». 

لكن سـيتبين لاحقا بعد سـقوط الديكتاتور في 2003 العام الذي 
شهد اجتياح الولايات المتحدة للعراق، ان النظام العراقي عمد الى 
عمليات اختـلاس ضخمة بموجب هذا البرنامج بواسـطة مبيعات 

نفطية تمت على خط مواز وبفواتير مضخمة. 
مـن جهـة اخـرى، كان المسـؤولون العراقيـون يمنحون شـخصيات 
«صديقة» قسائم ببراميل نفط كانوا يقبضون عمولات عليها اثناء اعادة 

بيع النفط مقابل ممارسة ضغوط لصالح رفع الحصار المفروض.  
كمـا كان نظام بغداد يفرض زيادات علـى التعرفات التي تعلنها 
الامم المتحدة ويقبض الفارق عن طريق وسطاء وشركات وهمية. 

واضـرت الفضيحة بسـمعة مئات الشـركات والشـخصيات في 
عشرات الدول وفي فرنسا خصوصا.  

ويعود الاثنين الى مقاعد المتهمين مسؤولون في جمعيات ورجال 
اعمـال وصحافيـون ودبلوماسـيون سـابقون بينهـم جـان برنار 
ميريميه سـفير فرنسـا السـابق في الامم المتحدة، وهـم ملاحقون 

بتهمة الاستفادة من مخصصات نفطية. 
واضافـة الى هؤلاء، هناك ايضا وزير الداخلية الاسـبق شـارل 

باسكوا الذي ينفي ان يكون استفاد من سخاء العراقيين.  
ويشتبه بان مجموعة توتال النفطية الملاحقة بصفتها شخصية 
معنويـة، دفعت عن علم فواتير مضخمة بهدف الحصول على عقود 
وشـراء النفـط الخام من مخصصات غير مشـروعة لاشـخاص في 

القطاع الخاص. 
لكن المجموعة الفرنسية تنفي اي نية غش او انتهاك الحصار. 

وهنـاك ايضا عدد مـن كوادر توتـال الملاحقين في هـذه القضية 
اضافة الى رئيس مجلس ادارتها الحالي كريستوف جو مارجوري 

الذي ينفي هو الاخر قيامه باي اختلاس. 

بدء محاكمة في فرنسا حول اختلاس اموال مرتبطة
ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» في العراق

■ بغـداد  - يو بـي اي: كشـفت وزارة الصحة فـي إقليم 
كردسـتان العراق،الاثنـين، عن تسـجيل أول إصابة بمرض 
إنفلونزا الخنازير في الإقليم، مؤكدة أنها اتخذت تدابير لمنع 

انتشار المرض.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تم اليوم اكتشاف أول إصابة 
بمـرض أنفلونـزا الخنازير فـي إقليـم كردسـتان، وذلك في 

مدينة السـليمانية، موضحة أن المصابة امرأة تبلغ من العمر 
63 عاماً، وهي حالياً تحت العناية الصحية المركزة. 

ودعـت المواطنـين إلى اتبـاع تعليمـات الوقايـة الصحية 
للحيلولة دون انتشار المرض. وكانت امرأة توفيت بمحافظة 
بابل جنوب بغداد الشهر الماضي، متأثرة بإصابتها بإنفلونزا 

الخنازير، كما أعلن عن إصابة 15 آخرين بالمرض نفسه.

الكشف عن أول إصابة بمرض إنفلونزا
 الخنازير في إقليم كردستان العراق

جبهة الانقاذ المعارضة في مصر تدعو الى التظاهر الجمعة في ذكرى الثورة
■ القاهـرة - ا ف ب: دعت جبهة الانقاذ الوطني 
الائتلاف الرئيسـي للمعارضة في مصر، الاثنين الي 
التظاهر فـي ميدان التحرير ومختلف المدن المصرية 
فـي الذكـرى الثانيـة للثـورة للتأكيـد علـى احيـاء 
الثـورة والاعتـراض على «تراكمات اخطـاء النظام 

الاخواني».
ودعت الجبهـة التي تتكون من احـزاب ليبرالية 
ويسـارية في بيان الاثنين انصارها الى «الاحتشاد 
فـي مياديـن التحرير فـي جميع أرجـاء الوطن يوم 
الجمعة» بمناسبة الذكرى الثانية لثورة يناير التي 
اسـقطت نظـام الرئيـس المصري السـابق حسـني 

مبارك. 
ووضعت الجبهة سـبعة اهـداف للتظاهر ابرزها 

«التاكيـد على حيويـة الثورة واسـتمرارها وانجاز 
دسـتور لكل المصريـين والقصاص العادل لشـهداء 
الثورة، ومنع اخونةالدولة وتمكين جماعة الاخوان 

المسلمين من حرية وثروات الشعب المصري». 
كمـا تطالـب «بانجـاز تنميـة اقتصاديـة حقيقية 
وتوفيـر  التمييـر  وتبـذ  المواطنـة  مبـدا  وتحقيـق 

ضمانات حقيقية لانتخابات حرة ونزيهة». 
وقال البيان انـه «تراكمات اخطاء وعجز النظام 
الاخواني ادى الى تدهور الاقتصاد ومضاعفة معاناة 
الملايـين مـن أبناء شـعبنا، وانفلات الأمـن الداخلي 
والقومي وتراجع الحريات العامة والخاصة وتبعية 

القرار الوطني للهيمنة الخارجية». 
وحـذرت جبهة الانقـاذ المعارضة من دفـع البلاد 

الى هوة «الدولة الفاشـلة».  واتهمت الجبهة جماعة 
الاخـوان المسـلمين ب»اخونـة نظـام الحكـم علـى 

أنقاض نظام الدولة المصرية». 
وكانت 16 حزبا وحركة سياسـية مصرية اعلنت 
الاحـد في مؤتمر صحافـي خطة التظاهـر في جميع 
المحافظات فـي الذكرى الثانية لثورة 25 يناير تحت 

شعار «لا لأخونة الدولة». 
واكـدت الاحـزاب والحـركات على رفـض دعوة 
الاحتفال بذكرى الثـورة موضحين أن مصر وصلت 
إلـى الفقر والغلاء والانفلات الأمني وسـوء الإدارة 

في الفوقت الراهن. 
ويخشـى كثيرون من ان تتحول الذكرى الثانية 
للثـورة لاحـداث عنـف بـين الفصائـل والتيـارات 

السياسـية المختلفـة والتـي شـكلت يومـا التحالف 
الذي اسقط قبل عامين الرئيس السابق مبارك. 

وقبـل نحـو شـهر، اشـتبك اسـلاميون وانصـار 
للتيار المدني في مواجهات عنيفة حول مقر الرئاسة 

في القاهرة ما ادى الى سقوط تسعة قتلى. 
اللواء م من جانبـه، قال وزير الداخلية المصري 
حمد ابراهيم ان الاحتفال بذكرى ثورة يناير المجيد

ة سيكون يوما مشهودا بسلميته. 
وقال ابراهيم فـي مقابلة تلفزيونية «أعتقد أن الا
حتفال بذكرى الثورة المجيدة سيكون يوما مشهود
ا بسلميته وسيعكس حضارة المصريين بلا اسـتثنا

ء»، حسـبما نقلت عنه وكالة انباء الشـرق الاوسط 
الرسمية في مصر. 

الرئيس المصري محمد مرسي

صنعاء ـ (القدس العربي) 

ـ من خالد الحمادي:

وصل إلى صنعـاء أمس مبعوث الأمين العام للأمم 
المتحـدة المتحدة لليمن جمال بـن عمر أمس في زيارة 
رسـمية هـي الثامنة عشـرة له منـذ انطلاقـة الثورة 
اليمنيـة والتي لعب دورا دبلوماسـيا مهما في إزاحة 
الرئيـس السـابق علـي عبداللـه صالح عن السـلطة 

بهدوء وبأقل الخسائر.
وذكرت مصادر دبلوماسـية أن ابن عمر وصل إلى 
صنعاء لا ستكمال بنود التسوية السياسية في اليمن، 
فيمـا علمت (القدس العربي) من مصدر سياسـي أنه 
وصل إلى صنعاء للاشراف على استكمال الترتيبات 
لانعقـاد اجتماع مجلس الأمـن الدولي المزمع انعقاده 
في صنعاء قريبا، وذلك في إشارة أممية لدعم النظام 
السياسـي الجديد في اليمن برئاسة عبدربه منصور 
هـادي وإغلاق ملف نظام الرئيس السـابق علي عبد 

الله صالح.
وأكّدت أن هذه الخطـوة الأممية جاءت بعد نجاح 
هادي في إقالة كافة الأقارب البارزين للرئيس صالح 
مـن قيـادة قـوات الجيـش والأمـن، والسـير بخطى 
ثابتة نحو اسـتكمال إعـادة هيكلة الجيش والأجهزة 

الأمنية واسـتكمال التسـوية السياسـية فـي البلاد، 
والتـي كانت أيضا نتاجا للجهـود الكبيرة التي بذلها 
المبعـوث الأممـي جمال بـن عمـر، لإخـراج اليمن من 
الأزمة العسكرية والسياسية التي كادت تدفع باليمن 

إلى مزالق الحرب الأهلية.
وذكرت المصادر أن ابن عمر سيجري مباحثات مع 
مختلف الأطـراف اليمنية حول ما تبقـى من القضايا 
العالقـة فـي الشـأن اليمنـي، وفـي مقمتهـا القضيـة 
الجنوبية، التي بدأت تدخل منعطفا خطيرا وأصبحت 
تهدد مستقبل الوحدة اليمنية، بالإضافة إلى مشروع 
قانـون العدالـة الانتقاليـة الـذي أثـار جدلا واسـعا 
خلال الفترة القصيـرة الماضية والذي رفضته الكتلة 
البرلمانيـة لتكتـل أحـزاب اللقـاء المشـترك الاسـبوع 
الماضي، إثر إدخال الرئيس هادي موادا عليه أفرغته 
من مضمونـه الحقيقي الهادف إلى إعادة الاعتبار لمن 
قاموا بالثورة الشـعبية، مقابل منح صالح الحصانة 

القانونية من الملاحقات القضائية. 
ومـن المقـرر أن يبحـث ابن عمـر المراحـل الأخيرة 
للتحضيرات الجارية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
للتعجيـل بانعقـادة بعد تكرار التأجيل الذي اسـتمر 
طويـلا، ومحاولة الدفـع بعجلة التهيئـة لهذا المؤتمر 

وتحديد موعد انطلاقته في اقرب وقت ممكن.
وفـي الوقـت الـذي انكشـف فيـه ظهـر الرئيـس 

السـابق صالـح عسـكريا، إثـر مغـادرة كافـة افـراد 
كان  التـي  والأمنيـة  العسـكرية  المؤسسـة  عائلتـه 
يسـتقوي بها، اضطر مؤخرا إلـى التقارب مع جماعة 
الحوثي المسلحة، التي تتخذ من محافظة صعدة مقرا 
لهـا، رغم الجـروح الغائـرة بين الطرفين إثـر حروبه 
السـتة ضدها في صعده خلال الأعـوام 2004 و 2010 
وسـقوط الآلاف من الضحايا من الجانبين، الحوثيين 

وافراد الجيش.
وذكـرت العديد من المصادر الإعلامية أمس اعتزام 
صالـح حضور الحفـل الجماهيـري الكبيـر الذي من 
المقـرر أن تقيمـه جماعـة الحوثـي بصنعـاء الأربعاء 
المقبـل بمناسـبة المولـد النبـوي، والـذي لـو حصـل 
سـيعتبر إعلانا رسـميا للعلاقـة التي ظلّـت محفوفة 
(بالسـرّية) بـين صالـح وجماعة الحوثـي، وانقلاب 
الطـرف الأخيـر على الثـورة الشـعبية، إثـر تحوّلها 
مـن مناهضة نظام صالـح عبر مشـاركتها في الثورة 
اليمنيـة ضـده، والتوجّـه نحـو وضـع يدهـا بيـده 

لمناهضة النظام الجديد. 
ونسـب موقع (الخبر) الاخباري المقرب من صالح 
إلى مصـادر موثوقة قولهـا «إن صالح أبلـغ عبدالملك 
الحوثـي اعتزامه حضـور الحفل، ودعاه إلـى توفير 
إجـراءات أمنيه مشـددة لتأمين الميدان الذي سـيقام 

فيه الاحتفال».

فـي غضون ذلك ترددت أنبـاء في صنعاء أمس 
عـن قيـام إسـرائيل بحمـلات سـرّية لتهجير من 
تبقـى من اليهـود اليمنيين إلى إسـرائيل، بذريعة 
الخوف على حياتهم إثر تأييدهم المستمر للرئيس 
السـابق على صالح، رغم تغيّر النظام السياسـي 

في البلاد.
وعلمـت (القـدس العربي) مـن مصـادر عليمة أن 
ضغوطا شـديدة مورسـت من قبل بقايـا نظام صالح 
ضد اليهود اليمنيين الذين لا يزالون متمسكين بالبقاء 

فـي اليمـن، لإجبارهـم علـى إعـلان تأييدهـم لنظام 
صالح رغم فسـاده السياسي، من أجل إعطاء إشارة 
للمجتمـع الدولـي بـأن الوضـع السياسـي لليمنيين 
خلال عهـد صالح كان أفضل من الوقـت الراهن، وأن 
الطوائـف الدينيـة اليمنية بمـا فيهـا اليهودية كانت 

تعيش بسلام وبكامل حقوقها.
وذكرت المصـادر أن هذه الحملات السـرية تعتزم 
تهجير مـن تبقى مـن اليهـود اليمنيين إلى إسـرائيل 
في غضون الشـهور القليلة المقبلة، بموافقة الحكومة 

اليمنية الحالية ومسـاعدة بعض الـدول العربية من 
أجل تسهيل هذه المهمة التي اعتبروها (إنسانية).

واتهمت هذه المصادر نظام صالح بالابقاء القسري 
علـى اليهـود اليمنيـين في بـلاده، رغـم أن عددهم لا 
يتجـاوز 200 شـخص، من أجـل اسـتخدامهم كورقة 
سياسـية عنـد اللـزوم واسـتجداء المجتمـع الغربي 
وبالـذات المنظمـات اليهودية الدوليـة لتقديم العون 
والمسـاعدات الماديـة لهـم عبـر (الحكومـة اليمنية)، 

والتي لم يكن يصلهم منها سوى (الفُتات).

■ صنعــاء - ا ف ب: قتــل اربعة من عناصر تنظيم القاعدة في غارة شــنتها طائرة 
بدون طيار الاثنين على شمال شرق صنعاء ونجا منها ثلاثة اخرون، كما اعلنت وزارة 

الدفاع اليمينية. 
وكانت مصادر قبلية ذكرت ان اثنين من عناصر القاعدة قتلوا في هذا القصف. 

لكن وزارة الدفاع كتبت على موقعها الالكتروني 26 سبتمبر ان «اربعة ارهابيين من 
القاعدة قتلوا بالصواريخ»، بدون ان تضيف اي تفاصيل عن ظروف مقتلهم. 

وكانــت المصــادر القبيلة ذكــرت لفرانس بــرس ان عنصرين من القاعــدة قتلا في 
الهجوم الذي استهدف سيارتهما في نخلى (140 كلم شمال شرق صنعاء). 

واضافت ان خمســة اشخاص كانوا يركبون السيارة عندما استهدفتها الغارة بين 
محافظتي مأرب والجوف، موضحة ان ثلاثة نجوا من القصف. 

وافــادت مصادر قبلية اخرى ان القتيلين هما قاســم ناصــر طعيمان وعلي صالح 
طعيمان اللذين كانا في الســجن قبل ســنة والتحقا بتنظيــم القاعدة في جنوب البلاد 
بعــد الافراج عنهما.  وقتل تســعة من عناصــر تنظيم القاعدة فــي هجومين منفصلين 

لطائرات بدون طيار في محافظة مأرب في اليمن مساء السبت. 
وتفيد مجموعة الابحاث نيو اميركا فاونديشــن ومقرها في واشــنطن ان هجمات 
الطائــرات بدون طيار ازدادت بثلاثة اضعاف بين 2011 و2012 وشــنت تلك الطائرات 

53 غارة مقابل 18 خلال 2011. 
واكد رئيس جهاز الامن القومي في اليمن اللواء علي حسن الاحمدي في الثامن من 
كانون الثاني/يناير ان الهجمات التي تشــنها هــذه الطائرات على اهداف للقاعدة في 

اليمن ستتواصل في اطار التعاون بين صنعاء وواشنطن للتصدي للارهاب.

مقتل اربعة من عناصر القاعدة في غارة لطائرة بدون طيار في اليمن



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7338 الثلاثاء 22 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 11 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7338 Tuesday 22 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

تقدم النائــب أحمد الطيبــي، القائمة 
الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة 
العربية للتغيير، بشكوى إلى وزير الأمن 
الداخلي يتسحاق أهرونوفينتش، وإلى 
المفتش العام للشــرطة يوحنــان دنينو، 
مطالبــاً بفتح ملف تحقيق ضد المرشــح 
اليهــودي جيرمــي  البيــت  فــي حــزب 
غيمبــل، الــذي دعا إلــى تفجيــر الحرم 

القدسي الشريف.
وجــاءت أقوالــه هذه خــلال اجتماع 
عقد في الولايــات المتحدة، حيث تحدث 
أمــام جمهــور أمريكــي وتفــوّه بأقوال 
عنصريــة وتحريضيــة ضــد المســلمين 

وضد العرب.
وجاء في رســالة الطيبــي انه يطالب 
بفتــح ملــف تحقيــق بتهمــة التحريض 
على العنف، والإساءة إلى الأديان، وأن 
أقواله هــذه يمكن أن تُترجــم إلى أفعال 
مــن قبلــه أو من قبــل آخريــن لتنفيذ ما 
جاء فيهــا حول تفجير الحرم القدســي 

الشريف والتخلص من قبة الصخرة. 
(البيــت  حــزب  أنّ  بالذكــر  جديــر 
اليهودي) الــذي ينتمي إليــه غيمبل هو 
حزب يميني اســتيطاني متطرف، وهو 
المرشــح الرابع عشــر في الحــزب ومن 
المتوقــع أن يدخــل الكنيســت القادمــة 
مــن خــلال الانتخابات الوشــيكة، وهو 
مؤشر إلى الأجواء العنصرية والمعادية 
للعرب والمسلمين التي ستسود في هذه 

الكنيست الـ19.

الطيبي يقدم شكوى للشرطة ضد 
مرشح البيت اليهوديّ للكنيست غيمبل 

الذي دعا لتفجير الحرم القدسي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لـم  كمـا  الإنتخابيـة  الحملـة  إشـتعلت 
يحصـل من قبـل بعـد رفـض تكفيـل ثلاثة 
مـن أبرز المرشـحين تم إيقافهم في السـجن 
ستتوسـع  فيمـا  السياسـي،  المـال  بتهمـة 
خلال السـاعات المتبقية على يـوم الإقتراع 
فيديـو  شـريط  تسـريب  قبـل  التوقيفـات 
تسـبب بفضيحـة مدويـة ويتعلق بجلسـة 
خاصـة بين نخبـة مـن أركان البرلمـان عام 

.2009
المـال  تحقيقـات  عمـان  فـي  وتوسـعت 
السياسـي التـي بـدا أنهـا علـى شـكل كرة 
متدحرجة سياسـيا لا يمكـن وقفها ويمكنها 
أن تؤثر على نسبة الإقتراع في الإنتخابات 
لهـا  المعلـن  الهـدف  كان  وأن  الوشـيكة 
الحفاظ على مصداقيـة العملية الإنتخابية 

ونزاهتها.
وتجـري النيابـة تحقيقـات مكثفـة على 
مـدار الليـل والنهـار كمـا علمـت «القـدس 
العربـي» مـن مصـدر قانوني معنـي بالأمر 
ووقائـع  وملفـات  شـكاوى  علـى  بنـاء 
وحيثيـات تخص تهمـة المال السياسـي تم 
تحويلهـا لسـلطات التحقيـق القضائي من 

الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات.

وصـدر بوضـوح قـرار سياسـي رفيـع 
المسـتوى يمنـح الغطـاء الـلازم لمثـل هـذه 
التحقيقـات بعدمـا أصرت الهيئة المسـتقلة 
على أن لا يصل الجمهور ليوم الإقتراع وهو 
الأربعاء وفي ذهن الرأي العام أية شـبهات 
حـول نظافـة الإنتخابـات أو تقاعـس عـن 
ظاهرة المال السياسـي التـي تحكمت عمليا 
بمجريـات العملية في ظل مقاطعة الأخوان 

المسلمين للبرلمان.
وجدد الرجل الثاني في تنظيم الأخوان 
المسـلمين الشـيخ زكي بني إرشـيد قناعته 
بأن  الإنتخابات الوشـيكة «ليسـت نزيهة» 
ووصفهـا فـي تصريـح خـاص بـ»االقدس 
بأزمـة  وسـتنتهي  عبثيـة  بأنهـا  العربـي» 
ولا يمكنهـا أن تعالـج أزمة في ظـل وضعها 
الحالي مشـددا على أن وجود زحام شـديد 
في القوائم الإنتخابية مؤشر حيوي وقوي 
على مـا كانت المعارضة تقولـه حول عبثية 

العملية.
في غضون ذلك رفضت سـلطات القضاء 
المحامـون  بـه  تقـدم  الـذي  الكفالـة  طلـب 
المعنيـون بالدفـاع عن ثلاثة من المرشـحين 
وأحمـد  عليـان  غـازي  وهـم  الموقوفـين 
الصفـدي عـن الدائرتـين الثانيـة والثالثة 
في العاصمـة عمان ورئيـس قائمة الإتحاد 
الكابـتن محمـد خشـمان الـذي يعتبـر أكثر 
المرشـحين ثـراء وأكثرهـم إنفاقـا للمال في 

الدعاية الإنتخابية.

ولـن ينتهـي الأمـر عنـد هـذه الحـدود 
حسـب المصادر المطلعة فقد إستدعي سبعة 
مترشـحين على الأقل حتى الآن على هامش 
تحقيقـات المـال السياسـي التـي تثيـر من 
الجـدل والفوضـى والتكهنـات الكثيـر فـي 
مواجهـة إنتخابـات متعثـرة سياسـيا ولا 
تنظـم فـي ظـل توافقـات وطنية كمـا يؤكد 

إرشيد.
ويفتـرض أن تتكثـف الهجمة على رموز 
المـال السياسـي فـي العمليـة الإنتخابيـة  
خـلال  وغلاظـة  قسـوة  أكثـر  وتصبـح 
السـاعات القليلة المقبلة فـي الوقت الذي لا 
زالت فيه جميع السـلطات مهتمـة بالبحث 
عـن كل الوسـائل التـي تتيـح رفـع نسـبة 
الإقتـراع فـي واحدة مـن أكثـر الإنتخابات 

إثارة للجدل في تاريخ البلاد.
ويبدو أن جهة مـا تقصدت إضفاء المزيد 
من الإثارة على المشـهد الإنتخابي المشتعل 
أصلا عبر تسريب شريط فيديو «فضائحي» 
يخص جلسة خاصة وإجتماعية لنخبة من 
البرلمانيين ليلة حل البرلمان الخامس عشـر 

عام 2009.
مقصـودة  بطريقـة  المسـرب  الشـريط 
وفي توقيت حسـاس للغاية شغل مجالس 
الأردنيـين بـدون إسـتثناء  طـوال مسـاء 
الإثنـين وسيشـكل مادة دسـمة جـدا خلال 

الساعات المتبقية على الإنتخابات.
الشريط يسـتهدف بصورة محددة عبد 

الكريم الدغمي رئيس البرلمان الأسبق وأحد 
أبرز المرشحين للإنتخابات الحالية ويظهره 
مـع نخبة مـن البرلمانيين في جلسـة خاصة 
جدا وهو ينتقد بقسـوة وزيـر الداخلية في 
ذلك الوقت الشيخ نايف القاضي الذي وقع 

على قرار حل البرلمان في ذلك الوقت.
حساسية المسـألة ترتبط بأن القاضي 
وهو شـخصية شـهيرة ومهمة في الأردن 
أحد القيـادات البارزة في منطقة شـرقي 
البلاد التي يترشح فيها الدغمي أصلا مما 
يوحي بأن هدف تسـريب الشريط إثارة 
«فتنـة» داخليـة كمـا أكـد الدغمي نفسـه 
لـ»القـدس العربـي» وهو يتهم الشـريط 
بانه مفبرك مصرا على أن عملية المونتاج 
والفبركـة طالـت صوتـه علـى الشـريط 
المسـجل لكي يظهر وهو ينتقد شـخصية 

ترطبه بها علاقات مهمة ووطنية.
والإعلاميـين  السياسـيين  توقعـات 
للجـدل  المثيـر  الشـريط  ان  الـى  تشـير 
والحملـة على المال السياسـي مسـألتان 
فـي  القـوى   تـوازن  علـى  سـتؤثران 
الخارطة الإنتخابية خصوصا مع إقتراب 
سـاعات صعبـة وحساسـة علـى النظام 
والـرأي العـام فـي الأردن الـذي دخلـت 
نخبه وتحديـدا المهتمـة بالإنتخابات في 
حالة صـراع لا يمكـن إعتبارهـا  أخلاقية 
بالتـوازي مـع الإيقاع الـذي يفرضه المال 

السياسي.
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الأردن: المزيد من رموز الإنتخابات خلف القضبان وشريط 
فيديو مسرب يخلط الأوراق وغطاء سياسي لتحقيقات النيابة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

عاودت لجنة التواصل النيابي المكلفة من 
اللجان النيابية درس المشـاريع الانتخابية 
اجتماعاتهـا امس للخـروج بصيغة مقبولة 
مـن كل الكتـل النيابية وذلك بعد اسـتراحة 
لاربعـة ايـام خصصـت لمزيـد من التشـاور 
فـي المخارج التوافقية لهـذا القانون على أن 
يكـون هـذا الاسـبوع مفصلياً بالنسـبة الى 
النقاشـات، فـإذا تم التوصـل الـى معطيات 
ايجابيـة يمـدد رئيس مجلس النـواب نبيه 
الـى  بـري عمـل اللجنـة وإلا يُحـال الامـر 

اللجان المشتركة.
المعاييـر  امـس  اللجنـة  ناقشـت  وقـد 
الواجـب اعتمادهـا في النظـام المختلط بين 
أكثري ونسبي، وهل يُعتمَد صوت تفضيلي 
أم صوتان؟ وطرحـت بعض الكتل أن تكون 
المقاعد المنتخبـة على اسـاس الاكثرية أكثر 
منها على اسـاس النسبية، وعلمت «القدس 
العربـي» أن ممثـل جبهـة النضـال الوطني 
النائـب أكرم شـهيب طـرح أن تكـون 70 في 
المئة من المقاعد على اساس الاكثرية و30 في 
المئة على اسـاس النسبية، فيما طرحت كتل 

أخرى أن تكون المقاعد متساوية أو أن تكون 
مقاعد النسـبية أكثر. كذلك ناقشـت اللجنة 

النسبة الواجب نيلها كي تتمثل كل كتلة.
بعـد انتهـاء الجلسـة بـدا علـى جميـع 
الاعضـاء الانزعـاج وكل متمسـك بطرحـه 
وبوجهة نظره، وبالتالي لم تحقق الجلسـة 
اي مقاربة لاي طرح ولفت أن تيار المسـتقبل 
أكد مجـدداً رفضـه لأي قانون نسـبي، فيما 
الدائـرة  علـى  فيتـو  اللـه»  «حـزب  وضـع 
الفرديـة واعتبر ممثله علي فيـاض أن «من 
يهاجم النسبية يخاف انكشاف حجمه»، أما 
النائـب الان عون فقد نعـى النظام المختلط 
بين النسـبي والأكثري وقال «لم يبقَ سوى 
النائـب  أمـا  الاورثوذكسـي»،  المشـروع 
الكتائبي سـامي الجميل فـرأى «أن القانون 
الوحيـد الـذي دُفـن هـو قانـون السـتين». 
وجدّد النائب اكرم شهيب مطالبته بمجلس 
الشـيوخ واللامركزيـة الاداريـة وانتخـاب 
مجلـس النواب خارج القيـد الطائفي، وهو 
مـا عارضه النائـب القواتي جـورج عدوان 
الذي ربط أي موافقة على مجلس الشـيوخ 
وأي مشـاريع مسـتقبلية بتصحيح التمثيل 

في المجلس النيابي الحالي.
بموازاة ذلك، أعلن رئيس جبهة النضال 
الوطنـي النائب وليد جنبـلاط « ان الحزب 
التقدمي الاشـتراكي سـيقدّم موقفاً واضحاً 

مـن القانون الانتخابي، وهـو يدرس صيغاً 
إنتخابيةً معينةً لهـذه الغاية، ولكن إذا ظن 
أحد الأفرقاء أنه سيسـتطيع الانتصار على 
الآخر أو القضاء عليه من خلال الانتخابات 
فهـذا وهـم خاطئ «، داعيـاً «ان يكـون دعم 
رئيـس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان 
الـزواج المدنـي منطلقـا لاختـراق حواجـز 
طائفيـة ومذهبيـة تكرسـها مصالـح دوائر 
دينيـة فـي مختلـف الطوائف وتقـف عائقاً 
أمام إسقاطها، وتكون مدخلاً لتطبيق إتفاق 
الطائف الذي قال بإنشـاء مجلس للشيوخ 
كضامن لتمثيل مختلـف المكونات اللبنانية 
بـدل الدخـول في فلسـفة مفاهيـم الانغلاق 
التـي وردت فـي ما سـمي مشـروع القانون 
الارثوذكسي أو بمناظرات تلفزيونية حامية 
تذكرنا بالأيام السوداء لخلوات سيدة البير 
التي قالت بالتعددية الحضارية والثقافية».
وسـأل جنبـلاط « أليـس من الأفضـل تأكيد 
التنـوع والاختـلاط والعيش المشـترك بدل 
تكريس الانقسام والقطيعة والانفصام؟ قد 
تكون فكـرة العودة لقراءة دسـتور 23 أيار 
(مايو) 1936 فكرة سديدة، ذلك أن الانتداب 
الفرنسـي، رغـم كل شـيء، ربما سـاهم في 
تقديم بعـض الأفـكار الاصلاحيـة وبعضها 

أكثر تقدماً مما نسمعه اليوم!».
الانتخابـات  «ان  جنبـلاط  واعتبـر 

وعلينـا  تعبـر،  مرحلـة  مجـرد  النيابيـة 
والثوابـت  الحـوار  إلـى  بعدهـا  نعـود  أن 
الأساسـية التـي طرحهـا الرئيس ميشـال 
المتقدمـة  الأفـكار  سـليمان وفـي طليعتهـا 
حـول الخطـة الدفاعيـة ومـن المستحسـن 
السـعي لتأليف حكومة وحـدة وطنية بعد 
رد  علـى  رد  وفـي  النيابيـة».  الانتخابـات 
العماد ميشـال عون الـذي وصف جنبلاط 
برئيـس جمعية الانعزاليين قـال جنبلاط « 
وحبـذا لو أن بعضهـم، بدل أن يبـذل جهداً 
في إثـارة الخطاب الغرائزي، يخصص هذا 
الجهد للاهتمام بشـؤون المواطـن اللبناني 
الذي ينتظـر الكهرباء دون جدوى، ويعوّل 
علـى وصـول بواخـر تبـدو وكأنهـا تجول 
في رحلات إستكشـافية حـول العالم وعبر 
القـارات الخمس قبل أن تحـط رحالها على 
الشـواطئ اللبنانية وتنير شـيئاً من عتمة 
الليـل في قرى ومدن وأريـاف لبنان. ولكن 
إذا وصلـت البواخـر المنتظـرة والمرتجـاة 
ونجحت فـي إنـارة الظلام، فمن سـيتولى 
يـا تـرى مهمة إنـارة العقـول المظلمـة التي 
آخـر  وكان  البعـض  بعضهـا  مـع  تتلاقـى 
تجلياتها التهديـدات المبطنة وغير المفهومة 
تجاه المحكمـة الدولية في ظل تناسـي مبدأ 
أساسـي يقول بأن العدالة ستأخذ مجراها 

في نهاية المطاف، عاجلاً أم آجلاً؟».

لجنة التواصل تحوّلت الى جمعية دفن المشاريع الانتخابية... وجنبلاط سأل من ينير العقول؟  

لبنان: حزب الله دفن الدائرة الفردية 
والمستقبل دفن النسبية.. والمسيحيون لم يدفنوا إلا الستين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد الناطق الرسمي باسم حركة حماس 
لـ»القـدس  البردويـل  صـلاح  الدكتـور 
الاجهـزة  مشـكلة  بـان  الاثنـين  العربـي» 
لغايـة  تحـل»  «لـم  الفلسـطينية  الامنيـة 
الآن، مشـيرا الى ان الضفـة الغربية وغزة 
الامنيـة  باجهزتهـا  منهمـا  كل  سـتحتفظ 
العاملة بها الى حين، وذلك بسبب صعوبة 
معالجـة الملـف الامنـي السـائد بالاراضي 
الفلسـطينية، رغـم الاتفـاق عليـه باتفاق 

القاهرة للمصالحة الوطنية.
وجاءت تصريحات البردويل لـ»القدس 
العربـي» الاثنـين في الوقـت الذي مـا زال 
ملف الامن ودمج اجهزة الامن الفلسطينية 
العاملـة بالضفـة الغربية مـع اجهزة قطاع 
غزة الذي تسـيطر عليه حركة حماس لغم 
الفلسـطينية  المصالحـة  طريـق  يعتـرض 
التي تتواصـل الجهود لتنفيذها على ارض 
الواقع، فيما يحاول الجميع تجنب الحديث 

في ذلك الملف لما فيه من تعقيدات.
وعلـى صعيـد اقـدام جميـع الاطـراف 
بمـا فيهـا الراعـي المصـري علـى التوافـق 
علـى تأجيـل ملـف الامـن وعـدم الخوض 
فـي تفاصيلـه لحساسـية، قـال البردويل 
لـ»القـدس العربـي» الاثنـين «حتـى هـذه 
اللحظـة مشـكلة الاجهـزة الامنيـة لم تحل 
ولـم تناقـش ومعقدة جـدا جـدا، ويرفض 
عبـاس ان يتنـاول عمليـة الدمـج وعملية 
التغييـر واعـادة البنـاء حتى ولـو وردت 
في الاتفـاق» في اشـارة لاتفـاق المصالحة 

الوطنية الموقع في القاهرة.
لـ»القـدس  قائـلا  البردويـل  وتابـع 
العربـي» «حتـى هـذه اللحظـة لـم تمـس 
الحديـث  رغـم  الامنيـة  الاجهـزة  قضيـة 
الطويل عنها لانها مرتبطة باتفاق اوسـلو. 
واتفاق اوسـلو يفرض على عباس اشـياء 
لا يسـتطيع بموجبها ان يمـارس المصالحة 

كما هي».
وحول كيفية التغلـب على الملف الامني 
المعقد قال البردويل «عندما تصبح السلطة 
حرة». وبشـأن موعـد ان تصبح السـلطة 
حـرة من وجهة نظر حمـاس، رد البردويل 
علـى  وتعتمـد  ارادة  لهـا  تكـون  «عندمـا 

الشعب الفلسطيني وقدرته».
وبشـأن المخاوف السـائدة فلسـطينيا 
وحتـى مصريا مـن امكانيـة ان يفجر الملف 
الامني المصالحة الفلسطينية، وخاصة في 
ظل الرفض الاسـرائيلي لدمـج اية عناصر 
امنية في غزة باجهزة الضفة الغربية، قال 
البردويل «الملف الامني سـينتظر الى حين، 

الـى حين الوصـول لاتفاق وقدرة السـلطة 
على تطبيقه».

واكـد البردويـل بـأن الضفـة الغربيـة 
حـين  فـي  الامنيـة  باجهزتهـا  سـتحتفظ 
تواصـل غـزة كذلـك الاحتفـاظ باجهزتهـا 
الامنيـة التـي انشـأت فـي عهـد سـيطرة 
حماس على القطاع، وقال «ستظل الاجهزة 
الامنيـة كمـا هـي، وبالتأكيد هذه سـتكون 

مشكلة كبيرة».
ستشـرف  أمنيـة  اجهـزة  ايـة  وحـول 
علـى الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
الفلسـطينية اذا ما تم الاتفاق على اجرائها 
قـال البردويـل «الاتفـاق الـذي حـدث في 
القاهـرة - بشـأن الملـف الامنـي - واضح 
ولكـن تطبيقـه يحتـاج الـى نوايـا والـى 
والنوايـا  الارادة  توفـرت  متـى  ارادة. 
الصادقـة يمكـن تطبيقـه ولكن فـي ظل ان 
الارادة مسـلوبة والنوايا مترددة وخاصة 
لدى السـلطة فانـا اقول بـان الامر صعب، 

ولكن يجب ان نتأمل خيرا دائما».
واشـار البردويل الى ان اتفاق القاهرة 
بحث الملف الامني واتفق خلاله على اعادة 
صياغة الاجهـزة الامنية ودمجهـا، مضيفا 
«ولكـن هـل تجرؤ السـلطة علـى ان تطبق 
ذلـك؟ هذه قضيـة تحتاج الـى بحث معمق 
وايجـاد سـبل وطـرق مـن اجـل ان تصـل 

السلطة الى تطبيق هذا الامر».
الرئيـس  ان  علـى  البردويـل  وشـدد 
الفلسـطيني محمود عباس غيـر قادر على 
تنفيـذ مـا اتفـق عليه بشـأن الملـف الامني 
فـي اتفاق المصالحـة الموقـع بالقاهرة كون 
الاجهـزة الامنيـة مرتبطـة باتفاق اوسـلو 
الموقع بين اسـرائيل ومنظمـة التحرير وما 
يحملـه ذلـك الاتفـاق مـن التزامـات امنية 
فلسـطينية تجاه اسرائيل، وقال «الرئيس 
عباس غير قادر» على تنفيذ ما ورد بشـأن 
الملف الامني، مشـيرا الـى ارتباط الاجهزة 
الامنية العاملة بالضفة الغربية بالتزامات 

اتفاق اوسلو. 
وعلـى صعيـد الملـف الامني نفـى عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها 
للحوار الوطني عزام الاحمد الاثنين الانباء 
حول زيارة وفد امني مصري قريبا الى رام 
اللـه وغـزة لمتابعة سـير الأمـور والإطلاع 

على ترتيبات المصالحة على أرض الواقع.
الفلسـطينية  للاذاعـة  الاحمـد  وقـال   
الرسـمية، صبـاح الاثنـين، ان ايـة وفـود 
لـن تجري زيـارات للاراضي الفلسـطينية 
قبـل انعقـاد لجنة تفعيـل وتطويـر منظمة 

التحرير في التاسع من شباط المقبل.
بصفتهـا  مصـر  ان  الاحمـد  واضـاف 
الراعي لاتفاق المصالحة فمن الطبيعي انها 
سـتتابع مـا يجري فـي الضفة وغـزة ومن 
الممكن ان تستأنف زياراتها كما كانت تفعل 

بالسـابق وان يـزور وفـد مصـري (ليـس 
امنـي بالضرورة) رام الله والقطاع لمتابعة 
كافـة المواضيع مسـتدركا انه لـم تحدد اية 

تواريخ في هذا الاطار حتى اللحظة.
واشـار الاحمـد الـى انـه وعقـب اخـر 
اجتمـاع فـي القاهرة جـرى تشـكيل لجنة 
تضمـه بصفتـه رئيـس وفـد فتـح للحوار 
الى جانـب رئيس وفد حماس موسـى ابو 
مرزوق وضابط مصري مسـؤول عن ملف 
المصالحة لمتابعة اية اشكالات او عقبات قد 

تظهر خلال تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
في ذات الاطار، اوضح الاحمد ان لجان 
العامـة  والحريـات  المجتمعيـة  المصالحـة 
والانتخابات يجب ان تبدأ عملها في موعد 
اقصاه الـ30 من الشهر الجاري او قبل ذلك 
التاريخ لتبدأ مشـاورات تشـكيل الحكومة 

الجديدة (حكومة التوافق الوطني). 
الحكومـة  تشـكيل  صعيـد  وعلـى 
ظـل  فـي  وخاصـة  القادمـة  الفلسـطينية 
اعلان عزت الرشق عضو المكتب السياسي 
لحمـاس الجمعـة الماضـي بـان الحكومـة 
رئيسـا ووزراء ستكون من المستقلين الامر 
الذي يعنـي الغاء اعلان الدوحـة القاضي 
بتشـكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة 
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  قـال  عبـاس 
الناطق باسـم حماس لـ»القـدس العربي» 
الاثنين «نحن نطبق الاتفاق الذي جرى في 
القاهرة واعلان الدوحة بحذافيره، ولذلك 
لامجـال لخلافـات حـول مـن هـو رئيـس 
الحكومـة، ورئيـس الحكومـة هـو عباس، 

والمطلوب منه ان يشكل الحكومة».
الوطنـي  التوافـق  حكومـة  وبشـأن 
المرتقبـة برئاسـة عبـاس ومـن سـيمنحها 
ام  التشـريعي؟  المجلـس  هـو  هـل  الثقـة. 
عبـاس؟  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
كونه منتخبا من الشعب الفلسطيني الامر 
الـذي تريده فتـح قال البردويـل «القانون 
الفلسـطيني يلـزم الجميع باخـذ الثقة من 
المجلـس التشـريعي، وهـذا شـيء طبيعي 
جـدا اذا اردنا القانون، ولكـن اذا يريدون 
مـن  فكثيـر  الفلسـطيني  القانـون  الغـاء 

الاشياء تلغى».
امـام قضيـة  البردويـل «نحـن  وتابـع 
توافـق وطني، وهـذا يقوم على كل شـيء 
الاساسـي- القانـون  الغـاء  وبالتالـي 

السـلطة  والغـاء  للسـلطة-  الدسـتور 
طـارئ  بتعامـل  والشـروع  وحلهـا  كلهـا 
بذلـك  يقبلـون  هـم  فـاذا   ، واسـتثنائي 
فنحـن نقبل واذا كانوا- فتح - متمسـكين 
بالقانـون فان هناك تعقيـدات كثيرة يجب 
حلها، مثـل انه لا يجوز للرئيس الجمع بين 
الرئاسـة ورئاسـة الحكومة، ولكن هذا من 
قبيـل التوافق وكـون هذه القضيـة مؤقتة 
فبالتأكيـد يمكـن اسـتثنائها من خـلال ان 

يجري تعديـل على القانون الاساسـي في 
ان  للرئيـس  يسـمح  التشـريعي  المجلـس 
يضم سـلطة الحكومة الى سلطته، بتعديل 
اسـتثنائي لمرة واحـدة»، مشـددا على انه 
سـتحل كل القضايـا الخلافيـة بالتوافـق، 
منوهـا الى اهميـة ان يكـون دور للمجلس 

التشريعي خلال المرحلة القادمة.
واضـاف «التوافـق ـ بين فتـح وحماس 
- اذا مـا تضـارب مـع القانـون فانـه على 
القانـون  يكيـف  ان  التشـريعي  المجلـس 

ليلائم الحالة «. 
تنفـذ  ان  أملـه  عـن  البردويـل  وعبـر 
المصالحـة الفلسـطينية علـى ارض الواقع 
هـذه المـرة ، معبـرا عـن مخاوفه مـن عدم 
التنفيـذ، وقال «انـا لا اسـتطيع الآن إلا ان 
اتمنى، فجسـور الثقة لم تبن بعد  وبالتالي 
لا اسـتطيع الا ان اتمنى ان تنفذ المصالحة، 
وبحضـور  تفصيلـي  بشـكل  تم  فالاتفـاق 
الراعـي المصري ولكن مـن يضمن الرئيس 
عبـاس ان لا يذهب مرة اخرى للمفاوضات 

ويترك حماس. من يضمن؟ انا لا اضمن».
عبـاس  ذهـاب  يعنـي  مـا  اذا  وحـول 
مـن  للمصالحـة  الغـاء  هـو  للمفاوضـات 
وجهـة نظر حمـاس قـال البردويـل «انا لا 
اتحدث عـن الغاء، انا اتحـدث بانه يذهب 
للمفاوضات لانه مخير بين أمرين. اما نحن 
وأمـا انتـم كما قال لـه نتنياهو. أمـا نحن ـ 
اسـرائيل -  وأما حماس، فاختيار نتياهو 
مـن خـلال العـودة للمفاوضـات هـو ترك 

لحماس».
واشار البردويل في حديثه مع «القدس 
العربـي» الاثنـين الـى اسـتمرار الاعتقـال 
السياسـي فـي الضفة الغربيـة، وقال « في 
الضفة الغربية الاعتقال السياسـي مستمر 
والاعتقال على الانتماء مسـتمر والحرمان 
الامنيـة  والملاحقـات  مسـتمر  الوظيفـي 
والمحاكمـات غير العادلة مسـتمرة، ولذلك 
فـان الاوضاع كما هـي في الضفـة الغربية 

ولم يتغير شيء».
وبشـأن توقع حماس متى يبدأ التغيير 
الفعلـي علـى ارض الواقـع قـال البردويل 
«نحن نتوقع ان تضغط مصر على الرئيس 
محمـود عباس لوقـف تلك الممارسـات في 

الضفة الغربية».
وحـول موعد تقـديم حكومتـي رام وغزة 
اسـتقالتهما تمهيدا لتشـكيل حكومة التوافق 
الوطني برئاسـة عباس وفـق اعلان الدوحة 
عبـاس  يبـدأ  ان  «بمجـرد  البردويـل  قـال 
التوافـق  حكومـة  لتشـكيل  بالمشـاورات 
الوطني تصبـح الحكومتان في اطار تسـيير 
الاعمـال الـى حـين تولـي حكومـة التوافـق 
برئاسـة ابومازن مهام عملهـا»، مضيفا «فور 
تشـكيل الحكومـة برئاسـة ابومـازن ينتهي 

عمل الحكومتين»في رام الله وغزة. 

البردويل لـ«القدس العربي»: مشكلة الاجهزة الامنية لم تحل 
وعباس يرفض عملية الدمج والتغيير لانها مرتبطة باتفاق اوسلو

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

يقترب بشـكل سـريع تاريخ الثلاثين من كانون الثاني 
(ينايـر) الجاري، وهـو الموعد الـذي اتفقت عليـه حركتا 
فتح وحماس نهاية الأسبوع الماضي، ليكون الحد الأقصى 
للشروع في اجتماعات لتشكيل حكومة التوافق الوطني، 
وعـودة لجنة الانتخابـات المركزية للعمل فـي قطاع غزة، 
لكـن رغم اقتراب الموعـد لم تبحث الفصائل الفلسـطينية 
فـي أي مـن هـذه الملفـات التي تعيـق تحقيق إنهـاء حالة 

الانقسام.
في نهاية الأسـبوع الماضي وعقب لقاء جمع مسـؤولين 
من فتح وحماس برعاية مصرية، اسـتكمالا للاتفاق الذي 
أبـرم بـين الرئيـس محمـود عبـاس وخالـد مشـعل زعيم 
حركـة حمـاس قبل نحـو الأسـبوعين، الذي جـرى خلاله 
على الشـروع بشـكل متواز في حل ملفـات الخلاف، حيث 
تم الاتفـاق علـى أن تسـتأنف لجنـة الانتخابـات المركزية 
عملها في قطـاع غزة والضفة الغربية بحـد أقصى يوم 30 
كانـون الثاني (يناير) الجاري، إضافة إلى بدأ مشـاورات 
تشـكيل حكومة التوافق، واسـتئناف عمل لجنة المصالحة 
المجتمعيـة، ولجنة الحريات، بحـد أقصى في ذات التاريخ 

السابق.
وكانـت حركتا فتح وحمـاس عقدتـا اجتماعات وصت 
بالايجابية، تم خلالها الاتفاق على تطبيق بنود المصالحة، 
لكـن تلك اللقـاءات لـم تناقـش التفاصيل اللازمـة لإنهاء 

الملفات العالقة.
مـع اقتـراب يـوم الثلاثين مـن كانـون الثانـي (يناير) 
والذي لم يبق عليه غير أسبوع واحد، لم تشرع الحركتان 
مع باقي الفصائل في عقد اجتماعاتهم في القاهرة بحسب 
مـا كان مخطـط الأسـبوع الجـاري للحديث عـن تفاصيل 

الاتفاق بشكل أعمق لإنهاء الملفات العالقة.

وبحسـب التجربـة السـابقة فـي حـوارات المصالحـة 
التـي خاضتها فتـح وحماس، وشـاركت فـي مفاصل منها 
الفصائـل، فإن جـزءا في ملـف واحد من تلـك الملفات كان 
يفجـر الحـوارات ويعيـد المصالحـة مـن جديد إلـى المربع 
الأول، خاصة عندما كانت الحركتان تتحدثان عن تشكيل 

حكومة التوافق الوطني، وتشرعان بطرح الأسماء.
صخر بسيسـو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد 
أعضاء وفدها في حوار المصالحة، أعلن أن مشاورات البدء 
بتشـكيل حكومة التوافق الوطني لم تبدأ، واكتفى بالقول 
في هذا الملف أن لجنة الحوار لديها «بنك أسماء» للوزراء، 

على أن يتم إضافة أسماء جديدة لاختيار الأنسب.
لكـن هذا الملف وهـو «الأخطر» من بين الملفـات العالقة، 
جرى حوله حالة من اللغط، خاصة بعد اختلاف مسؤولين 
فتـح وحمـاس بعـد الاجتمـاع الأخير فـي القاهـرة، حول 
حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وتأكيد فتح 
على أن الرئيس عباس سيكون رئيسا لهذه الحكومة وفق 

إعلان الدوحة العام الماضي.
وحسـب ما اتفـق عليه فإن مـدة عمل حكومـة التوافق 

ستة أشهر ستقوم خلالها بالإعداد للانتخابات المقبلة.
ورفـض عزام الأحمـد رئيس وفد فتح للحـوار ما ذكره 
قياديـون من حماس بأن الحكومـة يجب أن تنال الثقة من 
المجلس التشـريعي، وقـال ان الأمر يخضع لاتفاق سـابق 
وهـو أن الرئيس لا يخضع للثقة لأنه منتخب من الشـعب 
مباشـرة، وأكـد أنه عند تشـكيل الحكومة ستقسـم اليمين 
أمـام الرئيس عباس، لتنـال الثقة منه وبعـد ذلك وعندما 
يعود التشـريعي للعمـل فان بمقدوره أن يطـرح الثقة من 

جديد إذا أراد.
لكن الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس 
قال ان أي حكومة فلسـطينية ستشكل «لا بد أن تنال الثقة 

من المجلس التشريعي وفق القانون».
وتحـدث عـن بنـود فـي اتفـاق المصالحة تحتـاج لعقد 
اجتمـاع للمجلـس التشـريعي أولا لإجـراء تعديلات على 
بعـض بنود القانون، لتتكيف مع الاتفاق، ومنها أن يتولي 

الرئيـس عباس رئاسـة الحكومة، قائـلا «لا بد من اجتماع 
للتشريعي لتكييف بنود الاتفاق، وإيجاد صيغة لحلها».

ولا تزال فتح كذلك تنتظر بحسـب بسيسـو أن تسـمح 
حركة حماس للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها 
فـي قطـاع غـزة، لتحديث سـجل لناخبـين، وفـق الاتفاق 

الأخير، وهذا لم يتم لغاية اللحظة بعد.
ويقـول في هذا الشـأن هشـام كحيـل المديـر التنفيذي 
للجنـة الانتخابات المركزيـة أن لجنتـه بانتظار الحصول 
على إذن رسمي يسمح لها بالعمل مجددا في غزة، وأكد أن 

جميع طواقم اللجنة جاهزة لاستئناف العمل.
أن  يتوقـع  كان  التـي  القاهـرة  المصريـة  فالعاصمـة 
تسـتضيف اجتماعـات للفصائـل هذا الأسـبوع، للحديث 
بشكل مفصل في حكومة التوافق، وعمل لجنة الانتخابات، 
اكتفت فقط باستقبالات لمسؤولين فلسطينيين من تنظيمات 
عدة ـ خلافا لمسـؤولي فتح وحماس - اطلعوا بشكل أكثر 
عمقا علـى محاور اتفاقات فتح وحمـاس، وعقدوا لقاءات 
«تشاورية» مع الحركتين، ومع مسؤولين مصريين، لكن لم 

يتم خلالها التطرق لحل ملفات الخلاف سابقة الذكر.
والتقـى الدكتـور مصطفـى البرغوثي رئيـس المبادرة 
الفلسطينية والنائب في المجلس التشريعي أحد من زاروا 
القاهرة مؤخـران برئيس وفد فتح للحـوار عزام الأحمد، 
وبنائـب رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس موسـى 
أبو مـرزوق وبحث معهم جهـود المصالحـة، والتقى أيضا 

مسؤولين مصريين يشرفون على حوارات المصالحة.
وأكـد البرغوثي الذي يرأس لجنة الحريات انه سـيتم 
خـلال الأيـام القادمـة دعـوة لجنتـه للاجتمـاع تمهيـدا 
للاجتمـاع القيـادي لتفعيـل منظمـة التحريـر المقـرر في 
التاسـع مـن الشـهر القـادم، لكنـه لـم يحـدد موعـد لهذا 

اللقاء.
كذلـك قـال نافـذ غنيـم عضـو المكتـب السياسـي لحزب 
الشـعب الفلسـطيني وأمين سـر اللجنـة العليـا للمصالحة 
المجتمعية، ان لجنة المصالحة المجتمعية ستتمكن من إطلاق 

عملها الميداني فور تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وسط خلافات حول كيفية نيل حكومة التوافق الثقة 

الثلاثون من كانون الثاني يقترب ولجان المصالحة الفلسطينية 
لم تجتمع بعد ولم تتفق على أي ملف

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
إحتـج النائب مروان حماده امـس على مقال لرئيس 
مجلـس ادارة جريـدة «الاخبـار» ابراهيم الامـين الذي 
تضمّن كما قال « تهديدات بالقتل بسـبب اثارته موضوع 
خرق سـرية التحقيق»، وإتصل حمادة  برئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري ورئيس الحزب التقدمي الاشـتراكي 
وليـد جنبلاط ووزير الاعلام وليد الداعوق ومدعي عام 
التمييـز القاضـي حاتم ماضـي ونقيـب الصحافة محمد 
البعلبكـي، لافتـاً نظرهـم الـى مقـال الامين فـي صحيفة 
«الاخبـار» ونشـرها أسـماء وصـور وعناوين والسـير 
الذاتية لشـهود في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري ورفاقه بقصـد إرهابهم. وحمل حماده جريدة 
الاخبـار وابراهيم الامين ومن وراءهما مسـؤولية «عدد 

ايامه» كما ورد في خاتمة المقال.
وكان الامـين كتـب في جريـدة «الاخبـار» مقالاً تحت 
عنـوان «المحكمـة باطلـة ولن نصمـت» أورد فـي بدايته 
عبـارة للنائب مـروان حمادة «حرية الى حـدود القتل» 
قائـلاً «هذه العبارة هـي للنائب حمادة فـي وصفه عمل 
الصحافـة التـي لا تناسـبه». وأضاف «حمـاده يمثّل - 
علـى الـدوام - فريقاً سياسـياً كبيـراً في لبنـان، يعتقد 
ان مـا تقوم بـه «الاخبار» في مـا يخص ملفـات المحكمة 
الدولية في جريمة اغتيـال الرئيس رفيق الحريري، هو 
اسـتخدام للحريـة الى حـدود القتل. يعنـي، بصراحة، 

هو يقول ان نشـر المعلومـات المعتبرة سـرية عن أعمال 
المحكمـة، تعرّض أشـخاصاً للقتل!عملياً، مـا قاله مروان 
حمـادة، مثـل الذي قالـه الناطق باسـم المحكمـة مارتن 
يوسـف، ومثل مـن يقـول إن «الاخبار» باتت مسـؤولة 
عن حياة كل الاشـخاص الذين لهـم صلة بعمل المحكمة، 
من قضاة وأمنيين وقانونيين واداريين وشهود وخلافه. 
مـا يعني، ايضاً، انه في حـال تعرض احد من هؤلاء لاي 
اذى، فسيتم تحميل «الاخبار» المسؤولية. وهذا التلميح 
ورد في رسـالة بعث بها قلم المحكمة الى ادارة «الاخبار» 

طالباً وقف نشر لوائح الشهود والمعلومات عنهم».
وأضاف الامين «المحصلة هـي: إما الامتناع عن تناول 
اعمال المحكمة، او تحمل مسـؤولية جزائية. علماً ان قمة 
«الهضامـة» فـي التعليقـات، جـاءت من مارتن يوسـف 
الـذي منحنـا حـق نقـد أعمـال المحكمـة، او اي كلام عن 
التسـييس، ما يعني أن الاخ يوسـف قال لنـا: يحق لكم 
الصـراخ والعويـل ان شـئتم، ونحـن سنسـتمع اليكـم 

وندرس أبعاد صراخكم!
عن جد، شـكراً جزيلاً لك ايها العطوف على الشفافية 
وحقـوق الافراد!بالمناسـبة: هل لك ان تقول لنا، مسـتر 
يوسف، كم كلّفت المحكمة، وتالياً المكلّف اللبناني (حبذا 
لـو يكون الرقم دقيقـاً) منذ تولّيك منصبـك حتى اليوم، 

وما الذي قدمته من اتعاب لقاء هذا البدل؟».
ولفـت الامـين الـى «أن اسـتراتجية الادعـاء صـارت 
معروفـة للجميـع. فقـد جمع حشـداً هائلاً من الشـهود، 
يتـردد ان عددهم يتجاوز الالف، ممن سـيطلب الادعاء 
مثولهم امـام المحكمة تدريجيـاً، علماً أنه لـن يبادر الآن 

الى الاعـلان عنهم جميعاً. والهـدف ليس ان لدى هؤلاء 
معلومـات تفيـد التحقيق بصـورة دراماتيكيـة، بقدر ما 
هـو تحويل كثافة الشـهود الى عنصر ضغـط على فريق 
الدفاع، من جهة، بقصـد ارباكه وتعطيل عمله واغراقه، 
ومـن جهة ثانيـة ايهام الـرأي العام بـأن المحكمة تعمل، 
وتسـتحق ما يُدفـع لها من عشـرات الملايـين الدولارات 

سنوياً.
كذلـك فـان فريـق الادعاء يسـعى الـى اقنـاع بعض 
الاشـخاص بأن يمثلـوا امـام المحكمة لتقـديم معلومات 
تسـتهدف، عمليـاً، رفـع مسـتوى الاتهـام مـن مجموعة 
المقاومين الاربعة الى قيادة حزب الله نفسـه، ومحاولة 
حسـن  السـيد  للحـزب  العـام  الامـين  كلام  اسـتغلال 
نصراللـه عـن قـراره حمايـة «المتهمـين» بأنـه «متورّط 
ايضاً فـي العمليـة»، وبالتالي، المسـارعة الـى خطوات 
هدفهـا المباشـرة بحملـة جديـدة مـن تشـويه صـورة 
السـيد نصراللـه نفسـه، بصفتـه رمـزاً لأكثـر حـركات 
المقاومـة العربية حضوراً وفعالية». وختم «يبدو ان من 
الضروري تذكير الناس بأن هذا ملف سياسـي بامتياز. 
و»الاخبـار» لا تخفي تقييمها، اسـتناداً الـى حجم هائل 
مـن الوقائـع والوثائـق، بأن ما يجـري هو اكبـر عملية 
تزويـر سياسـي وقضائي وأمنـي في التاريـخ المعاصر، 
وهدفهـا الحصري هو: النيل من مقاومة ارعبت ولا تزال 
الارهاب المسـيطر على «مؤسسات الشـرعية الدولية». 
على ان جملة واحدة قد تسـاعد من يريد ترهيبنا بقصد 
ان نصمت، علّه يفهم مقامنا اليوم: اسـع سعيك وناصب 

جهدك، فما جمعك الا بدد، وما أيامك الا عدد».

ابراهيم الامين كتب عن حمادة في «الاخبار»: ما أيامك إلا عدد
فاحتج النائب اللبناني على تهديده بالقتل وإتصل ببري وجنبلاط والقضاء 

■ راهط ـ ا ف ب: تخوض نساء عربيات غمار الانتخابات 
الاسـرائيلية للحصـول علـى مقاعـد فـي البرلمان حيـث يبقى 
تمثيلهـن ضعيفـا بالرغم مـن مشـاركتهن الفاعلة فـي الحياة 

السياسية والاجتماعية والاكاديمية.
وتضم القوائـم العربية للانتخابات الاسـرائيلية الثلاثاء 
عـددا كبيـر من النسـاء العربيـات المرشـحات، ابرزهـن اربع 
نسـاء تنتمـي ثلاث منهـن للاحـزاب العربية الثلاثـة الكبيرة 

وتترأس الرابعة حزبا صغيرا جدا. 
الوطنـي  التجمـع  حـزب  مـن  زعبـي  حنـين  وتتنافـس 
الديمقراطـي للمقعـد الثانـي فـي قائمتهـا، مـا يعطيهـا فرصة 
كبيرة لدخول الكنيست للمرة الثانية اذ من المتوقع ان يحصل 

الحزب على ثلاثة مقاعد في الكنيست. 
امـا نبيلـة اسـبانيولي مـن الجبهـة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة فهي فـي المرتبة الخامسـة على قائمـة الجبهة التي 
يتوقـع ان تحصل علـى اربعة مقاعـد وقد تصـل بصعوبة الى 
مقعد خامس.  وترشـح القائمة العربية للتغير برئاسة الشيخ 
ابراهيـم صرصور، عايدة فضيلة في الموقـع 13 في القائمة، ما 
يجعل فوزها مسـتحيلا اذ ان توقعات فوز القائمة تشـير على 

اربعة مقاعد فقط. 
وتكرر اسـماء اغبارية رئيسـة حزب «دعم» من مدينة يافا 
خوض الانتخابـات لهذه الدورة. وقد فشـلت في الانتخابات 
السـابقة فـي الحصـول على النسـبة المحـددة لدخـول حزبها 

الكنيست. 
وتشير كل الاستطلاعات الى ان حزبها لن يدخل الكنيست 
وقـد نجحت حنـين زعبي عـام 2009 بدخـول الكنيسـت، بعد 
ناديا الحلو من مدينة يافا التي دخلت الكنيست عام 2006 عن 

حزب العمل الاسرائيلي الصهيوني. 
وحنـين زعبـي (43 عامـا) مولـودة لام مدرسـة واب محام 
ميسـورين في مدينة الناصرة. وقد حصلت على بكالوريوس 
فـي الفلسـفة وعلـم النفس مـن جامعـة حيفا وماجسـتير في 

الاعلام والصحافة من الجامعة العبرية في القدس. 
وفي حملتها الانتخابية في مدينة راهط، القت هذه السيدة 
التـي شـاركت في تاسـيس اتحـاد المراة ونشـطت فـي حزب 
التجمع منذ تاسيسه، خطبتها بصوت عال وحماسي في قاعة 

معظمها رجال بدو. 
وقالت «الاصعـب من العنصرية هو عـدم الاكثراث. لانريد 
سياسـة ولا نريد وجع راس»، وتسـاءلت «هل غلاء المعيشـة 
ليس بوجع رأس؟ من يقول لا نريد سياسة ومن لا يغير واقعة 

ولا يعيش بكرامة». 
وكان مؤيدوهـا يلوحـون برايـة حزب التجمـع البرتقالية 

كلما قالت جملة حماسية. 
واضافـت «نريـد ان تصـوت النسـاء لان نسـبة تصويـت 
النسـاء العربيات في المثلث والجنوب متدنيـة جدا»، معتبرة 
ان «خروج النساء للتصويت مثل محاربة الفقر بخروج المراة 
للعمل».  اما نبيلة اسـبانيولي، فهي مولودة لعائلة ميسـورة 
في الناصرة ايضا وحصلت على بكالوريوس في جامعة حيفا 
بالخدمـة الاجتماعيـة قبـل ان تكمـل تعليمهـا في المانيـا بعلم 

النفس العلاجي. 
وقـد اختيـرت هـذه السـيدة التـي شـاركت فـي تاسـيس 
مجموعـات كفى للاحتلال نسـاء في السـواد وتشـغل مديرة 
مركـز الطفولـة المبكـرة فـي الناصـرة، ضمـن مئـة شـخصية 
في العالـم ملهمة للنسـاء والفتيـات من قبل مؤسسـة «ديلفر 

ويمن».
وقالـت لفرانـس برس ان «الحـزب والجبهـة الديمقراطية 

جزء من المجتمع العربي الذكوري وهذا يؤثر على انتخابنا». 
لكنهـا رأت ان «الوضـع فـي الحزب بات افضـل اذ ان هناك 
قـرارا حزبيا يتيح لي في حال لن نحصـل على المقعد الخامس 
ان يتنحـى عضـو ممـن يفـوزون لفتـح المجـال لي لاكـون في 

الكنيست». 
وتحدثـت بصـوت هـادىء عـن انجـازات الجبهـة التـي 

كانـت هي واحدة من مؤسسـيها في 1974 عندمـا كانت طالبة 
جامعية. 

واشـارت الـى النجـاح فـي تمريـر القانـون رقـم 51 الذي 
اقترحه اعضاءالجبهة في الكنيست ونال مصادقة. 

وقالـت ان القانـون الذي يقضـي باقامة روضـات الزامية 
مجانية للاطفال من سـن الثالثة حتى الخامسـة «وفر عشـرة 

الاف وظيفة للعرب باقامة 3300 روضة في المجتمع العربي». 
واضافت ان القانون الذي ينص على اقامة روضة للاطفال 
قبـل دخـول المدرسـة للصفـوف التمهيديـة المجانيـة «يحمـي 

الاطفال مستقبلا من الانحراف ويعطيهم امل وطموح». 
واشـارت الـى انه بفضـل هذا القانون، اسـتطاعت نسـاء 

الخروج الى سوق العمل. 
كما تحدثت عن قانون سن تقاعد النساءالذي نجح اعضاء 

الجبهة في خفضه الى 62 عاما بدلا من 64 عاما. 
امـا في الاقتصاد، فقالـت ان 57 بالمئة من العرب يعيشـون 
تحـت خـط الفقر، مشـددة علـى انهـم يواجهون هـذا الوضع 
«ليس لانهم لا يعملون ويجلسـون امام كنيسة او جامع مثلما 
يفعل طـلاب اليهود المتدينـون بل لان وظائـف العرب متدنية 

الاجور بسبب سياسة التمييز». 
واشـارت الـى الخبـر المدعـوم حكوميـا لليهـود لتخفيض 
سـعره، وخبز العرب غيـر المدعوم، داعية عرب اسـرائيل الى 

«الخروج للتصويت لتغيير واقعهم ومحاربة التمييز».
وفشـلت ثلاثـة نسـاء ممن لهـم تاريـخ عريق فـي الحركة 
النسـائية العربية والسياسـة من الحزب الشـيوعي والجبهة 
الديموقراطيـة للسـلام والمسـاواة، هـن عايدة تومـا وتغريد 
شبيطة ومنال شـلبي في دخول الكنيست في ثلاث انتخابات 

مختلفة لان مواقعها لم تكن متقدمة في قوائم الانتخابات. 
ولم تمثـل امرأة عربية واحدة من الحزب الشـيوعي منذ اول 
انتخابـات عام 1949 رغم طروحات الحـزب التقدمية لرفع مكانة 

المراة العربية وتاريخه الذي سبق قيام دولة اسرائيل.

تمثيل النساء العربيات في الكنيست شبه مغيب

الجامعـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
العربيـة فـي بيـان عـرب منطقـة 48 الـى 
فـي  وكثافـة»  «بايجابيـة  التصويـت 
الانتخابات التشـريعية الاسرائيلية اليوم 
الثلاثاء للتصدي في الكنيسـت لسياسات 
وسـيطرة  العرقـي  التطهيـر  «شـرعنة 

العنصرية».
الـذي اصـدره قطـاع  البيـان  وتحـدث 
فلسـطين والاراضـي العربيـة المحتلـة عـن 
مؤشـرات الـى «وجـود بدايـات لسياسـة 
قادمة لشـرعنة التطهير العرقي وسـيطرة 
العنصريـة تحـت شـعار ان العربـي خطـر 

على اسرائيل». 
وجـود  يسـتدعي  «هـذا  ان  واضـاف 
معارضـة قويـة داخـل الكنيسـت تتصدى 
لهـذه المحاولات وكشـفها لبرلمانـات العالم 

والرأي العام الدولي». 
الـى   48 منطقـة  عـرب  البيـان  ودعـا 
«المشاركة بايجابية وبكثافة في الانتخابات 
علـى  مشـددا  البرلمانيـة»،  الاسـرائيلية 

ضـرورة ان «يكـون الصوت العربـي عاليا 
وقويـا لمواجهـة محـاولات تمريرالقوانـين 
المتعلقـة بعمليـات التطهيـر العرقـي ضـد 

العرب». 
وقالـت الجامعـة العربية فـي البيان ان 
«الفرصـة الاكبـر للاغلبية سـتكون لليمين 
العنصـري المتطـرف الـذي لا يريد السـلام 
ولا يريـد الآخـر بـل يريـد دولـة يهوديـة 
تحـت شـعار ان العربـي خطـر علـى ارض 

اسرائيل». 
بالمئـة  عشـرين  نحـو  العـرب  ويشـكل 
من سـكان اسـرائيل. وهو ما شـددت عليه 
الجامعة التي دعت فلسطينيي 1948 الى ان 
تكون نسـبة تمثيلهم في الكنيست مناسبة 

لهذا الحجم. 
وطالبـت الجامعـة الاعضـاء العرب في 
الكنيسـت الاسرائيلي الجديد الى التصدي 
الدولـي  للقانـون  مخالـف  هـو  مـا  «لـكل 
ومبادىء الديمقراطية والعدالة وان تكون 

اسرائيل لكل مواطنيها».

الجامعة العربية تدعو العرب 
الى التصويت بكثافة 
في انتخابات الكنيست
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رئيـس وزراء سـوري سـابق وأعلى مسـؤول سـوري 
ينشـق عن نظام الأسـد منذ الانتفاضة التي اندلعت في 

اذار (مارس) 2011.
وقـال المعارض المخضرم كمال اللبواني وهو سـجين 
سياسي سابق يحظى باحترام كبير إن حجاب سيكون 
رئيسا فعالا للحكومة رغم عمله السابق مع نظام الأسد 

وأنه لابد من إعطائه فرصة. 

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: شن الطيران 
الحربي السـوري الاثنين غـارات على مناطق 
فـي محيـط دمشـق الاثنـين، بحسـب مـا افاد 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، في حين 
تعـود  الكهربائـي  بالتيـار  التغذيـة  بـدأت 
تدريجيـا الى العاصمة بعد انقطاع شـامل ليل 

الاحد الاثنين.
وقـال المرصـد فـي بريـد الكترونـي «نفذت 
طائرات حربية عدة غـارات جوية على مدينة 
عربـين وبلـدة حموريـة فـي ريـف دمشـق»، 
مشيرا الى «سقوط شـهداء وجرحى» بحسب 

المعلومات الاولية. 
واشـار الـى ان الطيران الحربي اسـتهدف 
الريـف  فـي  والمليحـة  سـحم  بيـت  ايضـا 

الدمشقي. 
كمـا افـاد عن تحليـق للطيـران الحربي في 
سـماء الغوطة الشـرقية التي تتعرض مناطق 
فيهـا للقصف، تزامنـا مع «اشـتباكات عنيفة» 

على اطراف بلدتي عقربا وزملكا. 
والـى الجنـوب الغربـي مـن العاصمـة «لا 
يـزال القصف مسـتمرا مـن القـوات النظامية 
علـى مدينة داريـا» التي تحاول قـوات النظام 
السـوري منذ فتـرة فـرض سـيطرتها الكاملة 
عليها، بحسـب المرصد الذي اشـار الى ارسال 
«تعزيزات عسـكرية مؤلفة من عدد من الآليات 

والمركبات وناقلات الجند» اليوم الى المدينة. 
وافادت صحيفة «الوطن» السورية المقربة 
مـن النظـام ان الجيـش النظامـي «اجهـز فـي 
الساعات الثماني والاربعين الماضية على عدد 
من المسـلحين في اطراف مدن داريا ومعضمية 
الشـام وفـي بسـاتين دومـا وحرسـتا»، وانه 
«بصدد الاعـلان عن مفاجآت قاسـية جدا لكل 

من لا يزال مصمما على القتال في ريف دمشـق 
ورافضا الاستسلام للجيش». 

وتشـن القوات النظامية منذ اسابيع حملة 
واسعة في محيط دمشق للسيطرة على معاقل 
للمقاتلـين المعارضين يتخذونهـا قواعد خلفية 

لهجماتهم تجاه العاصمة. 
وشـهدت مختلـف احيـاء دمشـق انقطاعا 
شـاملا فـي التيـار الكهربائـي بدءا من مسـاء 
الاحد بعد اصابة محول رئيسي للتوتر العالي 
فـي مدينـة النبـك بريف دمشـق فـي المعارك، 
بحسب ما افاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن 

وكالة فرانس برس في اتصال هاتفي. 
ونقلـت وكالـة الانباء السـورية الرسـمية 
(سـانا) عن وزير الكهرباء عماد خميس قوله 
ان انقطـاع التيار الكهربائي «ناجم عن اعتداء 
ارهابي مسلح على خط تغذية رئيسي»، مؤكدا 
العمـل على اعادته «لكن هـذا الامر يحتاج الى 

بعض الوقت». 
وصبـاح الاثنين، افاد ناشـطون في المدينة 

عن عودة تدريجية للتيار. 
وقالت ناشـطة معارضة عرفت عن نفسـها 
باسـم «لينـا» لفرانس برس عبر سـكايب، ان 
«كل المدينـة تأثـرت. كان الوضـع غريبـا لانها 
المـرة الاولى تقطـع الكهرباء في دمشـق طوال 

هذه المدة». 
وادى النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا 
الـى تقنين في التغذيـة بالتيـار الكهربائي في 
مختلـف المناطـق السـورية، لا سـيما بسـبب 
ازمة المحروقـات وصعوبة اصلاح الاعطال في 

المناطق التي تشهد اشتباكات. 
فـي محافظة حمص (وسـط)، افـاد المرصد 
عن «اشـتباكات عنيفـة بين القـوات النظامية 

ومقاتلي الكتائب الثائرة على الطريق الدولي 
تدمر دمشـق»، اسـفرت عن مقتـل «ضابط من 
القوات النظامية وسـقوط عـدد من الجرحى» 

الاثنين. 
فـي محافظـة الرقة (شـمال)، افـاد المرصد 
عن مقتـل ثمانية مواطنين بينهـم ثلاثة اطفال 
(في الخامسـة والسادسة والثامنة من العمر) 
وسـيدتان مسـاء الاحـد اثر قصـف بالطيران 

المروحي على مدينة الطبقة. 
وادت اعمـال العنـف فـي مناطـق سـورية 
مختلفة الاحد الى مقتل 127 شـخصا، بحسب 
المرصد الـذي يتخذ من بريطانيـا مقرا ويقول 
انه يعتمد على شـبكة من الناشطين والمصادر 

الطبية للحصول على معلوماته. 
جاء ذلـك فيما انشـأ النظام السـوري قوة 
عسـكرية موازية للجيش السـوري مؤلفة من 
مدنيين مسـلحين لمسـاعدة قـوات النظام على 
خـوض حرب تـزداد صعوبة علـى الارض مع 
المجموعـات المقاتلة المعارضة، بحسـب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مديـر المرصـد رامي عبـد الرحمن في 
اتصـال هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس «ان 
الجيـش السـوري غيـر مـدرب علـى خـوض 
حرب عصابات، لذلك قرر النظام انشاء جيش 

الدفاع الوطني». 
واضـاف ان جيش الدفاع الوطني سـيضم 
اللجان الشـعبية الموالية للنظـام والمؤلفة من 
مدنيـين والتـي نشـات مـع تطـور النـزاع الى 
العسـكرة بهدف حمايـة الاحياء مـن هجمات 
المقاتلين المعارضين، انما مع توسيعها وفي ظل 

هيكلية جديدة وتدريب افضل. 
واشـار عبد الرحمن الـى ان معظم المقاتلين 

فـي جيش الدفاع الوطني هم من اعضاء حزب 
البعث او مؤيديه، وهم «رجال ونسـاء من كل 

الطوائف». 
وكانـت قنـاة «روسـيا اليوم» ذكـرت على 
موقعهـا الالكترونـي باللغـة العربيـة الجمعة 
نقلا عـن مصدر سـوري مطلع في دمشـق «ان 
السـلطات السـورية تتجـه لانشـاء مـا يمكن 
تسـميته بـ+جيش الدفـاع الوطني+ كرديف 
للقوات النظامية التي تتفرغ للمهام القتالية». 
وقال المصدر ان هذا الجيش سيتشـكل «من 
عناصـر مدنيـة أدت الخدمـة العسـكرية الـى 
جانـب أفـراد اللجان الشـعبية التي تشـكلت 

تلقائيا مع تطور النزاع القائم في سورية». 
وأشـار المصدر الى ان افـراد «جيش الدفاع 
الوطني سيتقاضون رواتب شهرية، وسيكون 
لهم زي موحد»، متوقعا ان يبلغ عددهم حوالى 

العشرة آلاف من مختلف محافظات البلاد. 
الجديـد  الجيـش  ان  الرحمـن  عبـد  وقـال 

«سيضم قوات نخبة دربها الايرانيون». 
وكان قائد الحـرس الثوري الايراني محمد 
علـي جعفري اعلـن في ايلـول (سـبتمبر) ان 
دمشـق  الـى  وآراء»  «نصائـح  تقـدم  بـلاده 

و»تفيدها من الخبرة الايرانية». 
القـوة  ان  ناشـطون  افـاد  الارض،  علـى 
العسـكرية الجديدة بدأت تتحرك على الارض 

في محافظة حمص (وسط). 
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السـورية 
هادي العبـد اللـه الموجود في ريـف المحافظة 
لوكالـة فرانـس بـرس عبـر سـكايب ان «عدد 
المقاتلـين الموالـين للنظـام فـي المحافظـة ازداد 
كثيرا خـلال الايام الاخيرة مع بدء عمل جيش 

الدفاع الوطني». 

غارات جوية في محيط دمشق مع عودة تدريجية للتيار الكهربائي الى أحيائها
وتشكيل قوة عسكرية موازية للجيش السوري للمساعدة في خوض حرب الشوارع

سوريتان تدفعان بصخرة كبيرة لاستخدامها لاغلاق الكهف الذي يعيشون فيه بعد نزوحهم من منزلهم في منطقة عين الزرقا شمال سورية

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: دعـت منظمـة حقوقيـة، الحكومـة 
البريطانية، إلى مسـاعدة المئات من الطلاب السـوريين الذين 
يواجهـون خطـر الترحيل من المملكـة المتحدة، بعـد أن انقطع 
عنهـم المـال جـراء العقوبـات المفروضـة علـى المصـارف فـي 

بلادهم.
وقالـت صحيفـة «الغارديـان» الاثنـين، إن منظمـة «آفـاز» 
العالمية لحملات الضغط على شبكة الإنترنت، ستقدم عريضة 
إلى وزارة الخارجية البريطانية تحمل تواقيع أكثر من 40 ألف 
شـخص تدعوها للتدخل من أجل مساعدة الطلاب السوريين، 
كما فعلت إزاء الطلاب الليبيين عام 2011 خلال الإنتفاضة ضد 

نظام العقيد معمر القذافي.
واضافـت أن آفـاز قدّرت أن هنـاك نحو 670 طالباً سـورياً، 
تدرس الغالبية العظمى منهم بالجامعات البريطانية للحصول 
على درجة الماجستير أو الدكتوراه، يواجهون الآن الفصل من 
الجامعات بسـبب نقص التمويل لكون العديد منهم يدرسـون 
على نفقة وزارة التعليم العالي في سـورية، والتي توقفت عن 
تقديم المنح في حين توقف العمل بالسـفارة السورية في لندن 

التي تتولى مهمة تزويدهم بأموال الدراسة.
واشـارت الصحيفة إلى أن منظمة «آفاز» ستناشـد الوزارة 
بمحـاكاة الإجـراء الـذي اتخـذه وزيـر الخارجية وليـام هيغ 
في تمـوز (يوليـو) 2011 لضمان تأمين التمويـل لآلاف الطلبة 
الليبيـين عبر المجلـس الوطني الانتقالي، الذي تولى السـلطة 

بصورة مؤقتة بعد سقوط نظام القذافي.
ونسـبت إلى لويس موراغو، مدير الحمـلات بمنظمة آفاز، 
قولـه «إن المملكة المتحدة تقود المسـاعي الدوليـة لاتخاذ عمل 
حيـال الأزمة في سـورية، لكنها لم تفعل شـيئاً يُذكر لمسـاعدة 
المئـات مـن الطـلاب السـوريين الذيـن يدرسـون بجامعاتهـا 
ويواجهون الفصـل والترحيل، ويتعين على حكومتها التدخل 

لتمكينهم من الإستمرار في دراساتهم».
وكان وزيـر شـؤون الجامعـات والعلـوم بـوزارة الأعمال 
والإبتكار والمهـارات البريطانية، ديفيد ويليتس، أكد في بيان 
أن وزارتـه «تعمل حالياً مـع وحدة التعليم العالـي في المملكة 
المتحدة لتحديد سبل مساعدة الطلاب السوريين على مواصلة 

دراستهم بالجامعات البريطانية والإستفادة من التمويل».

منظمة حقوقية تدعو الحكومة البريطانية 
إلى مساعدة الطلاب السوريين بعد توقف تمويلهم 

■ اسـطنبول ـ رويترز: قال زعماء الائتلاف الوطني 
السـوري المعـارض فـي بيـان الإثنـين إنهم لـم يتمكنوا 
مـن الاتفاق علـى حكومـة انتقاليـة لإدارة المناطق التي 
تسـيطر عليها المعارضة في ضربة أخرى لمساعي إيجاد 

بديل لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان إن الائتلاف 
شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص 
الحكومـة وتقديمهـا للائتلاف خلال عشـرة أيام بعد ان 
انفضـت محادثات فـي فنـدق باسـطنبول دون الاتفاق 

على رئيس الوزراء المؤقت.
وينظر بعض أعضاء الائتلاف لتشـكيل حكومة على 
أنـه مصدر تهديد خاصة جماعة الاخوان المسـلمين التي 

ستفقد نفوذها في حالة اختيار كيان تنفيذي أصغر.
والمحادثـات التـي بـدأت يوم السـبت في اسـطنبول 
هـي ثاني محاولـة للائتلاف لتشـكيل حكومـة وأبرزت 
مصداقيتـه  وأصبحـت  الائتـلاف  داخـل  الانقسـامات 
معرضـة للخطـر في الوقت الـذي تنزلق فيـه البلاد إلى 

صراع طائفي بين السنة والعلويين.
وتشـكل الائتـلاف الوطني السـوري المؤلـف من 70 
عضـوا والـذي يهيمـين عليـه الإسـلاميون وحلفاؤهـم 
بدعم غربـي وخليجي في قطر في مسـتهل كانون الأول 
(ديسـمبر). وأدى صـراع السـلطة بـين أعضائـه إلـى 

تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية.
وقـال زعيـم في المعارضة السـورية حضـر الاجتماع 
لكنه طلب عدم نشـر اسمه لأنه يعمل سرا داخل سورية 

«هذه ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد».
وأضاف أن نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري 
يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما حتى بعد 
أن تخلى الائتلاف على شـرط سـابق بالسماح لأعضاء 

الائتلاف بالعمل في الحكومة.
وقال الائتلاف الذي يهيمن عليه اسـلاميون وحلفاء 
لهم إن اللجنة المشكلة من خمسة أفراد سوف تتشاور مع 

قوى المعارضة والجيش السوري الحر والدول الصديقة 
لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن 
أن تراعـي هـذه الأطـراف الالتزامـات الضروريـة حتى 

تكون قادرة على البقاء ماليا وسياسيا.
وقالـت مصادر في المفاوضات امس إن معاذ الخطيب 
رئيـس الائتـلاف الوطنـي السـوري توجـه إلـى قطـر 
للحصـول علـى تعهـدات بمسـاعدات ماليـة لحكومـة 

انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.
والخطيـب عضو في اللجنة إلـى جانب رجل الأعمال 
بقطـر  وثيقـة  صلـة  تربطـه  الـذي  الصبـاغ  مصطفـى 
والشـخصية القبلية أحمد الجربا الـذي تربطه علاقات 

بالمملكة العربية السعودية.
وسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة من سورية 
لكن عجـز المعارضة عن تقديم الخدمات الأساسـية ومع 
ورود أنبـاء متزايـدة على قيـام مقاتلـين بعمليات نهب 

وافتقارهم للنظام قوض من التأييد الشعبي لقضيتهم.
وقال بعض أعضاء الائتلاف الذين يؤيدون تشـكيل 
حكومـة لاسـتعادة قـدر مـن النظـام فـي المناطـق التي 
تسـيطر عليها المعارضة إن الائتلاف الوطني السـوري 
الذي تهيمـن عليه جماعة الاخوان المسـلمين وحلفاؤها 
أحبـط الاقتـراح. ولم يتسـن الاتصـال بـأي أعضاء في 

الاخوان المسلمين أو أنصارهم للتعليق.
وتقـول الأمم المتحـدة إن 60 ألف شـخص على الأقل 
لقوا حتفهم خلال الصراع المستمر منذ 22 شهرا ويخشى 
كثيرون من اسـتدراج قوى إقليمية فـي الأزمة في حالة 

رحيل الأسد وتركها منقسمة بين السنة والعلويين.
وأدى صعـود مقاتلـين إسـلاميين في الأشـهر القليلة 
الماضية باعتبارهم القوة المهيمنة في المعارضة المسـلحة 
واحتمـال قيـام الأغلبيـة السـنية بـرد فعـل قـوي ضد 
العلويـين إلى إحجام القـوى الدولية عن دعـم المقاتلين 

السوريين.
وفـي ظـل عـدم وجـود احتمـالات تذكـر فـي الوقت 

الحالـي للتوصـل إلى اتفـاق يلقـى رعاية دوليـة لإقالة 
الأسـد فـإن أي رئيس للـوزراء يختـاره الائتـلاف لابد 
أن يكـون مقبولا لـدى المقاتلين الذين يحققون مكاسـب 
تدريجيـة رغـم القصـف الجـوي والمدفعـي المكثـف من 

القوات السورية النظامية.
وكان تشـكيل حكومـة انتقاليـة جـزءا مـن الاتفـاق 

الأصلي الذي تشكل بمقتضاه الائتلاف العام الماضي.
لكـن مصـادر فـي المعارضة تقـول إن بعضهـم لا يثق 
في القـوى الغربيـة ويعتقـدون أنها تؤثر على تشـكيل 
حكومة معارضة تتفاوض مع الأسـد وتبقي على الدولة 

البوليسية دون مساس.
وكان الاسم الوحيد الذي طرح في اجتماع اسطنبول 
كرئيـس للوزراء بصفـة مؤقتة هو ريـاض حجاب وهو 
رئيـس وزراء سـوري سـابق وأعلى مسـؤول سـوري 
ينشـق عن نظام الأسـد منذ الانتفاضة التي اندلعت في 

اذار (مارس) 2011.
وقال المعـارض المخضرم كمال اللبواني وهو سـجين 
سياسـي سابق يحظى باحترام كبير إن حجاب سيكون 
رئيسـا فعـالا للحكومـة رغـم عملـه السـابق مـع نظام 
الأسـد وأنه لابد من إعطائه فرصة. قال زعماء الائتلاف 
الوطنـي السـوري المعـارض فـي بيـان الإثنـين إنهم لم 
يتمكنوا من الاتفاق على حكومة انتقالية لإدارة المناطق 
التي تسـيطر عليهـا المعارضة في ضربة أخرى لمسـاعي 

إيجاد بديل لنظام الرئيس بشار الأسد.
وقال الائتلاف الوطني السوري في بيان إن الائتلاف 
شكل لجنة من خمسة أفراد لوضع مقترحات بخصوص 
الحكومـة وتقديمهـا للائتلاف خلال عشـرة أيام بعد ان 
انفضـت محادثات فـي فنـدق باسـطنبول دون الاتفاق 

على رئيس الوزراء المؤقت.
وينظر بعض أعضاء الائتلاف لتشـكيل حكومة على 
أنـه مصدر تهديد خاصة جماعة الاخوان المسـلمين التي 

ستفقد نفوذها في حالة اختيار كيان تنفيذي أصغر.

والمحادثـات التـي بـدأت يوم السـبت في اسـطنبول 
هـي ثاني محاولـة للائتلاف لتشـكيل حكومـة وأبرزت 
مصداقيتـه  وأصبحـت  الائتـلاف  داخـل  الانقسـامات 
معرضـة للخطـر في الوقت الـذي تنزلق فيـه البلاد إلى 

صراع طائفي بين السنة والعلويين.
وتشـكل الائتـلاف الوطني السـوري المؤلـف من 70 
عضـوا والـذي يهيمـين عليـه الإسـلاميون وحلفاؤهـم 
بدعم غربـي وخليجي في قطر في مسـتهل كانون الأول 
(ديسـمبر). وأدى صـراع السـلطة بـين أعضائـه إلـى 

تقويض جهود الاتفاق على حكومة انتقالية.
وقـال زعيـم في المعارضة السـورية حضـر الاجتماع 
لكنه طلب عدم نشـر اسمه لأنه يعمل سرا داخل سورية 

«هذه ضربة كبيرة للثورة ضد بشار الأسد».
وأضاف أن نصف أعضاء الائتلاف الوطني السوري 
يعارضون فكرة تشكيل حكومة انتقالية تماما حتى بعد 
أن تخلى الائتلاف على شـرط سـابق بالسماح لأعضاء 

الائتلاف بالعمل في الحكومة.
وقال الائتلاف الذي يهيمن عليه اسـلاميون وحلفاء 
لهم إن اللجنة المشكلة من خمسة أفراد سوف تتشاور مع 
قوى المعارضة والجيش السوري الحر والدول الصديقة 
لمعرفة آرائها بشأن تشكيل الحكومة وإلى أي مدى يمكن 
أن تراعـي هـذه الأطـراف الالتزامـات الضروريـة حتى 

تكون قادرة على البقاء ماليا وسياسيا.
وقالـت مصادر في المفاوضات امس إن معاذ الخطيب 
رئيـس الائتـلاف الوطنـي السـوري توجـه إلـى قطـر 
للحصـول علـى تعهـدات بمسـاعدات ماليـة لحكومـة 

انتقالية في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة.
والخطيـب عضو في اللجنة إلـى جانب رجل الأعمال 
بقطـر  وثيقـة  صلـة  تربطـه  الـذي  الصبـاغ  مصطفـى 
والشـخصية القبلية أحمد الجربا الـذي تربطه علاقات 

بالمملكة العربية السعودية.
وسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة من سورية 

لكن عجـز المعارضة عن تقديم الخدمات الأساسـية ومع 
ورود أنبـاء متزايـدة على قيـام مقاتلـين بعمليات نهب 

وافتقارهم للنظام قوض من التأييد الشعبي لقضيتهم.
وقال بعض أعضاء الائتلاف الذين يؤيدون تشـكيل 
حكومـة لاسـتعادة قـدر مـن النظـام فـي المناطـق التي 
تسـيطر عليها المعارضة إن الائتلاف الوطني السـوري 
الذي تهيمـن عليه جماعة الاخوان المسـلمين وحلفاؤها 
أحبـط الاقتـراح. ولم يتسـن الاتصـال بـأي أعضاء في 

الاخوان المسلمين أو أنصارهم للتعليق.
وتقـول الأمم المتحـدة إن 60 ألف شـخص على الأقل 
لقوا حتفهم خلال الصراع المستمر منذ 22 شهرا ويخشى 
كثيرون من اسـتدراج قوى إقليمية فـي الأزمة في حالة 

رحيل الأسد وتركها منقسمة بين السنة والعلويين.
وأدى صعـود مقاتلـين إسـلاميين في الأشـهر القليلة 
الماضية باعتبارهم القوة المهيمنة في المعارضة المسـلحة 
واحتمـال قيـام الأغلبيـة السـنية بـرد فعـل قـوي ضد 
العلويـين إلى إحجام القـوى الدولية عن دعـم المقاتلين 

السوريين.
وفـي ظـل عـدم وجـود احتمـالات تذكـر فـي الوقت 
الحالـي للتوصـل إلى اتفـاق يلقـى رعاية دوليـة لإقالة 
الأسـد فـإن أي رئيس للـوزراء يختـاره الائتـلاف لابد 
أن يكـون مقبولا لـدى المقاتلين الذين يحققون مكاسـب 
تدريجيـة رغـم القصـف الجـوي والمدفعـي المكثـف من 

القوات السورية النظامية.
وكان تشـكيل حكومـة انتقاليـة جـزءا مـن الاتفـاق 

الأصلي الذي تشكل بمقتضاه الائتلاف العام الماضي.
لكـن مصـادر فـي المعارضة تقـول إن بعضهـم لا يثق 
في القـوى الغربيـة ويعتقـدون أنها تؤثر على تشـكيل 
حكومة معارضة تتفاوض مع الأسـد وتبقي على الدولة 

البوليسية دون مساس.
وكان الاسم الوحيد الذي طرح في اجتماع اسطنبول 
كرئيـس للوزراء بصفـة مؤقتة هو ريـاض حجاب وهو 

جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها الذين يمثلون الاغلبية في الائتلاف أحبطوا الاقتراح

المعارضة السورية تخفق في تشكيل حكومة انتقالية لإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.. والخطيب في قطر لطلب المساعدة

■ أمسـتردام ـ انقرة ـ وكالات: أعلنت 
وزارة الدفاع الهولندية في لاهاي أن نحو 
250 جنديـا هولنديا غادروا الاثنين مطار 
ايندهوفـن جنوبـي هولندا فـي طريقهم 
إلى تركيا للمشاركة في مهمة حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) الخاصة بحماية الحدود 

التركية مع سورية. 
تجدر الإشـارة إلى أن هولندا تشـارك 
فـي هـذه المهمـة بوحدتـين مـن صواريخ 
القـوة  وتتمركـز  الدفاعيـة  باتريـوت 
الهولندية فـي مدينة أضنة جنوبي تركيا 
، كمـا تشـارك كل مـن ألمانيـا والولايـات 
المتحـدة في هـذه المهمـة. وكان قد تم نقل 

الصورايخ إلى تركيا عن طريق البحر. 
كان 30 جنديـا هولنديـا وصلوا مطلع 
الشهر الجاري إلى تركيا للإعداد لوصول 
القوات المشـاركة في مهمـة الناتو للدفاع 

عن الحدود التركية مع سورية.
ان  الاطلسـي  شـمال  حلـف  وافـاد 
المانيـة  باتريـوت  صواريـخ  بطاريـات 
يفتـرض  التـي  -جـو  ارض  وهولنديـة 
ان تنصـب بقـرار مـن الحلـف فـي تركيا 
لحمايتها من هجمات محتملة من سورية، 

وصلت صباح الاثنين الى مرفأ في جنوب 
تركيا.

وقال مصـدر في الحلف الاطلسـي من 
دون الكشـف عـن اسـمه لوكالـة فرانس 
برس ان «الباتريـوت الالمانية التي نقلت 
بحـرا وصلـت هـذا الصبـاح علـى مـتن 
سفينة الى ميناء الاسكندرون» (محافظة 

هاتاي). 
سـفينة  ان  نفسـه  المصـدر  واضـاف 
اخرى تنقـل بطاريتي صواريخ باتريوت 
اخريـين، لكن هولندية هذه المرة، وصلت 
ايضا الى قبالة الاسكندرون على ان تفرغ 
حمولتها «صباح الثلاثاء على الارجح». 

وبموجب قـرار من الحلف الاطلسـي، 
وافقت المانيا وهولندا والولايات المتحدة 
على نصـب وحدتـي باتريوت فـي تركيا 

وما يصل الى 350 جنديا من كل دولة. 
واوضح الكولونيل ماركوس ايلرمان 
الذي يتولى قيـادة العملية الالمانية، امام 
الصحافيين في الاسـكندرون «نأمل ان لا 
تدوم مهمتنا طويـلا». واضاف «اذا طلب 

منا البقاء لفترة اطول، فسنبقى». 
ومهمـة الحلف الاطلسـي متوقعة لمدة 

سنة. 
مـن  صغيـرة  مجموعـة  واحتجـت 
المتظاهرين امام مدخل الميناء على وصول 
هذه الاسلحة الى تركيا، كما ذكرت وكالة 

انباء الاناضول. 
وسـتدخل هذه البطاريات الست حيز 
العمـل بحلول مطلع شـباط (فبراير) في 
اضنـة (للبطاريـات الهولندية) وماراس 
(الالمانية) وغـازي عنتـاب (الامريكية)، 
فـي مثلث يقـع جنوب شـرق تركيـا على 

حدود سورية الغارقة في نزاع مسلح. 
وسـبق ان ارسـل الجيـش الاميكيـي 
صواريخ وتجهيـزات وجنـودا في مطلع 
كانون الثاني (يناير) في اطار هذه المهمة 
الـى قاعـدة انجرليـك التركيـة (جنوب) 
التي تستقبل عناصر سـلاح الجو التابع 

للحلف الاطلسي. 
وصواريخ باتريوت ارض-جو (باك-
3) قادرة على ان تدمر في الجو الصواريخ 
البالستية التكتيكية والصواريخ العابرة 
اضافة الـى الطائرات، بحسـب مجموعة 

لوكهيد مارتن التي تصنعها. 
وسـبق ان نشـرت صواريخ باتريوت 

فـي تركيـا مرتـين، الاولـى خـلال حـرب 
الخليج في 1991 والثانية في 2003 اثناء 

الغزو الاميركي للعراق. 
وطلبت انقـرة مرة اخـرى من الحلف 
الاطلسـي نشـر الصواريـخ بعد سـقوط 
قذائـف اطلقـت من الجانب السـوري في 
بلدات تركيـة قريبة من الحدود في نهاية 

 .2012
وشـددت السـلطات التركيـة وكذلـك 
الحلف عدة مـرات على الطابـع الدفاعي 
الـذي  الصواريـخ  هـذه  لنشـر  البحـت 

انتقده النظام السوري وروسيا.
ومن جهته قال قائد وحدة إدارة أنظمة 
صواريخ (باتريـوت) الألمانية في تركيا، 
ماركـوس إلارمـان، إن هـذه البطاريـات 
لا تسـتخدم فـي الاشـتباكات بل لـرد أي 
تهديـد جوي، لافتاً إلـى أن ألمانيا وضعت 
ميزانية مبدئيـة مقدارها 25 مليون يورو 

خاصة بذلك.
(الأناضـول)  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التركية عن إلارمـان قوله في تصريحات 
للصحافيـين بولايـة هاتـاي التركية، إن 
«بطاريـات الباتريـوت لا تسـتخدم فـي 

الاشـتباكات، وإنما تسـتخدم فقـط للرد 
علـى تهديـد جـوي قـادم مـن مـكان آخر 
جواً، إذ تنطلـق الصواريخ لتدميره وهو 

في الجو».
نقلـت  التـي  السـفينة  أن  وأضـاف 
إلـى  الألمانيـة  (الباتريـوت)  بطاريـات 
تركيـا، تحمل على متنها 300 عربة، و100 
حاوية و400 جندي، وأنه سـيتم إرسـال 
هذه المعـدات والجنود، إلى ولاية مرعش 

التركية.
وعن ميزانية الباتريوت، قال إلارمان، 
إن دول الناتو تتقاسم المصاريف في حال 
وجود عمليات تابعة للحلف، وأشـار الى 
أن البرلمـان الألماني وضع ميزانية مبدئية 
مقدارها 25 مليون يورو، إلا أن هذا النوع 
من المصاريف المتعلقة بعمليات (الناتو)، 

تتشارك الدول الأعضاء في تحملها.
وذكـر رئيس فـرع الاتصال فـي القوات 
أن  ألاباجـاك،  جنكيـز  التركيـة  الجويـة 
بطاريات (الباتريـوت)، هي جزء من نظام 
الدفـاع الجـوي المتكامـل (للناتو)، وأشـار 
إلـى تواجـد مسـؤوليين أتـراك، فـي جميع 

مستويات القيادة المتعلقة بهذا النظام.

250 جنديا هولنديا يتوجهون إلى تركيا للمشاركة في حماية الحدود مع سورية

الاطلسي: وصول المزيد من صواريخ باتريوت الى تركيا

■ عمـان ـ د ب أ: تواصـل تدفـق اللاجئين 
السـوريين إلـى الأردن بصورة مكثفـة إذ بلغ 
عدد الذين اجتازوا الشيك الحدودي الفاصل 
بـين البلديـن الأحد إلـى 3600 لاجـئ ولاجئة 
في أكبر موجة لجوء منـذ بداية العام الحالي 
ليصـل عـدد الذيـن اجتـازوا الحـدود خلال 
أسـبوعين قرابـة 20 ألفـا، بمعـدل ألـف لاجئ 

يوميا. 
عـن  الأردنيـة  «الغـد»  صحيفـة  ونقلـت 
المنسـق العـام لشـؤون اللاجئين السـوريين 
فـي الأردن أنمـار الحمـود قولـه إنـه تم نقـل 
جميع اللاجئين إلى مخيم الزعتري، مبينا أن 
حالات اللجوء ازدادت بشكل ملحوظ بسبب 
تزايـد أعمال العنـف وارتفاع حـالات الجوع 

بعد نقص المؤن في بلادهم. 
وأضـاف أن الحكومـة وفـي مـوازاة ذلـك 
مسـتمرة بعمليـة تكفيل اللاجئين السـوريين 
للتخفيـف عنهـم ضمـن الحـالات الإنسـانية 

والأسس المعمول بها. 

وبـين أن عـدد الذيـن نقلـوا للمخيـم منذ 
افتتاحـه وصـل إلى 73 ألفـا، تم تكفيل 14 ألفا 
منهـم، فيما أعيد طواعية إلى سـورية حوالي 

12 ألفا. 
السـوريين  اللاجئـين  إن  الحمـود  وقـال 
تأمينهـم  يتـم  المخيـم  إلـى  وصولهـم  وفـور 
فـي خيامهـم وتزويدهـم بالأغطيـة والمـواد 
الغذائية الأساسـية، مؤكـدا أن الحكومة تعد 
خطـة لمواجهة الارتفـاع في أعـداد اللاجئين، 
مـن خـلال وضـع خطـه طـوارئ، بالتعـاون 
مـع وكالات الأمم المتحـدة العاملة فـي المملكة 

والمجتمع الدولي. 
وحـول الأعبـاء الماليـة الإضافيـة، التـي 
سـتترتب علـى الحكومـة جـراء ذلـك، أشـار 
الحمـود إلى أنه «يفترض بالمجتمع الدولي أن 

يلتزم بمسؤولياته تجاه الأردن». 
وقـال إن إحصائيـات تؤكد ارتفـاع أعداد 
اللاجئين السـوريين داخل المملكة إلى حوالي 
مختلـف  علـى  موزعـين  لاجـئ،  ألـف   300

محافظات المملكة. 
سـوريين  لاجئـين  ثلاثـة  لقـي  ذلـك  إلـى 
حتفهـم متأثريـن بجـراح أصيبوا بهـا، أثناء 
اجتيازهـم للحـدود الشـمالية الأردنيـة ليلة 
السبت/ الأحد فيما أصيب 15 آخرون بجروح 
ورضـوض مختلفة في الجسـم، وفـق مصدر 

طبي في مستشفى الرمثا الحكومي. 
السـوريين  اللاجئـين  إن  المصـدر  وقـال 
توفـوا بعـد إصابتهـم بأعيرة ناريـة مختلفة 
حالت دون قـدرة الكادر الطبـي المناوب على 
إنقاذ حياتهم.  وتشـهد مدينة درعا السورية 
عنيفـة  معـارك  الأردنيـة  للحـدود  المحاذيـة 

وقصف الجيش النظامي. 
لاجئـا   15 هنـاك  أن  إلـى  المصـدر  ولفـت 
سـوريا يتلقـون العـلاج فـي المستشـفى بعد 
أن أصيبـوا أيضـا بأعيـرة ناريـة مختلفة في 
أجسـامهم، مؤكدا أن الكادر الطبي يعمل على 
مـدار السـاعة فـي اسـتقبال المصابـين الذين 

يجتازون الحدود.

تواصل تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن 
ومقتل ثلاثة اثناء اجتياز الحدود 

■ الدوحـة ـ د ب أ: أعلنت جمعية قطر 
الخيريـة وهـي اكبـر جمعيـة خيرية في 
البلاد إطلاق حملة لجمع وسائل التدفئة 
الغذائيـة  والمـواد  الشـتوية  والملابـس 
لحوالـي 450 ألفا من النازحين واللاجئين 
السـوريين بتكلفة 52 مليـون ريال قطري 
( الـدولار = 65. 3 ريـال قطـري)، وذلـك 
للتخفيـف مـن «معاناتهـم جـراء أجواء 

الشتاء القاسية». 
وقال بيان صحافي صادر عن الجمعية 
القطريـة تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة 
دفء  «حملـة  إطـلاق  إن  منـه،  نسـخة 

سـورية» متزامنـا مـع بدء قطـر الخيرية 
في تنفيذ أول ثلاثة مشاريع ضمن الحملة 
بتكلفـة مليـون و200 ألـف ريـال لصالح 
حوالـي 17ألـف مسـتفيد مـن اللاجئـين 
السـوريين في لبنان والأردن والنازحين 
السـوري، وسـتعمل علـى  الداخـل  فـي 
والبطانيـات  الشـتوية  الملابـس  توفيـر 

لللاجئين. 
الكـواري  أحمـد  بـن  يوسـف  وقـال 
الرئيس التنفيذي للجمعية إن أهم أهداف 
الحملـة «تخفيـف وطـأة البـرد القـارس 
علـى النازحين واللاجئين السـوريين من 

خلال توفير سـبل التدفئة لهم ولأسرهم، 
وتوفيـر المواد التموينية الأساسـية لهم، 

بالإضافة إلى توفير المأوى المناسب». 
تكلفـة  أن  الخيريـة  قطـر  وأوضحـت 
لصالـح  نفذتهـا  التـي  المشـاريع  جملـة 
الآن  حتـى  بلغـت  السـوري  الشـعب 
منـذ  وذلـك  ريـال،  مليـون   43 حوالـي 
نيسـان (ابريـل) 2011 وتشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2012، وأن أكثـر مـن 65 بالمئة 
من هذه المشـاريع جرى توجيهه للداخل 
السـوري، واستفاد منها حوالي 245 ألف 

سوري بين لاجئ ونازح. 

«قطر الخيرية» تطلق حملة
 لمساعدة اللاجئين السوريين 

معاذ الخطيب

■ غـزة ـ يو بـي آي: غادر وفد طبي فلسـطيني قطاع غزة، مسـاء الاثنين، عبـر معبر رفح 
البـري جنـوب القطاع، متوجهـاً إلى الحدود السـورية التركية في مهمة إنسـانية تسـتهدف 

المساعدة في علاج الجرحى الفلسطينيين والسوريين.
وقال رئيس الوفد، وزير الصحة السابق الدكتور باسم نعيم، ليونايتد برس إنترناشونال 
قبيل مغادرتهم عبر معبر رفح، إن الوفد مكون من 8 أطباء وممرضين، في «مهمة إنسانية باسم 

الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية».
وذكر أن الوفد سيشارك بالعمل الإنساني من خلال معالجة المصابين السوريين واللاجئين 
الفلسـطينيين مـن المخيمـات التركيـة الذين لجـؤوا للحـدود السـورية التركيـة، إضافة إلى 

استكشاف المكان والاحتياجات والظروف المحيطة.
وقال إنه سيجري «بحث إمكانية تنظيم وفود أخرى بشكل أوسع»، معتبراً أن هذه الخطوة 
تأتـي «كخطـوة تضامنية إنسـانية مـع احتياجات الشـعب السـوري الذي احتضـن نظيره 

الفلسطيني على مر عقود من الزمن، ووقف إلى جانبه في ظل الإعتداءات الإسرائيلية».

وفد طبي فلسطيني يغادر غزة
 الى الحدود السورية التركية
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 ■ عواصـم ـ وكالات: دخـل جنـود 
امـس  صبـاح  وماليـون  فرنسـيون 
الاثنين مدينـة ديابالي غـرب مالي التي 
كان الاسـلاميون يسـيطرون عليها منذ 
اسـبوع بينما يواصل الجيش الفرنسي 
مطاردتـه للمقاتلين المرتبطـين بالقاعدة 

في هذا القسم من البلاد.
وافـاد مراسـل وكالـة فرانـس برس 
الذي يرافق العسـكريين رتلا من ثلاثين 
آلية مدرعة تقل حوالى 200 جندي مالي 
وفرنسـي دخل مدينـة ديابالـي حوالى 
السـاعة 9,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت 

غرينيتش بدون مواجهة اي مقاومة. 
وكان الاسلاميون سيطروا على هذه 
المدينة الاسـبوع الماضي بعدما غادروها 

اثر قصف الطيران الفرنسي. 
التلفزيـون  بثهـا  مشـاهد  واظهـرت 
الفرنسـي من ديابالي آليـات وحافلات 

تركها الاسلاميون. 
المتمرديـن  ان  السـكان  احـد  وقـال 
غـادروا المدينـة التـي خلـت مـن معظم 
سـكانها مشـيرا الى ان الباقـين بحاجة 

الى المواد الغذائية ومواد اولية اخرى. 
والجنود الفرنسـيون المشاركون في 
عملية سـيرفال في مالي والبالغ عددهم 
حوالـى الفي عنصر، عززوا مواقعهم في 
نقطتين اسـتراتيجيتين علـى بعد مئات 
الكيلومترات شـمال شرق باماكو، وهما 

نيونو وسيفاريه. 
وتقـع نيونو على بعـد 60 كلم جنوب 
ديابالـي حيـث قـام الجيـش المالـي في 

الايام الماضية بعدة مهمات استطلاع. 
وكان وزيـر الدفاع الفرنسـي جان-
ايـف لودريـان اعلـن الاحـد ان «الهدف 
هو اسـتعادة مالي بالكامل» مضيفا «لن 

نترك اية جيوب» مقاومة. 
وقام الجيش المالي السبت بدوريات 
قـرب ديابالي حيث قال ضابط فرنسـي 
في نيونو ان «المقاتلين المتمردين غادروا 

المدينة مبدئيا».  
مـن جهته قـال كولونيل فـي الجيش 
المالـي ان «قسـما مـن سـكان ديابالـي 
الجهاديـين  بعقيـدة  التزامهـم  اعلنـوا 
ويجـب ان نتوخى الحذر في السـاعات 
المقبلـة.  وسـيفاريه الواقعـة علـى بعد 
630 كلم شمال شرق باماكو ويوجد فيها 
مطـار، تعتبر مدينة اسـتراتيجية يمكن 

ان تنطلـق منهـا العمليـات نحـو كبرى 
مـدن الشـمال، تمبكتـو وغـاو وكيـدال 
التي سـيطرت عليها مجموعات جهادية 
بينها القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، 

بعدما طردت منها الجيش المالي. 
واشـارت عـدة مصـادر الـى انكفـاء 
الاسـلاميين المسـلحين من وسـط البلاد 
الى كيـدال في اقصى الشـمال الشـرقي 
(1500 كلـم مـن باماكو). وكيـدال كانت 
اولى المدن التي سيطرت عليها في اذار/
مـارس 2012 قوات المتمرديـن الطوارق 
عـادت  التـي  الاسـلامية  والجماعـات 

وطردت حلفاءها الطوارق. 
واسـتجابت عدة دول الاحد لطلبات 
التـي  واللوجسـتية  الماليـة  المسـاعدة 
لـدول  الاقتصاديـة  المجموعـة  اطلقتهـا 
القـوة  نشـر  اجـل  مـن  افريقيـا  غـرب 
الدوليـة لدعـم مالـي التي سـتضم على 
الاف  خمسـة  حوالـى  الطويـل  المـدى 

جندي افريقي. 
ودعا رئيس مفوضيـة مجموعة دول 
غرب افريقيـا ديزيريه كادري ودراوغو 
المجموعة الدولية الى حشـد طاقاتها من 
اجـل تمويـل القـوة فـي مالي. وقـال ان 
«تقييمـا اوليا» يحـدد احتياجات القوة 
بحوالى 500 مليـون دولار (حوالى 375 

مليون يورو). 
وكان تمويل عمليات هذه القوة يقدر 
حتـى الان بمـا بـين 150 و 200 مليـون 
يورو. وقرر الاتحاد الاوروبي المساهمة 

فيها بما يصل الى 50 مليون يورو. 
وينتظـر نشـر حوالـى الفـي عنصـر 
مـن القـوة الدولية مع حلـول 26 كانون 
الثاني/ينايـر. لكـن حوالـى 150 جنديا 
فقط وصلوا الى باماكو حتى الان بينهم 
نحو خمسـين سـنغاليا من اصل ال500 

التي وعدت دكار بارسالهم. 
وقام الرئيس التشادي ادريس ديبي 
اتنـو الاحـد بتفقـد اول كتيبـة مـن 200 
جنـدي تشـادي مـن اصل الفـين وعدت 
تشـاد بارسـالهم وهـم متمركـزون فـي 
قاعدة عسكرية في نيامي (النيجر) قبل 

توجههم الى مالي. 
الديـن  انصـار  جماعـة  واعلنـت 
القاعـدة  تنظيـم  حليفـة  الاسـلامية، 
فـي بـلاد المغرب الاسـلامي، الاحـد اول 
قتلـت  انهـا  قائلـة  للضحايـا  حصيلـة 

60 جنديـا ماليـا واسـقطت مروحيتـين 
كانـون  مـن  العاشـر  منـذ  فرنسـيتين 
بمقتـل  واقـرت  الحالـي،  الثاني/ينايـر 

ثمانية «مجاهدين» لها. 
 11 مقتـل  مالـي  اعلنـت  المقابـل  فـي 
عسكريا في معارك جرت حول كونا، في 
حين اعلنت باريس مقتل طيار مروحية. 
وقـال انفصاليـو الطـوارق بالحركة 
الوطنيـة لتحريـر أزواد فـي مالي الاحد 
إنهم مسـتعدون للانضمـام إلى الجهود 
الدولية الرامية لتحرير شـمال مالي من 
المتمردين الإسلاميين وسط مخاوف من 
انتقـام جيش مالي من الطوارق بسـبب 

انتفاضة قاموا بها العام الماضي.
لتحريـر  الوطنيـة  الحركـة  وكانـت 
أزواد شـنت تمردا في شمال مالي أوائل 
السـيطرة  زمـام  وانتزعـت   2012 عـام 
على المنطقـة من القـوات الحكومية بعد 
انقلاب عسـكري في مارس آذار الماضي 
دفعـت إليه طريقـة تعامـل الحكومة مع 

الانتفاضة.
الجماعـات  اسـتغلت  مـا  وسـرعان 
الإسـلامية انتفاضـة الطـوارق بعـد أن 
كانـت تقاتل معهم فـي البداية وما لبثت 
أن قامت بتهميشـهم في المدن الرئيسـية 
المنطقـة الصحراويـة التي يطلـق عليها 

المتمردون اسم أزواد.
ومع توقف تقدم الإسـلاميين باتجاه 
العسـكري  التدخـل  بعـد  الجنـوب 
الفرنسـي فـي مالي منذ عشـرة أيام قال 
المتحدث باسم الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد إبراهيـم أغ محمـد الصالـح إنـه 
يمكن استدعاء مقاتلي الحركة المتفرقين 
لدعم تدخل تقوم به قوات من المجموعة 
إفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 

(إيكواس) بتفويض من الأمم المتحدة.
وقـال الصالح لتلفزيـون رويترز في 
مقابلة أجريت في نيامي عاصمة النيجر 
المجاورة «تريد الحركة الوطينة لتحرير 
بجانـب  الإرهابيـين  محاربـة  أزواد 

إيكواس والمجتمع الدولي.»
وفي ظل شـعور الكثيرين في باماكو 
عاصمة مالي بالغضب من دور الطوارق 
فـي الأزمـة الراهنـة يسـتبعد أن يوافق 
الجيـش علـى توليهـم دورا رسـميا في 

عملية لتحرير الشمال.
وفي حين ان بعض الطوارق يدعمون 

أنصـار  حركـة  وخاصـة  الإسـلاميين 
الديـن التي أسسـها الزعيـم الانفصالي 
السـابق إيـاد أغ غالـي إلا أن الكثيريـن 
لا يؤيدونهـم ويسـتاءون مـن نهجهـم 
المتشـدد الـذي يتعـارض مـع المعتقدات 

الصوفية المعتدلة التقليدية في المنطقة.
وقال الصالح لرويترز «سـكان أزواد 
الذيـن نقاتل من أجلهم هـم أول ضحايا 
هذا الإرهاب ونخشـى أن يقعوا ضحايا 
أيضـا للعمليـة العسـكرية خاصـة مـن 

جانب جيش مالي».
لـلأمم  السـامية  المفوضيـة  وقالـت 
الأسـبوع  اللاجئـين  لشـئون  المتحـدة 
الماضـي إن مواطنـي مالـي الفارين إلى 
دول مجـاورة قصوا «روايـات مروعة» 
ارتكبـت  الإنسـان  لحقـوق  لانتهـاكات 
في ظل سـيطرة الإسـلاميين بما في ذلك 
حـالات اغتصـاب وإعـدام للمعارضـين 
فضـلا عن تطبيق حـدود البتر والرجم. 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  وفتحـت 
التـي  الحـرب  جرائـم  بشـأن  تحقيقـا 
يشـتبه بارتكابهـا في مالي. فـي الوقت 
نفسـه يتزايـد القلق مـن تطهيـر عرقي 
فـي حين يسـتعيد جيـش مالي الشـمال 

بمساعدة الفرنسيين.
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وقالـت 
ووتـش» المعنية بحقوق الإنسـان أمس 
موثوقـة  روايـات  تلقـت  إنهـا  السـبت 
بشـأن وقوع انتهاكات خطيـرة بما فيها 
القتل ترتكبها قوات الأمن في مالي بحق 

المدنيين حول بلدة نيونو وسط البلاد.
سـوجوبا  سـيدو  الكولونيـل  وقـال 
المسؤول عن عمليات الجيش في المنطقة 
«أي أحد يمكنه الحصول على زي رسمي 
لجيـش مالـي ويفعل مـا يحلو لـه. بات 
ذلـك معروفـا». وأضـاف «الجهاديـون 
انفسـهم فعلـوا ذلك في بعـض الأحيان 

لتشويه سمعة جيش مالي».
وذكرت «هيومـن رايتس ووتش» أن 
الطـوارق والعرب وهـم اكثر الجماعات 
الذيـن  بالمتمرديـن  ارتباطـا  العرقيـة 
سـيطروا على شـمال مالي مسـتهدفون 

بصورة خاصة.(رويترز)
المعارضـة  مـن  مسـؤولون  اعـرب 
اليمينيـة عـن قلقهم الاثنين مـن «عزلة» 
فرنسـا مضعفـين بذلـك التوافـق حـول 
العملية العسـكرية في مالي التي قررها 

قبـل عشـرة ايـام الرئيـس الاشـتراكي 
فرنسوا هولاند.

وقـال جـان فرنسـوا كوبيـه رئيـس 
الاتحـاد مـن اجـل حركـة شـعبية، ابرز 
احـزاب المعارضـة، ان «عزلـة» فرنسـا 

«مشكلة كبيرة. انها المسألة المركزية». 
واضـاف كوبيه فـي تصريـح اذاعي 
«آسـف لعدم انعقاد مؤتمر دولي، جولة 

دولية لرئيس الجمهورية». 
وتسـاءل ايضا عن «اهداف» فرنسـا 
فـي مالـي «هـل هـي مكافحـة الارهـاب 
المنطقـة؟  الدولـي؟ الارهـاب فـي هـذه 

اعادة توحيد مالي؟». 
واوضحـت نائبـة الاتحـاد مـن اجل 
حركة شـعبية فاليري بيسـرس «اعتقد 
انه في ظـروف اخرى، ولـو كان نيكولا 

سـاركوزي (في الرئاسـة)، لكنـا ذهبنا 
الـى المعركة مع مزيد مـن الدعم بالتأكيد 
سـواء كان مـن المانيـا او بريطانيـا او 

اميركيا». 
واعرب وزير الدفاع السـابق في عهد 
سـاركوزي، الوسـطي ارفيه موران عن 
الاسـف ايضا «لأن الجولة الاوروبية او 
الافريقية التي كانت ستتيح تشكيل قوة 
اكبر حجما -- لكنا شـعرنا بأننا لسـنا 
وحدنـا -- لـم تحصـل كمـا كان يجـب 
ان تحصـل».  واعلـن وزيـر الخارجيـة 
فـي  كان  الـذي  جوبيـه  آلان  السـابق 
منصبه اثناء التدخل الفرنسي في ليبيا 
فـي 2011 «ارغـب فـي ان يتـم توضيـح 

الموقف الفرنسي». 
واكـد جوبيـه الـذي سـبق ان حـذر 

من ان انتشـار القـوات الفرنسـية على 
الاراضـي الماليـة «محفـوف بالمخاطـر» 
ان الهـدف مـن التدخل «هو وقـف تقدم 
اتجـاه  فـي  والارهابيـين  الجهاديـين 

الجنوب وباماكو». 
لكنـه اضـاف «لـدي انطبـاع اليـوم 
بأننا نقوم بعملية غزو شاملة للاراضي 
الماليـة، وهـي شاسـعة. وليسـت لـدى 

فرنسا الوسائل للقيام بذلك وحدها». 
رسميا، ما زالت المعارضة تدعم عملية 
سـرفال، كمـا قالت الاسـبوع الماضي في 
البرلمان خلال نقاش لم يتخلله تصويت. 
وقال جان بيار رافـاران رئيس الوزراء 
فـي عهد شـيراك «نحن فـي حالة حرب، 

وانا اقف وراء السلطات في بلادي». 
مصـادر  ذكـرت  اخـرى،  جهـة  مـن 

متطابقة ان جلسـة الاستماع التي كانت 
مقررة بعد ظهر الاثنين لوزير الخارجية 
الفرنسـي لوران فابيوس امـام البرلمان 
الاوروبـي حـول النـزاع فـي مالـي قـد 

الغيت بسبب الاحوال الجوية. 
وقـال البرلمان الاوروبـي على موقعه 
فـي شـبكة الانترنت «الوضع فـي مالي: 
النقـاش بـين وزيـر الخارجيـة لـوران 
فابيوس ولجنة الشـؤون الخارجية قد 

الغيت بسبب سوء الاحوال الجوية». 
وقد اكدت هذا النبأ البعثة الفرنسـية 

الدائمة لدى الاتحاد الاوروبي. 
الـى  سـيتوجه  فابيـوس  وكان 
بروكسـل بالقطـار. وادت الثلـوج الـى 
بـين  تاليـس  قطـارات  انطـلاق  تأخيـر 

باريس وبروكسل.

قوات مالي وفرنسا تدخل مدينة ديابالي وتواصل مطاردة المسلحين... ومتمردو الطوارق
يعرضون محاربة الإسلاميين... والمعارضة الفرنسية تعرب عن قلقها من «عزلة» باريس

قوات مالية وفرنسية داخل مدينة ديابالي 
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انقسـم المجتمـع السياسـي الموريتانـي بـين 
مؤيد ومندد بالتدخل العسـكري الفرنسـي ضد 

الجماعات المسلحة في مالي.
وتعتبر نواكشوط نفسها معنية بما يعرفه هذا 
البلد من اضطرابات وعدم استقرار نظرا للقرب 
الجغرافي وضعـف الامكانيات اللوجيسـتيكية 

لدى الجيش الموريتاني لحماية حدود البلاد. 
ووصـف حزب الصـواب الموريتانـي التدخل 
العسكري الفرنسـي بـ»عملية غزو» وقال بيان 
وزع فـي نواكشـوط ان عملية الغـزو التي تقوم 
بهـا فرنسـا في الوقـت الراهـن في شـمال مالي 
لن تمكن الشـعب أو الدولة المالية من اسـتعادة 
المجموعـات  إن  قـال  التـي  الأراضـي  وحـدة 

الإرهابية تسيطر عليها.
وأضـاف الحـزب أن هذه الحرب سـتضاعف 
وتسـد كل منافذ الحـل الممكنة كما هـو الحال مع 
كل احتلال وكل اسـتقواء بالأجنبي في التاريخ 

البشـري ونبه إلـى أن ذاكرة العرب والمسـلمين 
مليئة بالتجارب المأسـاوية التي أفتى أصحابها 
بجلب الأجنبي والاستعانة به في ديار المسلمين 
سـقوط  منـذ  والإبـادة  الدمـار  إلا  تجلـب  ولـم 
أفغانسـتان  وتدميـر  احتـلال  حتـى  الأندلـس 

والعراق وليبيا.
وأعلن الحزب عن «مسـاندته لمطالب ومظالم 
الشـعب الأزوادي التاريخيـة فـي إطـار وحدة 
بموقـف  وأشـاد  الدولـة.»  أراضـي  وتماسـك 
الحكومـة الموريتانية التي نأت بنفسـها عن هذا 
التدخـل الأجنبي المسـلح إلى حـد الآن وطالبها 
بالتشـبث بالموقف الحالي كما ودعا إلى توحيد 
الجبهة الداخلية الموريتانية في وجه هذا الخطر 
وفتـح حوار مسـؤول حول ما سـماها بالقضايا 
المصيرية يجمع كل الأطراف بعيدا عن ما وصفها 
بـروح التنافـر والانكمـاش التي تطبـع العلاقة 

بينهم اليوم.
مـن جهتها رحبـت ثلاثة أحزاب مـن الأغلبية 
الحاكمة بنواكشـوط بالتدخل الفرنسـي بمالي 

ووصفـه بالتدخـل الدولـي بقيادة فرنسـا وان 
هدفه مواجهة حركة أنصار الدين وبعض القوى 

الداعمة لها في الشمال.
وقالت أحزاب اللقاء الوطني (عادل والحركة 
مـن أجل التجديـد والتجديـد الديمقراطى) إنها 
تحيي «التدخل الشجاع لدول المنطقة والمجموعة 
الدوليـة مـن أجـل اسـتعادة جمهوريـة مالـي 
سيادتها على حوزتها الترابية وطرد الإرهابيين 

ومهربي المخدرات من منطقة الساحل».
وذكـرت الشـعب الموريتانـي والـرأي العـام 
الدولـي بالمذابـح الهمجيـة التي طالـت الجنود 
الموريتانيين وبعض الأجانـب المقيمين ـ حينها ـ 

على أرض الوطن».
وقالـت إن موريتانيا لا يمكنهـا أن تتأخر عن 
القيـام بواجبهـا تجـاه جارتها وشـقيقتها مالي 
وتجـاه دول المنطقـة والمنظومـة الدوليـة التـي 

نحيي وضعها حدا لتردد الحاصل.
ودعت الأحزاب الثلاثـة الحكومة الموريتانية 
إلى المشـاركة الكاملة في جميع الجهود المبذولة 

للقضـاء علـى الإرهاب فـي المجـال الصحراوي 
ـ السـاحلي من أجـل أن تعيش شـعوب المنطقة 
جـو  فـي  بلدانهـا  لتنميـة  تتفـرغ  وأن  بأمـان 
الهويـات  واحتـرام  والإنصـاف  الاندمـاج  مـن 

الثقافية.
وقـال موقـع الاخبـار الموريتانـي ان الرئيس 
دعـا   تـراوري  ديونكونـدا  الانتقالـي  المالـي 
المؤسسـات الخصوصيـة المالية داخـل وخارج 
بلاده للمساهمة ماديا في الحرب التي تخوضها 
القوات الماليـة والإفريقية في مالـي لمواجهة من 

سماهم الإسلاميين المتشددين.
وقال المصـدر نقلا عن موفده إلـى باماكو، إن 
رجـال أعمال ماليـين يقيمون في سـاحل العاج، 
بعثـوا أمـس بمبالـغ ماليـة معتبـرة للحكومـة 
الانتقاليـة فـي باماكو وإن المبلغ قـدر بنحو 100 
مليون فرنك غرب إفريقي، كمساهمة في الحرب 
الدائرة في الوسط والشمال منذ أيام. وتواصل 
الحكومة تعبئتها لحشـد التمويـل لحرب يتوقع 

متابعون أنها قد تطول.

انقسام في موريتانيا حول التدخل العسكري الفرنسي
 ضد الجماعات المسلحة في مالي

■ لندن ـ يو بي اي: كشــفت صحيفة «اندبندانت»، 
أن قــادة أجهــزة الإســتخبارات ومســؤولي الدفــاع 
البريطانيين سيجتمعون اليوم الثلاثاء للبدء بالتخطيط 

للرد على تهديد «الإرهاب» في شمال افريقيا.
وقالت الصحيفة امس الاثنين، إن بريطانيا ســتقدم 
المــال والتعــاون العســكري والتدريب الأمنــي للدول 
الأفريقية لمنع انتشار التطرف الاسلامي في أراضيها، 
فيما اعدت القــوات الخاصة البريطانية عملية لملاحقة 
العقل المدبر لعملية احتجاز وقتل الرهائن في الجزائر، 

مختار بلمختار.
واضافت أن بريطانيا ستســتخدم أيضاً رئاســتها 
لمجموعــة الــدول الصناعيــة الـــ 8 الكبــرى للتركيــز 
عسكرياً ودبلوماسياً على منطقة الصحراء الافريقية، 
عقــب أزمة الرهائــن التي اودت بحياة مــا يصل إلى 6 

بريطانيين.
وسيقوم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، 
باطلاع نواب مجلس العموم (البرلمان) في وقت لاحق 

اليوم علــى آخر تطــورات أزمة الرهائن فــي الجزائر، 
ويترأس اجتماعاً للجنة الطوارئ في حكومته المعروفة 

باسم (كوبرا) لمناقشة الآثار المترتبة على الهجوم.
واعلن كاميــرون أن الرد على التهديد الذي تشــكله 
الجماعــات المرتبطــة بتنظيــم «القاعــدة» في شــمال 
افريقيا «سيستغرق سنوات بل عقوداً وليس شهوراً، 

ويتطلب رداً مضنياً».
وقالــت «اندبندانت» إن بريطانيا ســتعزز وجودها 
في الــدول التي كان لها تاريخياً حضور محدود فيها، 
وتطــور التنســيق بشــكل أكبر مــع باريــس للتصدي 

للتحديات التي تواجه المنطقة الفرنكوفونية. 
وكانــت تقارير صحافيــة ذكرت أمــس (الأحد) أن 
وحدة من القوات البريطانية الخاصة تســتعد لتوجيه 
«ضربــة جراحيــة» ضــد مختــار بلمختــار، وقالت إن 
جنوداً من فوج الاستطلاع في قوات النخبة البريطانية 
تم نقلهم مع وحدات من القوات الخاصة الأمريكية إلى 

الجزائر لتحديد موقعه.

قادة الإستخبارات والدفاع البريطانيون يبدأون 
التخطيط للرد على تهديد «الإرهاب» بشمالي إفريقيا 
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 من محمود معروف:

التدخـل  تداعيـات  لـكل  المغـرب  يسـتعد 
العسـكري الفرنسـي في مالي ورفع استنفار 
قواته المسـلحة واجهزته الامنية الى الدرجة 
القصوى خاصـة في المناطـق الجنوبية نظرا 
لاحتمال اختراق الجماعات المسلحة المتشددة 
اثنـاء  الجزائـر  او  موريتانيـا  مـع  للحـدود 
انتشـارها بعد تصعيـد الهجمات العسـكرية 

الفرنسية.  
وقالت تقارير صحافية ان الجيش المغربي 
وضـع في حالـة اسـتنفار قصوى علـى طول 
الشـريط الحـدودي مـع الجزائـر منـذ يـوم 
الماضـي، وإن اجتماعـات متواليـة  الثلاثـاء 
لقيادات القوات المسـلحة المغربية، على أعلى 
مسـتوى، عقدت خلال الأيام القليلة الماضية، 
لتـدارس الكيفية التي سـيتم بهـا التعامل مع 
المسـتجدات الإقليمية، خصوصا بعد الهجوم 
علـى القاعـدة البتروليـة بـ»عـين امينـاس» 
شـرق الجزائـر من طـرف جماعـة «الموقعون 

بالدماء» التي يقودها مختار بلمختار.
الجيـش  ان  «هسـبرس»  موقـع  وقـال 
المغربي، يعيش على طول الشريط الحدودي 
مـع الجزائر، وعلى مسـتوى الجـدار الأمني، 
حالة من الاسـتنفار القصوى خوفا من تسلل 
إرهابيين محتملين من الجزائر لتنفيذ عمليات 
مشـابهة داخـل التـراب المغربـي، بعـد فتـح 
المغـرب لمجالـه الجـوي للطائرات الفرنسـية 

للعبور في اتجاه مالي.

وأعلن الرئيس الفرنسـي فرانسوا هولاند 
أن السلطات المغربية سمحت للقوات الجوية 
الفرنسية باستخدام مجالها الجوي للوصول 

إلى الجماعات المسلحة بمالي.
وقـال موقـع «كـود» أن أول اجتمـاع عقده 
عامل (محافظ) عمالة أوسـرد، في بئر كندوز 
على الحدود مـع موريتانيـا (300 كلم جنوب 
جمعـه  الماضـي،  الجمعـة  يـوم  الداخلـة)، 
بمسـؤولي مختلف الأجهـزة الأمينـة، الذين 
حثهـم علـى تكثيـف الجهـود لتأمـين مختلف 

المنافذ الحدودية.
وسـجل مباشـرة بعد الاجتماع رفـع حالة 
التأهـب في صفـوف عناصر الجيـش المغربي 
على طـول الحـزام الأمني في جنـوب البلاد، 
تحسـبا لأي عمليات تسـلل من طرف عناصر 
إرهابيـة مسـلحة إلـى التـراب المغربـي، فـي 
وقت تواصل القوات الفرنسية تقدمها، برفقة 

الجيش المالي في وسط البلاد.
وقال المصدر نفسـه ان الجملـة التي رفعت 
مـن درجة التأهب والاسـتنفار لـدى الأجهزة 
شـريط  بـث  بعـد  جـاءت  المغربيـة  الأمنيـة 
للمختار بلمختار «قائد كتيبة الموقعون بالدم» 
إن عمليـة محطـة الغاز بعـين أميناس جنوب 
الجزائر جاءت «انتقاما من النظام الجزائري 
لسـماحه لمسـتعمر الأمـس باسـتعمال أرضه 
وأجوائه  لقتل أهلنا وإخواننا في مالي» وهو 
مـا ينطبق علـى المغـرب، أيضا، بعـد أن أعلن 
الرئيـس الفرنسـي أن المغـرب فتـح أجـواءه 

للطائرات الفرنسية.
وكشـفت مجلة «جون أفريـك» التي تصدر 
من فرنسـا أن الطائـرات الحربية الفرنسـية 

من نوع «رافال» التي تقوم بعمليات عسكرية 
في مالي لـم تعبر الأجـواء الجزائرية لقصف 
منطقـة «غاو» بمالـي وإنما مرت مـن الأجواء 

المغربية.
وحسـب موقع «المجلة» علـى الانترنت فإن 
وزير الدفاع الفرنسـي، جـون إيف لودريان، 
اجتمـع يـوم الثلاثـاء الماضـي مـع صحافيين 
فرنسيين بمقر قيادة العمليات وقدم معلومات 
حول كيف تجري العمليات الحربية الفرنسية 
فـي مالـي واظهـرت الخارطـة على الشاشـة 
أثناء شـرح وزيرالدفاع أظهرت أن الطائرات 
الحربيـة الفرنسـية تجنبـت عبـور الأجـواء 

الجزائرية ومرت عبر الأجواء المغربية.
وتظهر الخريطة مسـار الطائرات الحربية 
الفرنسية من نقطة انطلاقها من منطقة «سان 
ديزييـه» بجنـوب فرنسـا مـرورا بالأجـواء 
المغربيـة حتـى الجنـوب المغربـي ومنهـا إلى 
ندجامينـا بتشـاد، بعـد عبـور أجـواء مالـي 

وقصف أهدافها بمالي.
وكان الاسـتنفار الاسـتخباراتي للأجهـزة 
الأمنيـة المغربيـة، قـد مكّـن الفرقـة الوطنيـة 
للشـرطة القضائيـة٬ بتنسـيق مـع المديريـة 
العامـة لمراقبـة التـراب الوطنـي٬ مـن تفكيك 
خليـة تنشُـط فـي مجـال اسـتقطاب وتجنيد 
«للجهـاد»  إرسـالهم  قصـد  مغاربـة  شـباب 
ضمـن التنظيمـات المواليـة للقاعـدة. حيـث 
الماضـي،  السـبت  الداخليـة،  وزارة  أعلنـت 
عـن تفكيك هذه الخليـة التي تتألـف من عدة 
عناصر تنشط بكل من مدن الفنيدق، وطنجة 

والحسيمة، ومكناس.
ونقـل موقـع «لكم» عـن عائلات فـي مدينة 

الفنيـدق شـمال المغـرب إنـه تم اعتقـال فجر 
يـوم  السـبت الماضـي، مجموعة من الشـباب 
مـن المدينة بعد مداهمة البيـوت بدون الإدلاء 
بإذن التفتيش باسـتثناء حالـة واحدة التي 
تم الإدلاء فيهـا بـإذن التفتيـش من بين سـبع 
حـالات والشـبان المعتقلون الذيـن تم اقتياد 
عثمـان  هـم  مجهولـة  وجهـة  إلـى  المعتقلـين 
المروتي، حسـن قادي، عبد الغفور الركراكي، 
علـي  الميسـاوي،  كـريم  اليعقوبـي،  يوسـف 

أفريح، حمزة الكريدي.
من جهة اخـرى اعتقلت السـلطات المحلية 
بمدينة الرباط 3 ناشـطين كانـوا قد دعوا إلى 
وقفـة كانت سـتنظم صبـاح اول امـس الاحد 
لإدانـة  بالربـاط،  الفرنسـية  السـفارة  أمـام 

التدخل الفرنسية في مالي.
المجـاورة  المسـاحات  الشـرطة  وطوقـت 
للسـفارة الفرنسـية منـذ الصبـاح، تحسـبا 
لأي حـدث أو احتجـاج متوقع، والذي سـبق 
لفعاليـات مغربيـة وأن دعت إليه فـي العالم 

الافتراضي عبر موقع فيسبوك قبل أسبوع.
وكانت فعاليات مغربية استجابت لدعوات 
شـباب مغربي على «الفيسبوك» للخروج إلى 
التظاهرة أمام مقر السـفارة الفرنسية لإدانة 
«القتل وسـفك الدماء وهـدر الكرامة الآدمية « 
والاحتجـاج على «كل خطوة رسـمية مغربية 

في صف التدخل الفرنسي بِمالي».
وندد التجمـع الامازيغي العالمـي بالتدخل 
العسـكري الفرنسـي في مالي واتهم الجزائر 
بدعم وخلق الجماعات المسلحة المتشددة لمنع 

قيام جمهورية الازاواد بشمال مالي.
ونـدد التجمـع في بيـان ارسـل لـ»القدس 

السـلبي  ب»التدخـل  وصفـه  بمـا  العربـي» 
للجزائـر فـي أزاود (شـمال مالـي) ودعمهـا 
للجماعـات الإسـلامية المتشـددة، مـع خلقها 
لتنظيمـات جهادية من العـدم، كأنصار الدين 
لتأليـب الـرأي العـام الدولي ضـد جمهورية 
أزاواد» ودعـا المجتمـع الدولي إلـى وضع حد 
لنفـوذ النظـام الجزائـري بمنطقـة الصحراء 
الكبرى ودعمه للجماعات المتشددة المسلحة.

كما دعـت مختلـف التنظيمـات والمنظمات 
الوطنيـة والدوليـة، إلـى تقـديم مسـاعدات 
إنسـانية عاجلـة لأمازيغ الطـوارق اللاجئين 
بـدول الجوار، أو بمناطق اخـرى داخل أزواد 
أو مالـي نفسـها، وننـدد بالتدخل العسـكري 
اسـماه  ومـا  الجانـب،  الأحـادي  الفرنسـي 
«أنانية السياسـة الخارجية الفرنسـية، التي 
لا تراعـي غيـر مصالحهـا، ولـو على حسـاب 
حقوق الأخرين، ضاربـة عرض الحائط بقيم 
و مبـادئ حقـوق الإنسـان» وننـدد بالدعـم 
ديكتاتوريـة  عروبيـة  لأنظمـة  الفرنسـي 
بمختلف دول شـمال افريقيا وحملها نصيبها 
من المسؤولية في كل الجرائم التي وقعت ضد 

الأمازيغيين عبر عقود من الزمن.
واعتبر التجمع الذي يضم ناشطين امازيغ 
مـن مختلـف دول المنطقـة، الحركـة الوطنية 
لتحرير أزاواد الممثل الشـرعي لشـعب أزاود، 
ودعا المجتمع الدولي ومختلف المنظمات ذات 
الإمكانيـة، إلى تقـديم مختلف أشـكال الدعم 
لتلك الحركة، وندد بعدم وضع خطة انسانية 
بالمـوازاة مـع الخطـة العسـكرية للتدخل في 
دولة أزاود كما نحذر من مغبة الآثار الانسانية 

لتلك الحرب على سكان أزاواد».

عقب عملية احتجاز الرهائن في عين اميناس... واعلان فرنسا سماح الرباط باستخدام مجالها الجوي لضرب المسلحين في مالي

المغرب يضع الجيش في حالة استنفار قصوى على طول الحدود خاصة الجنوبية 
تخوفا من اختراق «الجماعات الجهادية» له عبر موريتانيا والجزائر 

الرئيس التونسي يبحث الأوضاع في مالي 
في إتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي

■ تونـس تونـس ـ يـو بـي اي: بحث الرئيـس التونسـي منصـف المرزوقـي تطورات 
الأوضـاع في مالي خـلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسـي فرانسـوا هولانـد الذي تقود 

بلاده عمليات عسكرية جوية وبرية في شمال مالي.
وقالـت دائـرة الإعـلام والتواصـل التابعة للرئاسـة التونسـية في بيـان وزعته امس 
الاثنـين،إن المرزوقـي أكد خلال هـذا الإتصـال الهاتفي الـذي تم مسـاء أمس،على»المقاربة 
التونسـية لهـذا الملف». وأوضحـت في هذا السـياق ان المرزوقي شـدد علـى ان ملف أزمة 
مالي هو «ملف سياسـي وأمني وليس أمنيا فقط، خاصة وأن إنعكاسـاته على دول المنطقة 

مباشرة، ما يستدعي العودة إلى التناول السياسي لهذا الملف». 
وأشارت الدائرة في بيانها إلى أن هولاند أكد للمرزوقي أن العملية العسكرية الفرنسية 
في مالي «سـتنتهي قريبا ،وأن فرنسـا تسـعى لدعم إمكانيات الحكومـة المالية في مواجهة 

المخاطر الأمنية المحدقة بوحدة التراب الوطني المالي». 

الاتحاد الاوروبي يقترح
مؤتمرا دوليا حول مالي في 5 شباط

■ بروكسل ـ ا ف ب: اقترح الاتحاد الاوروبي الاثنين تنظيم مؤتمر دولي حول مالي في 
5 شباط/فبراير في بروكسل.

وقـال مايـكل مان الناطق باسـم وزيرة خارجيـة الاتحاد الاوروبي كاثرين اشـتون في 
تصريح صحافي «اقترحنا اسـتضافة اجتمـاع وزاري في 5 شـباط/فبراير لمجموعة الدعم 

الدولية والمتابعة للوضع في مالي». 
واضـاف «سـينظم بالتعاون مع الاتحـاد الافريقي ومجموعة دول غـرب افريقيا والامم 

المتحدة، في بروكسل» بدون اعطاء توضيحات اضافية. 
واعلـن مـان ايضـا ان رئيس بعثـة الاتحـاد الاوروبي لتدريـب الجيش المالـي الجنرال 

الفرنسي فرنسوا لوكوانتر سيصل الى مالي الاثنين للتحضير لانتشار بعثة التدريب. 

بريطانيا ترفض القيام بدور قتالي
في مالي بعد أزمة الجزائر 

■ لنـدن ـ رويترز:أعلنـت بريطانيـا امس الاثنين انها لن تقوم بـأي دور قتالي في مالي 
وهونت من احتمالات التدخل العسـكري في المنطقة الاوسـع رغم تنامي القلق من التطرف 

الاسلامي.
ومـن المقـرر ان يطلع رئيـس الـوزراء ديفيد كاميـرون البرلمـان على أزمـة الرهائن في 
الجزائر السـاعة 3.30 مسـاء اليوم الاثنين (1530 بتوقيت جرينتش) بعد ان قال الاسبوع 

الماضي ان بريطانيا ستفعل كل ما بوسعها «لملاحقة» المسؤولين.
وقـال المتحدث باسـم كاميرون «من الواضح انه في مالي حاليا ردا عسـكريا بمشـاركة 
قوات فرنسـية تدعم حكومة مالي. ونحن نؤيد فرنسـا في هذا بشـدة» مشيرا الى التدخل 

الفرنسي ضد متمردين اسلاميين.
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عواصم ـ وكالات ـ الجزائر 

«القدس العربي» ـ من كمال زايت:
اعلـن رئيـس الـوزراء الجزائـري عبـد المالـك 
سـلال الاثنـين ان 37 اجنبيا من ثماني جنسـيات 
وجزائريا واحـدا و29 ارهابيا قتلـوا في الاعتداء 
علـى موقـع لانتـاج الغاز فـي ان امينـاس جنوب 

شرق الجزائر الاسبوع الماضي.
واوضح سلال في مؤتمر صحافي خصص لهذا 
الهجوم الدامي انه تم القبض على ثلاثة مسـلحين 
فـي حين لا يـزال هناك خمسـة اجانـب مفقودين، 
ارهابـي  الخاطفـة  المجموعـة  قائـد  ان  موضحـا 
معـروف لدى اجهززة الامـن، وهو جزائري يدعى 

محمد بالشنب وقتل في العملية. 
وقـال سـلال ان «الكثيـر مـن الاجانـب» قتلهم 

الخاطفون برصاصة في الرأس.
واوضح سـلال ان قائد المجموعة المهاجمة «امر 
بالقضـاء علـى كل الرهائـن والكثيـر منهـم قتلوا 

برصاصات في الرأس». 
وأكّـد سـلال، أن بلاده لن تشـارك فـي الحرب 
الدائـرة ضـد الجماعـات المتشـدّدة في مالـي، بل 

تشجع الحوار بين جميع الأفرقاء هناك.
وقـال سـلال  إن بلاده لن تشـارك فـي الحرب 
الدائرة ضد الجماعات المتشـددة فـي مالي، و»لن 

ترسل جندياً واحداً إلى هناك».
وشـدد علـى أن «الجزائـر تعمـل علـى حمايـة 

حدودها وأراضيها».
وقـال إن بـلاده «تشـجّع الحـوار بـين جميـع 
الأفرقـاء في مالي من أجل التوصّل إلى حل للأزمة 
الماليـة» مع وقوفهـا إلى جانب «محاربـة الإرهاب 

والجريمة المنظمة بكل صورها في المنطقة».
وقـال سـلال إن «المجموعة دبّـرت للعملية قبل 
أزيـد من شـهرين، وانطلقـت لتنفيذها من شـمال 

مالي بالقرب من منطقة تنزاواتين الجزائرية».
وزارة  عـن  صـادرة  مؤقتـة  حصيلـة  وكانـت 
الداخلية كشـفت أن عملية إنقاذ الرهائن أسـفرت 
عن مقتل 23 رهينة بـين جزائريين وأجانب، فضلاً 
عن القضاء على 32 من عناصر المجموعة المسـلحة 

بينهم 3 جزائريين فقط.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم «كتيبة 
الملثّمـين» التـي يقودها خالـد أبو العبّـاس الملقّب 
بـ»الأعـور»،  والمعـروف  بلمختـار»،  بـ»مختـار 
والمرتبطـة بتنظيـم القاعـدة فـي المغـرب العربي 
أعلنـت الأربعـاء الماضي مسـؤوليتها عـن هجوم 
على منشأة الغاز بمنطقة عين أميناس في الجزائر 
واحتجـاز رهائـن عبـر «كتيبـة الموقّعـين بالـدم» 
التابعة لهـا. وقالت مجموعة «سـايت انتليجنس 
جروب» التي تتابع مواقع جماعات متشـددة على 
الانترنت إن كتيبة الملثمين التي أعلنت مسؤوليتها 
عـن عملية احتجـاز الرهائـن في الجزائـر هددت 
بتنفيـذ المزيـد مـن الهجمات مـا لم توقـف القوى 
علـى  بالاعتـداء  الجماعـة  وصفتـه  مـا  الغربيـة 

المسلمين في مالي المجاورة.
ونقلت سـايت عـن الجماعة المرتبطـة بتنظيم 
القاعـدة قولهـا في بيـان صـدر امـس الاثنين إن 
محتجـزي الرهائـن عرضـوا التفـاوض للإفراج 
بالجزائـر  الغـاز  منشـأة  فـي  المحتجزيـن  عـن 
القـوة  اسـتخدمت  الجزائريـة  السـلطات  لكـن 

العسكرية.
وذكـرت سـايت إن وكالـة نواكشـوط للأنباء 
نشـرت بيـان كتيبـة الملثمـين الـذي جـاء بـه أن 
الجماعة ستشـن المزيد من الهجمـات ما لم توقف 
العمليـات  فـي  مشـاركتها  الغربيـة  الجيـوش 
الجارية في منطقة شـمال مالـي التي يطلق عليها 
المتشـددون اسـم أزواد والتي تقاتل فيها القوات 
الفرنسـية لإنهاء سـيطرة الجماعات الإسـلامية 

عليها.
وقـال البيـان «إننـا نتوعـد كل الـدول التـي 
شـاركت في الحملة الصليبية علـى إقليم أزواد ما 

لم ترجع عن قرارها بالمزيد من العمليات».
ونقلـت مجموعـة سـايت عـن البيـان «فتحنا 
التفـاوض مع الغربيـين والجزائريين وأعطيناهم 
الأمان منذ بداية العملية ولكن أحد كبار مسؤولي 
المخابرات أكد لنا في اتصال هاتفي أنهم سيدمرون 

المكان بمن فيه».
وسقط قتلى حين فتح الجيش الجزائري النار 
يوم الخميـس قائلا إن المقاتلـين يحاولون الفرار 
بالسـجناء. وقال ناجـون إن القـوات الجزائرية 

أطلقـت النـار علـى عـدة شـاحنات كانـت تنقـل 
الرهائن والخاطفين.

وقالـت كتيبة الملثمين إن المسـلحين قـرروا في 
مرحلة ما نقل الرهائن إلى مصنع بالموقع.

وقال المتشـددون في البيان «قامت المروحيات 
بقصـف القافلـة التـي تنقـل الرهائن إلـى المصنع 
ودمرتها بمن فيها بطريقة همجية وقتل مباشـر... 
هـذا إنما يدل على عدم مبـالاة الجيش في الحفاظ 

على أرواح المحتجزين كما زعم».
وأضافـوا أنهـم واصلوا عرض التفـاوض لكن 
«الجيـش الجزائـري لـم يسـتجب لهـذه المطالب 
المشـروعة بل بدأ في اقتحام مصنع الغاز مما أدى 

إلى مقتل الرهائن».
وأعلـن زعيـم كتيبـة الملثمـين مختـار بلمختار 
مسؤولية جماعته عن عملية احتجاز الرهائن في 
تسـجيل فيديو نقلـه موقع صحـراء ميديا الاحد.
وقال إن نحو 40 مهاجما شـاركوا في العملية وهو 
تقريبا نفـس عدد المقاتلـين الذين قالـت الحكومة 

إنهم قتلوا أو اعتقلوا. 
تخشـوا  لا  والمسـلمون  الجزائريـون  و»انتـم 
شـيئا، نحن نبحث عـن النصارى الذيـن يقتلون 
اخواننا في مالي وافغانستان وينهبون ثرواتنا»، 
هكـذا كان يصرخ الاسـلاميون في وجـه الرهائن 

الجزائريين.
وبدا ان المهاجمين الثلاثين من كتيبة «الموقعون 
بالدم» التي اسسـها القيادي التاريخي في تنظيم 
القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي مختـار بلمختار، 
كانـوا يعرفون جيـدا مصنع الغـاز بتقنتورين في 

ان امناس (1300 كلم جنوب شرق الجزائر). 
الجزائريـين  الرهائـن  احـد  ريـاض  ويـروي 
العاملـين فـي الشـركة اليابانية «جاي جي سـي» 
لوكالـة فرانس بـرس ان الخاطفين «لـم يتوجهوا 
الـى موقع الشـركة الجزائرية جي تـي بي ولا الى 
الايطاليـة سـاربي، الخالـي مـن العمـال فـي ذلك 

الوقت». 
واكـد عبـد القـادر العامـل بشـركة «بـي بـي» 

البريطانية «كانوا يملكون معلومات جيدة». 
الاجانـب  «قتـل  هـو  الهجـوم  مـن  والهـدف 
واحتجاز بعضهم رهائن» بحسب هذا الناجي من 
عملية الاختطاف الكبيرة التي بدات فجر الاربعاء 
وانتهـت السـبت بعد هجومـين للقـوات الخاصة 

للجيش الجزائري. 
وروى ريـاض «اصابنـا الرعـب جميعـا عندما 
سـمعنا دوي اطـلاق النـار الاربعـاء في السـاعة 
ثـم  تـغ)   04,30) صباحـا  والنصـف  الخامسـة 
وغـرف  المسـاكن  نحـو  يتوجهـون  سـمعناهم 

اليابانيين». 
وتابـع مصدوما «صرخ احـد الارهابيين باللغة 

الانكليزيـة وبلهجـة امريكيـة افتحـوا البـاب ثـم 
اطلـق النـار فقتـل يابانيين ثـم عثرنا علـى جثث 

اربعة يابانيين». 
وقال ابراهيم بتأثر «لقد تم قتلهم بدم بارد».  

وعـاد عبد القـادر بالذاكـرة الى بدايـة هجوم 
الاسـلاميين. وقـال «كنا فـي موقع الحراسـة حين 
فوجئنا بوصول سـيارة. وحـين توجهنا لمعرفة ما 
يريد من فيها رأيت سيارة تويوتا بداخلها خمسة 
اشخاص يحاولون اقتحام الحاجز قبل ان يوقفوا 

السيارة بعنف». 
وبعد خروجهم من السـيارة «طلب احدهم منا 
هواتفنا النقالـة وبقينا بلا حـراك. واطفأ ارهابي 
كاميرا المراقبة وامرنـا بالانضمام الى باقي رفاقنا 

الجزائريين». 
الجزائريـين  مـن  «(انتـم  يقولـون  وكانـوا 
والمسلمين لا تخشوا شيئا، انتم لا تهموننا)» وقال 
آخـر انه يريد احتجـاز «النصـارى الذين يقتلون 

اخواننا الماليين والافغان لنهب ثرواتهم». 

موسكو : روسيا تدين الهجوم «الإرهابي»
على مجمع «إن أميناس» في الجزائر 

وأدانت روسيا امس الاثنين الهجوم «الإرهابي» 
على مجمـع الغاز في «إن أمينـاس» بالجزائر يوم 
الأربعاء الماضي الذي أدى إلى سـقوط العديد من 

القتلى في صفوف الجزائريين والأجانب. 
وذكـرت الخارجية الروسـية في بيـان أوردته 
قنـاة «روسـيا اليـوم» امـس «إن موسـكو تديـن 
بشـدة هـذه الجريمـة البشـعة وتقـدم التعـازي 
الصادقة إلـى أهالي الضحايا بين الرهائن ورجال 

الأمن الجزائريين». 
وشـدد البيان علـى «الموقف الروسـي المبدئي 
والثابت بشـأن ضـرورة مكافحة الإرهـاب بكافة 

أشكاله بحزم». 

تونس تتحرى أنباء عن مقتل 11 من 
مواطنيها بين خاطفي الرهائن بالجزائر 

وقـال حسـام عباس مسـؤول الإعـلام بوزارة 
الخارجية التونسـية إن الوزارة بصـدد التحري 
عـن الأنبـاء الـواردة مـن الجزائر حـول مقتل 11 
تونسـيا بـين خاطفـي الرهائن في هجوم منشـأة 
الغـاز جنوبـي البـلاد.  وأضـاف عبـاس لوكالـة 
الأنبـاء الألمانية «د. ب.أ» إن وزارة الخارجية على 
اتصال بالقنصلية التونسـية في الجزائر للتحقق 
مـن صحة ما تـردد من أنباء عن مقتل 11 تونسـيا 
في الهجوم الذي اسـتهدف منشـأة الغـاز بالقرب 
مـن مدينـة إن إميناس بولايـة إيليـزي (1600 كم 

جنوب شرق الجزائر). 
وكانت تقارير إعلامية جزائرية ذكرت في وقت 
سابق أن السـلطات الجزائرية اسـتدعت السفير 
التونسـي للتثبـت مـن هويـة التونسـيين الذين 

قتلوا في هجوم الجيش الجزائري على المنشأة. 
ولـم تنـف وزارة الخارجيـة مقتل تونسـيين، 
لكـن المسـؤول بمكتب الإعـلام اكد لوكالـة الانباء 
الالمانيـة أن الوزارة بصدد التنسـيق مع الحكومة 
الجزائريـة من اجـل التثبت والتحـري حول عدد 

وهوية الضحايا التونسيين. 
وأضـاف المسـؤول ان الـوزارة بصـدد إصدار 

بيان رسمي في وقت لاحق بشأن كل المعطيات. 

امين عام التعاون الخليجي: استهداف 
منشأة بالجزائر عمل «إجرامي» 

وأدان الأمـين العام لمجلس التعـاون الخليجي 
الدكتـور عبـد اللطيـف بن راشـد الزياني بشـدة 
العملية الإرهابية التي استهدفت منشأة الغاز في 
جنوب الجزائر وأدت إلى مقتل عدد من الضحايا، 
يتعـارض  الـذي  «الإجرامـي»  بالعمـل  ووصفهـا 

مـع جميـع القيـم الأخلاقيـة والدينيـة والقوانين 
الدولية.  وشـدد الأمين العام لمجلس التعاون، في 
بيـان صحافي امـس الاثنين، على أهميـة «تضافر 
جهود المجتمع الدولـي لمكافحة الإرهاب والتطرف 
بكافة أشكاله وصوره، لما لهذه الظاهرة الإجرامية 
من آثار جماعية تهدد سـلامة الـدول والمجتمعات 

وأمنها». 

وزير الطاقة يؤكد أن مغادرة العمال 
الأجانب للجزائر ليست نهائية 

وأكد يوسـف يوسـفي وزيـر الطاقـة والمناجم 
غـادروا  الذيـن  الأجانـب  العمـال  أن  الجزائـري 
الجزائـر على خلفيـة الهجـوم على منشـاة للغاز 
فـي بلدة إن أمنـاس جنوب شـرق الجزائر مؤقتة 

وليست نهائية. 
وكانـت تقاريـر صحافية أشـارت إلـى مغادرة 
مئات العمال الأجانب البلاد مباشـرة بعد الهجوم 
خاصة في مدينة حاسـي مسعود التي بها منشآت 
بتروليـة.  قال يوسـفي فـي تصريح علـى هامش 
مصادقـة مجلس النـواب على قانـون المحروقات 
الجديد امس الاثنين إن «مغـادرة العمال الأجانب 
ليسـت نهائية وجاءت لطمأنة أهاليهم بعد حادثة 
الاعتداء. نتوقع خلال الأيام المقبلة أن يعود هؤلاء 

لاستئناف نشاطهم بصورة عادية». 
إجـراءات  سـتدرس  الطاقـة  وزارة  أن  وأكـد 
تحسـين منشآتها النفطية لافتا إلى أن الكشف عن 

حجم الخسائر سيعلن عنه الثلاثاء. 
وأشاد الوزير الجزائري برد فعل عمال وكوادر 
شـركة سـوناطراك الحكوميـة للنفط بعـد هجوم 
المسـلحين عندمـا قامـوا بغلـق المحطـة ومغـادرة 
غرفة العمليات بسـرعة حتى لا يتمكن الإرهابيين 
من إعادة تشغيلها مضيفا أن «هذا التصرف جنب 

الجزائر كارثة حقيقية». 
وتم انتشـال جثتـي «ارهابيـين مـن كنـدا» من 
افـراد المجموعـة التـي نفـذت هجومـا واحتجزت 
رهائـن فـي موقـع لانتـاج الغـاز فـي ان امينـاس 
جنوب شـرق الجزائر الاربعاء الماضي، بحسب ما 

اعلنت الاثنين قناة النهار الجزائرية الخاصة.
واوردت القناة في شريط عاجل انه تم انتشال 
«جثتـي ارهابيـين اثنين مـن كندا ضمـن مجموعة 

تيقنتورين». 
واكتفـى مصـدر امنـي ردا علـى سـؤال لوكالة 
بينهـم  ان  نعـرف  «كنـا  بالقـول  بـرس  فرانـس 

(المجموعة المهاجمة) كنديين». 
نقـلا  السـبت  الجزائـري  التلفزيـون  واشـار 
عـن «قيـادات عسـكرية عليـا»، الى وجـود كندي 
وهولنـدي ضمن المجموعة المسـلحة التي هاجمت 

موقع انتاج الغاز الاربعاء. 

الخاطفون كانوا يرددون «اقتلوا النصارى»... وتهديد بتنفيذ المزيد من الهجمات... و«ارهابيون من كندا» بين المجموعة 

عبد المالك سلال: اغلب الضحايا الاجانب بعملية عين اميناس قتلهم الخاطفون برصاصة في الرأس
 والجزائر تشجع الحوار ولن تشارك بالحرب في مالي.. كتيبة «الملثمين» تتوعد بشن هجمات جديدة

 لندن ـ «القدس العربي»  ـ اعداد ابراهيم درويش:
لا يمكـن للعالم ومنذ هجمـات 11/9 ان يعيش بـدون «المطلوب رقم 
واحـد» ولا بدون جبهة جديدة في الحرب على الارهاب، والحرب التي 
سـتحتاج الـى عقـود او اجيال للانتصار بهـا. عادة مـا تتغير في هذه 
اللعبة الاسماء من اسـامة بن لادن وملا محمد عمر في افغانستان الى 
ابـو مصعب الزرقاوي في العراق والى انور العولقي في اليمن واخيرا 
مختـار بلمختـار فـي منطقـة الصحـراء والسـاحل التي اعلـن ديفيد 
كاميـرون، رئيس الوزراء البريطاني وليـس باراك اوباما انها الجبهة 

الجديدة في الحرب على الارهاب. 
وسيسـتخدم كاميـرون رئاسـة بريطانيـا للاتحـاد الاوروبـي في 

دورته الحالية للتنسيق والتذكير بالخطر القادم من الصحراء. 
كل هـذا بعد العملية التي قامت بهـا مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسـلامي، في منشأة الغاز الجزائرية في عين اميناس 
والتـي انتهت نهايـة دموية، لا زالت اعـداد القتلى فيهـا بارتفاع حيث 

وصل العدد الى 80 شخصا. 
وستعمل الحكومة البريطانية على توسيع عمليات جمع المعلومات 
الاسـتخباراتية والتعـاون مـع دول المنطقـة من اجـل تعزيـز قدراتها 

لمواجهة الخطر النابع من الجهاديين وجماعات القاعدة.
 واتفقـت كل التعليقات الصحافية على انه بالنهاية الدموية ـ والي 
تفهمتها الـدول الغربية- فان فصلا جديدا في الحرب على الارهاب قد 
فتـح وعنوان هـذا الفصل انـه لا تصالح مع القاعـدة ولا تفاوض معها 
وهو الشعار الذي رفعته الحكومة الجزائرية في تعاملها مع الخاطفين 

في المنشأة النفطية. 
واكـد على هذه النزعة كاميرون علـى ان الحرب في الصحراء التي 
تختلـف عن مواجهـة الغرب مع القاعدة في جبهـات اخرى في العراق 
وافغانسـتان واليمن والصومال ستكون متأنية ومتعقلة وتحتاج الى 
«عـزم كالحديد»،لان الغرب يواجه عدوا جديدا و «ماركة» مختلفة عن 
مـاركات القاعـدة الاخـرى، فالجماعات الجهاديـة المرتبطـة بالقاعدة 
فـي هـذه المنطقـة والتـي تختلـف التقديـرات حولهـا مـن 8 الاف الى 
14 الفـا، يوصـف افرادهـا بأنهم من اكثـر الافراد شـجاعة وعزما على 
تحقيـق اهدافهم وهي اقامة الخلافة الاسـلامية حسـب روبرت فاولر، 
الدبلوماسي الكندي ومبعوث الامم المتحدة في النيجر الذي اختطفته 
جماعـة مختـار بلمختـار عـام 2008 ، ويضـاف الـى ذلـك فالجماعات 
الجهاديـة كما توصف تجلـس على «خزنـة من الذهب» وترسـانة من 

الاسلحة التي هربتها من اسلحة معمر القذافي.

مصالح النفط

 وعليـه فالجماعـات كما هي الان تمثـل خطرا على المصالـح الغربية 
المتمثلـة بالنفـط، وهنـاك يكمـن السـر، فمختـار بلمختـار الـذي اعلن 
مسـؤوليته عـن العمليـة وضـع نفسـه الان فـي مواجهـة الغـرب لانه 
قـرر الهجوم على منشـآت النفـط والغاز التـي تعتبر عصـب الاقتصاد 

الجزائري والغربي. 
ومن هنا فزعيم «الموقعون بالدم» لم يكن وحتى العملية يمثل تهديدا 
على الجزائر ولم يكن سـوى زعيم مجموعة مهتمة بالاختطاف، واصبح 
ثريـا جراء ذلك، وتراكمـت ثروته لانه كان رجلا عنـد كلمته، حيث كان 
يسلم الرهائن لديه الى بلادهم. ويبدو ان الحكومة الجزائرية تسامحت 

مع وجوده، لهذا السبب اولا والثاني لانه يعمل خارج الحدود. 
وتذهـب بعـض التقاريـر الـى ان الطريقة السـهلة التي هاجـم فيها 
المنشـأة تؤشـر الى هذا فيما يـرى اخرون الـى ان العملية لـم تكن لولا 

حصوله على مساعدة من داخل المنشأة. 
فقـد نقلت صحيفة «ديلـي تلغراف» عن مصادر قولها ان خمسـة من 
الذيـن نفذوا العمليـة كانوا من العاملين في المنشـأة من بينهم فرنسـي 
شارك في عملية الاختطاف. وتضيف ان بعض الخاطفين كانوا يعرفون 
الاجـراءات المعمول بها في المنشـأة وسـكن العاملـين الاجانب وغرفهم 
فيها. كل هذا يشـير الى ان مختار «الاعور» وضع نفسه في قلب «الحرب 
علـى الارهاب» واكثر مـن هذا ذكر الجزائريين في الحـرب الدموية التي 

عاشوها لاكثر من عقد وقتل فيها اكثر من 200 الف شخص.

اختطاف ام استشهاد

 ويعتمـد هذا التحليل على نوايا الجماعـة المنفذة وان كانوا يهدفون 
بعمليتهـم لاختطـاف الرهائـن والهروب بهـم عبر الصحـراء للحصول 
علـى الفديـة، ام انهـم كانـوا يخططـون لمواجهة عسـكرية مـع الجيش 

الجزائري.
وجـاء الحديث عـن الدوافع وراء الخطـة بعد شـريط الفيديو الذي 
بثته الجماعـة الخاطفة والتي قالت فيه انها كانـت ترغب في التفاوض 
مع انها تعرف سياسـة الحكومة الجزائرية التي تقوم على «لا تفاوض» 
مع الخاطفين. وعليه يعتقد محللون ان الجماعة الخاطفة لم تكن تتوقع 

ردا قاسيا من الجزائريين. 
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن ديـر فانديـوال الخبير في 
شـؤون شـمال افريقيا قولـه ان جماعة مختـار «انتهازية» علـى الرغم 
مـن حديثها عـن التضامن مع المسـلمين، مضيفـا ان تحليله يقـوده الى 
ان بلمختـار ربما اسـاء تقدير رد الحكومـة الجزائرية. ولكـن هناك من 

يقـول ان الجماعـة التي جلبت معهـا كميات كبيرة من الاسـلحة، قنابل 
هاون ورشاشـات وقنابل يدوية وقاذفـات صواريخ ربما لم تكن تهدف 
الـى الاختطاف فقـط. ومن هنا جـاء تفهم الكثير من القـادة الاوروبيين 
للـرد الجزائـري، فبعد الانتقـاد والاحباط من الجزائر الا انهم سـارعوا 
بعـد ايـام للتعبير عـن تفهمهم للعمليـة الجزائريـة لان الخاطفين كانوا 

سيقتلون الرهائن على اية حال، حسب هذا التحليل. 
وتنقـل الصحيفـة عـن جيف جوفـي الباحث فـي جامعـة كامبريدج 
اسـتبعاده فكرة المواجهة والاستشـهاد وان الجماعـة ربما كانت تهدف 

للحصول على فدية للافراج عن الرهائن بعد نقلهم للصحراء. 
ويقول في المقابل ستيفن ايليس من جامعة لايدن ان بلمختار يعرف 
الجيش الجزائري وكان يتوقع ردا قويا ولهذا «فقد نجح بصناعة سمعة 
له حيث انتقل من شخصية غير معروفة الى رجل مطلوب ووضع نفسه 

في قائمة الرجال الكبار». 

نصر استراتيجي

ويظل البحث عن النوايا مرهون بتطور الاحداث في المستقبل لكن ما 
نعرفه الان هو ان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يحتفل بنصر 
تكتيكي، رغم الفشـل الذريع للعملية، وهذا ما تشير اليه النقاشات على 
الانترنـت، فيمـا اتخذتهـا القيادة مبـررا للدعوة الى توجيـه الضربات 

للدول التي تدعم العملية العسكرية الفرنسية في مالي. 
ويـرى محللـون وخبـراء نقلـت عنهم صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
ان العمليـة التـي بـدأت يـوم الاربعاء نقلـت التنظيم مـن حركة تحصر 
اهتماماتهـا بمنطقـة المغرب الاسـلامي وتحديدا الجزائـر وجوارها الى 
حركـة دوليـة قـادرة على جـذب الدعـم المالي والبشـري والعسـكري. 
ويرى المسـؤولون الامريكيـون ان الادارة التي تخطط للانسـحاب من 
افغانسـتان بعـد 12 عاما فيها، تواجه وحلفاءهـا واقعا قاتما في منطقة 
الصحراء، حيث نقلت ما قاله السناتور الجمهوري مايك روجرز ورئيس 

لجنة الامن في الكونغرس ان التنظيم «خطره يزداد وكذا اعداده». 
ووصـف روجـرز الهجـوم علـى المنشـأة النفطيـة الجزائريـة بانـه 
انتصار اسـتراتيجي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي. ويذكر 
هـذا بالهجـوم الـذي ادى الـى مقتـل السـفير الامريكي في بنغـازي في 
11 سـبتمبر العـام الماضـي. ولوحظ انه منـذ بداية العملية في المنشـأة 
الجزائريـة ان الدعـم لتنظيـم القاعدة في المغرب الاسـلامي قـد زاد لها 
حيـث وعدت جماعات بتقديم الدعم المعنـوي والمادي لها، حيث وصفت 
رسـالة على «فيسـبوك» لجماعة مصرية العملية في مالي بانها «رحرب 

دينية ضد المسلمين». 
ودعـت جماعة التوحيد وشـباب الجهاد هذه المسـلمين للوقوف الى 

جانـب «الاخـوة في شـمال مالـي ودعمهم قـدر المسـتطاع». فيما حفلت 
الكثيـر مـن المواقـع الجهادية بالدعـوات لاسـتهداف المواقـع الهامة في 
فرنسا من مثل برج ايفل. ودعت الى القيام باعمال فردية والقتل وحتى 
لـو ادى هـذا الـى مقتل فرنسـي واحـد. ونقلت عـن جاريـت برانجمان 
المستشـار الحكومـي لشـؤون مكافحـة الارهـاب قولـه ان الجهاديـين 
الاسـلاميين يطالبون بالدم ويدعون بعضهم البعض لمهاجمة السفارات 
والشركات الفرنسية والقيام بعمليات داخل الاراضي الفرنسي. ويقول 
محلـل في موقع «سـايت» جوش ديفـون ان الجهاديـين يتابعون اخبار 
العملية الفرنسـية في مالي ويدعـون لدعم المقاتلين الاسـلاميين هناك. 
ويعتقد محللون ان النزاع في مالي اعطى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسلامي الفرصة لاعادة تشكيل نفسه، والتطور الى حركة دولية. ومن 
هنـا يفهم التأكيد الاوروبي على ضـرورة مواجهتها لانها تمثل في المقام 
الاول خطرا على المصالح الغربية النفطية والمصادر الطبيعية الاخرى. 

وتشـير صحيفة «التايمز» فـي افتتاحيتها الى المخاطـر الناجمة عن 
التهديـد الجهـادي على مصالـح بريطانيا فـي المنطقة هـذه حيث تعمل 
الكثير من الشـركات البريطانيـة في التنقيب عن البتـرول، يضاف الى 
ذلـك المخـاوف مـن زعزعة الاسـتقرار فـي الجزائـر الدولة التـي تكافح 

الاسلاميين ولعقود. 
وكـذا هناك مخـاوف على نيحيريـا، الدولـة ذات الكثافة السـكانية 
العاليـة، النفطيـة وذات العلاقـة التاريخيـة والثقافيـة الوثيقـة مـع 
بريطانيا والتي تواجه نفسـها من مخاطـر حركة «بوكو حرام». وتحذر 
الصحيفة من مخاطر التدخل وقالت ان اية عملية امنية – استخباراتية 
يجـب ان تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المعقدة للمنطقة. وتعتقد ان المهمة 
الاولـى التـي تقع على عاتـق فرنسـا وبريطانيا هي تشـجيع الدول في 

غرب افريقيا على ارسال قوات لاستعادة الاراضي في شمال مالي.

خطة محكمة

امـا فيمـا يتعلق بالمشـكلة الاوسـع فالحل يجـب ان يكون سياسـيا 
واقتصاديا وليس عسـكريا. ويرى معلـق نقلت عنه صحيفة «نيويورك 
تايمز» انه وحتى تستطيع الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين هزيمة 
القاعـدة عليها اعداد خطة تشـمل دول الاقليم ومعدة بعـد طول تفكير. 
ولكـن هذه الخطـة تحتاج الـى عناصر قـادرة على تنفيذهـا، فالجزائر 
القـادرة عسـكريا وامنيا لا ترغب فـي التعاون مع الولايـات المتحدة او 
الـدول الاقليمية، امـا ليبيا فهي راغبـة لكن لا قدرة لديهـا، ونفس الامر 
يقـال عن مالي التي تعاني من ضعف عسـكري وسياسـي، ويضاف الى 
ذلـك فيجب ان تأخذ اية خطة بعـين الاعتبار عنصر الديمومة في منطقة 
معقدة سياسـيا. ويفهم في هذا السـياق الرد الامريكي والفرنسـي على 

طريقـة معالجـة الجزائر للازمـة، فقد جـاء التفهم على امـل ان تتعاون 
الحكومـة الجزائريـة في مالـي. ففرنسـا وامريـكا تريدان مـن الجزائر 
السـيطرة علـى حدودها مـع مالـي ومواصلة فتـح اجوائهـا للطائرات 
الفرنسـية في طريقها لمالي. وتشير الصحيفة الى ان القاعدة واخواتها 
فـي شـمال افريقيـا تمثـل الان الوجـه الجديـد للارهاب، وذلك حسـب 

التحقيق في مقتل السفير الامريكي في ليبيا. 
وفـي الوقـت الذي حاولت فيه فرنسـا وامريكا العمـل بطريقة خفية 
لبنـاء قـوة الـدول المعنية بتهديـد القاعدة الا ان السـيطرة على شـمال 
مالي وعملية الجزائر الاخيرة تظهر قدرة الجماعات الجهادية على شـن 
هجمات واسـعة، مع ان الحملة الفرنسية الاخيرة ادخلت متغيرا جديدا 
للمعادلـة في مالي. وفي الوقت الذي ارسـلت فيه واشـنطن مسـاعدات 
وخبراء لتدريب قوات دول عدة في المنطقة الا انها تبحث الان عن طرق 
لمساعدة الفرنسيين. وعليه فالاستراتيجية يجب ان تقوم على مساعدة 
دول المنطقـة والسـيطرة على الحـدود لتحديد قدرة تحـرك الجماعات 

الجهادية واستهداف قادة الجهاديين المسؤولين عن العملية الاخيرة. 
ولكن الحل الدائم في مالي يجب ان يكون سياسيا بالتوصل لتسوية 
بـين الحكومـة في باماكـو والطوارق في الشـمال. في النهايـة هل يمكن 
النظـر الى كل مـا قيل ويقال عـن اهمية الهجوم الاخير فـي الجزائر عن 
عودة للقاعـدة، خاصة ان الاخيرة تراجعت شـعبيتها وتراجع خطرها 
على الغرب، ففي العام الماضي جهدت الاسـتخبارات البريطانية نفسها 
فـي البحث عـن ادلة موثوقة حـول وجـود تهديد حقيقي علـى الالعاب 
الاوليمبيـة، والامـر يصـدق علـى الولايـات المتحـدة فـي الانتخابـات 
الرئاسـية.  ويقول جيسـون بيرك فـي «الغارديـان» ان الربيع العربي 
ربمـا فتح البـاب امام حوادث عنف في بعض المناطـق مما عزز الظاهرة 
الموجـودة اصـلا والنابعـة مـن عوامـل ثقافيـة وسياسـية واجتماعية 
ودينيـة والتـي تعـود الى عقـود ان لـم تكن قرونـا خاصة فيمـا يتعلق 
بعلاقة العالم الاسلامي بالغرب. لكن عملية كما حدث في الجزائر وعلى 

كبرها لا تعني العودة الى الايام «المظلمة».
ويـرى ان الاثر الذي تركتـه العملية الاخيرة نابع مـن قلة العمليات 
الكبيـرة، فبن لادن مـات عام 2011 ولـم يعد للقاعدة القـدرة على تنفيذ 
عمليـات كبيـرة، والتطـرف موجـود ولكـن لا يعنـي انـه يمثـل خطـرا 

«وجوديا». 
ويرى ان السـبب الذي اثر على سـمعة القاعدة هي مواقف المسلمين 
انفسـهم الذين رأوا في عمليات القاعدة التي تسـتهدفهم فعل عصابات 
وليـس جهـادا عالميـا. كل هـذا يجعل مـن حديـث كاميـرون الاخير عن 
التهديـد الوجـودي للقاعدة والعقـود التي يحتاجها الغـرب للانتصار 
عليه صورة عن سياسـي جاء الى الحفل وقـد خرج الناس منه، خاصة 

ان الرجل لم يذكر القاعدة او تهديدها منذ وصوله للحكم عام 2010.

ليست عودة لعمليات بن لادن الكبيرة... ومالي تحتاج لخطة سياسية وليس عمليات عسكرية 

عملية عين اميناس رفعت ارصدة «القاعدة» في المواقع الجهادية... ودوافع الهجوم لا تزال غامضة: المال ام الاستشهاد
مختار بلمختار ظل جهاديا انتهازيا وضربه للمصالح الغربية النفطية حوله الى المطلوب رقم واحد في العالم

مصادر اوروبية: ابحثوا عن دور «اريفا» لفهم
برودة الاتحاد الاوروبي في دعم تدخل فرنسا في شمالي مالي

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

فجــأة «تصبح مالي بمثابــة أفغانســتان ثانية في قلب 
إفريقيا»، هذا هو التعليق الأكثر انتشارا في وسائل الاعلام 
ولدى الرأي العام العالمي خاصة بعد مجزرة منشــأة الغاز 
في عين أميناس شــرق الجزائر التي ذهب ضحيتها العديد 
من الضحايا ومن جنسيات مختلفة وخاصة الغربية. لكن 
رغــم كل هذه التطورات، بدأ تفســير ضمان مــوارد الطاقة 
الاســتراتيجية «اليورانيــوم يحضــر بقــوة فــي التحاليل 
وخاصة اســم شركة يشــار إليها بنوع من الاحتشام وهي 

«أريفا» الرائدة عالميا في الصناعة النووية المدنية.
وتبدو لافتة البرودة التــي تعاملت بها الكثير من الدول 
الغربية وخاصة الولايات المتحدة مع التدخل الفرنسي في 
شــمال مالي. إذ لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بإرســال 
قــوات عســكرية الى مالي بــل تعهد بمســاعدات محدودة 
لا تتعــدى 12 مليون يــورو، وقدمت بعض الــدول طائرات 
للشحن العســكري مثل اســبانيا وبريطانيا والمانيا ولكن 
ليس قــوات لخوض المواجهات المســلحة، في حين اقتصر 
دور الولايات المتحدة على تقديم المعلومات عن شمال مالي 

التي ترصدهــا عبر الأقمار الاصطناعيــة والطائرات بدون 
طيار.

والتســاؤل القوي هل فرنســا عللت تدخلها في شمال 
مالــي بحمايــة أوروبا مــن إرهــاب الجماعات المتشــددة؟ 
وينضاف ســؤال آخر، وهل فرنســا لوحدهــا معنية بأمن 
أوروبا حتــى لا تتحــرك دول أخرى مثل اســبانيا والمانيا 
وإيطاليــا بل والولايــات المتحدة التي أجندتهــا مبنية على 

مواجهة القاعدة منذ سنوات؟
الجواب يوجد فــي الأطروحة التي تدور في الأوســاط 
الأوروبية، يقول مصــدر أوروبي لجريدة «القدس العربي» 
«دون التقليــل مــن خطر الجماعــات المتشــددة التي يجب 
مواجهتها بشــكل دولي وليس أحاديا، فرنســا ســاعرت 
بخوض الحــرب للدفــاع عن نفوذهــا الاســتراتيجي فيما 
يســمى «إفريقيا الفرنســية» وخاصة الدفــاع عن مصادر 

اليورانيوم بسبب اقتراب الخطر من النيجر».
 وكان بعض السياســيين المحســوبين علــى الخضر في 
فرنســا أول مــن طرح قضيــة اليورانيــوم وأن الأمر يتعلق 
بالخــوف مــن ســقوط النيجــر التي تشــكل أهــم مصادر 

اليورانيوم في العالم وتستغله فرنسا دون باقي الدول.

وجــاء تعزيز هــذه الفرضية على لســان مديــر المرصد 
النووي الفرنسي ستيفان لوم الذي كتب الأسبوع الماضي 
في جريــدة ري 89 الرقمية أن الهدف هو اليورانيوم. ويبرز 
أكثر من مصدر سياسي في الاتحاد الأوروبي في تعليقات 

في الكواليس «حرب مالي، آه ابحثوا عن أريفا».
وعمليا، فرنســا تعتبــر الدولــة الأولى فــي العالم التي 
تســتخرج 75٪ من الطاقة الكهربائية التي تســتهكلها من 
محركات نووية. وقرر الرئيس الســابق نيكولا ساركوزي 
ســنة 2008 أن تصبح فرنســا أول مصدر للطاقــة النووية 
السلمية من خلال بناء عشــرات المفاعلات نووية في دول 
كبــرى مثل الصين والهند، وهو القــرار الذي تبناه الرئيس 
الحالــي فرانســوا هولند فــي أكتوبر الماضــي. والحديث 
عن المحــركات النوويــة هو الحديــث بالدرجــة الأولى عن 
اليوارنيوم وعن شــركة أريفا التي تســتغل هــذه المادة في 
النيجر منذ ســنة 1968، حيث ســحبت من هنــاك مائة ألف 
طن من اليورانيــوم لمعالجته وتحويله الى طاقة للمحركات 

النووية.
وشــركة أريفا الفرنســية تعتبــر أكبر شــركة عالمية في 
اســتغلال الطاقة النووية المدنية، وتعتبر ركيزة أساســية 

لضمان نســبة هامة من الطاقة لفرنســا وجــزء من النفوذ 
الاســتراتيجي لباريــس في الخريطــة الدوليــة. والمثير أن 
الكثيــر من التقاريــر تبرز أنه لا يمكن اختيــار رئيس للنجير 
دون تدخــل وتحكــم من شــركة أريفــا، فالرئيــس الحالي 
محمدو إيمســوفو عمل ســابقا مديــرا لفرع لهذه الشــركة 

العملاقة المتواجدة في مائة دولة.
وبالتالي، في ظل صراع النفوذ الحالي عالميا، والتراجع 
الــذي يهــدد فرنســا ، فهل ســتقبل هــذه الأخيــرة بتهديد 
مســلحين مــن شــمال مالــي لمنطقــة مثــل النيجر  تشــكل 
عمــودا فقريــا كمــورد للطاقة وكمصدر رئيســي لنشــاط 
أريفا المســتقبلي؟ ولإدراك أهمية النيجر بالنســبة لفرنسا 
والشــركة أريفا، فقد اســتثمرت مليار يورو سنة 2008 في 
تطويــر اســتخراج اليورانيوم؟ فهل هناك من شــركة تقدم 
على استثمار من هذا الحجم إذا لم تكن تملك مسبقا التزاما 
مــن الدولــة الفرنســية لحماية هــذا الاســتثمار بالضغط 

السياسي والعسكري.
ولهذا عندما تسأل مسؤولا أوروبيا في الكواليس يكون 
الجــواب «هناك خطر الإرهاب الذي يتطلب تحركا ســريعا 

في شمال النيجر لكن الأجندة لا ترسمها أريفا».

رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال خلال مؤتمر صحافي سيارة تحمل نعوش خالية في طريقها لحمل ضحايا العملية الارهابية في عين اميناس
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اعجاب بالراقصة سما المصري
 لتقليدها السلفيين والاخوان

ونبدأ بواحدة من أجمل المعارك تخوضها أجمل الراقصات شـكلا وجسـماً، وهي 
سـما المصري ضـد الإخوان والسـلفيين، ودون خشـية منهـم وكان آخـر كليب لها، 
عـن صديقنا الشـيخ حازم صلاح أبو إسـماعيل، قالـت له فيه وهـي تتمايل، يا ابن 
الأمريكانية، ويا بخت الإخوان والسـلفيين، بهجمات ناعمة من هذا النوع، ولسـان 
حالهم يقول كما قال الشـاعر، عن أمنيته في الموت على أيدي النسـاء لا في ساحات 

الجهاد. قتيل كعاب لا قتيل جروب.
ومـن الذين أبـدوا إعجابـا، وأي إعجاب بسـما، نـادر المصري وقولـه عنها يوم 
الأربعـاء فـي «التحريـر»: «هذه دعوة عشـاء مفتوحة فـي أفخم مطعم فـي البلد أو 
فـي أي بلـدة للسـيدة الشـجاعة الفنانة سـما المصري سيشـرفني ويسـعدني وأنا 
المحسـوب علـى النخبة بالحـق أو بالباطـل أن أجالسـها وأرد لها الجميـل وبأجمل 
منه إن اسـتطعت، لقد شـفت سـما المصـري غليل ملايـين من المصريـين بينهم العبد 
للـه بالمنولوجات السياسـية التي تضرب فيها مرة بعد أخـرى في أعصاب الجماعة 
الحاكمـة وفي رموزها وبالأسـم وفي منتهـى خفة الدم وخلاصة القدرة النسـوانية 
المصرية على الاسـتفزاز، أكاد أوقن وأقر أن عشـرات المقـالات الفخيمة الجعيصة لم 
تؤلم تجار الدين السياسي ربع ما آلمهم سطر واحد مما تؤديه  سما المصري مع هزة 
وسـط معتبرة لها فـي الحقيقة من هوية مصر أكثر مما للحـى والجلاليب القصيرة، 

ومهما كانت آراء النخبة المتفلسفة المتفننة في سما، فرأيي هو: جدعة يا بت!».
طبعاً، طبعاً، سـتين جدعـة، وجدعنتها أثارت غيرة زميلنا جمال سـلطان رئيس 
تحرير «المصريون» وحقده عليها وعلى باسـم يوسف أيضاً، والمخرج خالد يوسف 
فقـال عنهم يوم الخميـس: «تدنت الأمور إلـى حد الدفع براقصة مـن أجل أن تخرج 
كل عدة أسـابيع بكليب يسب حزبا إسلامياً أو شخصية إسلامية وتحتفي بها كثيرا 
المنابـر الإعلامية التي يديرها شـخصيات مالية شـهيرة، هي ذاتهـا التي تنفق على 
معظم أحزاب المعارضة وعندما تكون قيادة المعارضة المصرية في يد باسـم يوسـف 

وسما المصري وخالد يوسف فقل على مستقبلنا السلام».

توازن بين التيار الاسلامي
 والتيار الشعبي

هـذا، وقـد ذكرنـي سـلطان، بمـا كنـت قـد نسـيته ومـا أنسـاني إلا الشـيطان 
والشـيخوخة، الإشـارة إلى الحديـث الذي نشـرته صحيفة «الوادي» الاسـبوعية 
التي تصدر كل يوم اثنين، مع خالد يوسف، وأجراه معه زميلانا محمد رفعت ودعاء 
حمـاد، وهي جريدة أميـل للتيار القومي العربـي، وقال فيه خالد: «التيار الشـعبي 
قدمـوا الأمـل للمواطنـين أن هناك بديلا وأن هناك تيارا يسـتطيع أن يحـدث توازناً 
فـي الحياة السياسـية والمجتمع، فكـرة أن هناك تياراً واحداً يسـمي نفسـه بالتيار 
الإسـلامي هو من يكتسح الانتخابات جعل العالم بأكمله والمصريين خصوصا ليس 
لديهـم أي أمل فـي إحداث توازن في المجتمع، فالتيار الشـعبي عندما خرج للمشـهد 
السياسـي وأنـا أرى أنه ولد كبيـرا من بعد حملـة حمدين صباحـي وحصوله على 
خمسـة ملايين صوت قام بإشـعار المواطنـــين أن هناك توازناً ممكناً حدوثـــه في 
المشـهد السياسـي لأنـه لا عـدل إلا إذا تعادلت القوى فـلا يمكن أن يكـون هناك تيار 
كبيـر يمتلك الشـارع والمصداقية والدولـة ولا يوجد أمامه أي تيـارات أخرى وحتى 
يكـون هناك عدل فلابد من التوازن، تيار الإسـلام السياسـي هو مـن يتحمل جميع 
الجرائـم لأنه كان مـن الواضح أمامنـا أن تصفية اعتصام الاتحادية قـام به جماعة 
الإخـوان المسـلمين والقتـل الـذي وقـع بعدهـا ومـات فيه عشـرة شـباب مصريين 
والإرهـاب أمـام المحكمة الدسـتورية، كان يقوم به أحد فصائل الإسـلام السياسـي 
بالإضافة الى محاصرة مدين الانتاج الإعلامي كان أحد فصائل الإسـلام السياسـي 
وحـرق مقر الوفد ايضا، وبالتالـي فكل جرائم العنف على السـاحة يتحملها فصيل 
التيار الإسلامي خاصة انه في الحكم وإذا لم يتحمل مسؤولية حدوثها فإنه يتحمل 

مسؤولية عدم منعها».

مطالبة بفقه المراجعة
 في كل ما يعمله الاسلاميون

وعـودة إلـى باسـم يوسـف، الـذي قـال عنـه يـوم الخميـس صديقنـا والكاتب 
والداعيـة وعضو مجلس شـورى الجماعـة الإسـلامية الدكتور ناجـح إبراهيم في 
«المصـري اليـوم»: «إذا أردنـا ألا نكـون مضغة في فم أمثال باسـم، فعلينـا أن تكون 
مواقفنا دائماً متسـقة تتمتع بالمصداقية، لا تتلون ولا تتغير، تنصر الإسـلام والدين 
ولا تنتصـر للنفـس والهوى، قد نختلف سـوياً في تقييمنا للرجـل، لكن ما نحتاجه 
نحن الإسـلاميين أن تدعونا سـخرية الرجل الى أعمال فقه المراجعة في كل ما نعمله 
وننطـق به ونطبق آلية النقد الذاتي فلنعتبره شـيطانا يهـدي إلينا عيوبنا ولنترك 

مهمة توصيفه لأنها لا جدوى منها».

لماذا تفاعل المصريون مع اغنية سما المصري؟
وآخر من شارك في هذه المعركة الناعمة واللذيذة كان الدكتور أشرف الصباغ في 
«التحريـر» يوم الجمعة، وقوله عن سـيد درويش: «وأصبح خالـد الذكر مع الزمان 
فنـان الشـعب قالوا عنه مهمـا قالوا، بداية من التحشـيش إلى الأغانـي الهابطة لم 
يسـلم فنان أو تسـلم فنانة من القيل والقال في ظل مجتمع أبوي متخلف للكلمة فيه 
وجهان على الأقل، سما المصري غنت ضد الإخوان أو معهم، سما المصري مهما قالوا 
عنهـا ووصموها بالفجر وقلة الأدب والسـلوك المنحرف هي سـما التي تغني أغاني 
نعرفها ونتفاعل معها، لا حديث هنا عن الفن الهادف والهابط أو الثوري والرجعي، 
هـذا الكلام يقتات عليه المثقفون المتحذلقون ويعيش عليه غبار الطبقتين الوسـطى 
والعليـا، نحـن لا نفكر هكذا إطلاقاً ولن نفكر أبداً على طريقة الطبقة الوسـطى التي 
يزداد عفنها وعفن ممثليها أكثر من عفن الطبقات والشرائح العليا المضمخ بالعطور 
الفرنسـية وأخيـراً غنت سـما ويـا للغرابـة على ألحان سـيد درويش غنـت كلمات 
بسيطة ومفهومة أضحكتنا وستضحكنا وتضحك أحفادنا بالضبط مثلما غنى خالد 

الذكر وسخر وشحن الأجيال التي سبقتنا».

الجماعة تستعيد شبابها ووجهها المعتدل
وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة ونبدأها من يـوم الأربعاء مـن «الأهرام» مع 
زميلنا سـيد علي الذي خاض خمسـا وعشـرين معركـة اخترنا منهـا أربعة هي: «- 
مجـرد أن يصمـت غزلان ويتكلم الشـاب جهـاد الحـداد يعني أن الجماعة تسـتعيد 

شبابها ووجهها المعتدل.
- أصغر دبلوماسـي في وزارة الخارجية أفضل مهنياً من طبيب التحاليل عصام 

الحداد.
- لو كنت مكان الرئيس لحاكمت كل القانونيين في الرئاسـة بتهمة الإساءة لهذا 

المنصب.
- عـار على الجيـل الحالي أن يظل المقاتل الطيار نبيل شـكري ثمانية وسـبعون 

سنة حبيساً احتياطيا انتقاما من الفريق أحمد شفيق».
وغزلان الذي يشـير إليه سـيد، هو الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الارشـاد 
وكان متحدثا باسم الجماعة، وجهاد الحداد هو ابن عصام الحداد مستشار الرئيس 

للشؤون السياسية والتعاون الدولي، وهو من رجال الأعمال.

هذا الذي يحدث في زمن الإخوان 
وثاني المعارك سـتكون مـن نصيب الطبيـب خالد منتصر الذي خـاض في نفس 
اليـوم في عمـوده اليومي بـ»الوطن» ثمانـي معارك اخترنا منهـا ثلاثة هي: «- في 
زمن الإخوان تقوم الدنيا ولا تقعد عشان أحد عشر إخوانياً في الإمارات ولا يتحرك 
سـاكن من أجل سبعة عشر شـهيداً في رفح وخمسين طفلا في أسيوط وتسعة عشر 

عسكريا في البدرشين.
- في زمن الإخوان الريس مهموم انه يشيل النائب العام ويشيل تهاني الجبالي 
ويشيل القضاة، ومش مهموم انه يشيل حطام القطار اللي على بعد خمسين متر من 

حادثة البدرشين.
- في زمن الإخوان يخرج علينا نائب محافظ إخواني يعاني من مرض الابتسام 
المزمن ليشـيد بدور الرئيس فـي إنقاذ الصيادين، بينما ينطق الصيادون الشـهادة 
وهـم يغرقون ويختفون في قاع البحر، ومعظم هـذه الأصابع التي مازال فيها حبر، 
نعـم لانتخابـه واختياره جنبا الى جنـب مع ناخبي منفلوط الذين ودعوا خمسـين 

طفلا دهست عظامهم أسفل عجلات القطار بعد أن رشحوه باكتساح».

يجب توفر ضمانات النزاهة
 لاستعادة اموال مبارك

وإلى «أخبار الأحـد وزميلنا خفيف الظل عبدالقادر محمد علي وقوله في بروازه 
اليومـي - صبـاح النعنـاع - «عندمـا تنـازل مبـارك عـن الحكـم رقص النـاس في 
الشوارع وتبادلوا التهنئة وأطلقوا الألعاب النارية في ميدان التحرير ابتهاجا بهذا 
الخبر السـعيد، وبعد عامين فقط من هذا التحول الذي غير وجه مصر ألغت محكمة 
النقض حكم المؤبد الصادر ضد الرئيس السـابق، فأعرب الكثيرون من نفس الناس 
عن فرحتهم واحتفلوا بقرار المحكمة، بماذا نفسر هذا التناقض، هل الشعب المصري 

مجنون أم انه ذكي وعقله يوزن بلد».
طبعاً، طبعاً، فهذا مما لا شك فيه، ولذلك أثار زميلنا في «الأهرام» والشاعر الكبير 
فاروق جويدة، في نفس اليوم - الأحد في عموده اليومي - هوامش حرة - قضية 
أخرى في غاية الأهمية، وهي المفاوضات التي تجري مع عدد من رجال أعمال النظام 
السـابق لرد الأموال، ويشـرف عليها عدد من رجال أعمال الإخوان، مما دفع فاروق 
لأن يحـذر قائـلا: «هـذه المفاوضـات تحتاج الـى مجموعة مـن الضمانـات يأتي في 
مقدمتها ضرورة توافر الشفافية والمصداقية في الأشخاص الذين يمثلون الحكومة، 
بحيـث يتم اختبار عدد من كبار المسـؤولين للقيام بهذه المهمـة وهنا اقترح ان يضم 
فريـق المفاوضين ممثلين من القضـاء والخارجية والأمن القومي والقوات المسـلحة 
ووزارة الماليـة، ولا أتصـور ان تسـند الحكومـة هـذا الملـف الخطيـر لبعـض رجال 
الأعمال وينبغي أن نحرص على أن تصل الأموال الهاربة الى أصحابها ولا تتسـرب 

إلى جيوب أخرى، خاصة أن الثقة تتراجع وأن الشفافية لم تعد كما كانت».

ماذا فعل سيادة الرئيس 
تجاه حوادث القطارات اليومية؟

وإلى المعارك الدائرة حول الرئيس، معه وضده، بسبب سياساته وتصريحاته، 
ومـا يقع من حـوادث، مؤلمة يذهب العشـرات ضحيتها لدرجة أن زميلنـا في «اليوم 
السـابع» محمـد صـلاح العزب قـال عنه يـوم السـبت: «لن أقـول كما قـال البعض 
أن الريس مرسـي وشـه حسـن أو نحس أو شـؤم على مصر حاشـا لله أن أفعل لأن 
وجه الرئيس ببسـاطة هو خلقة ربنا عز وجل لكننا يجب أن أتسـاءل كما تتسـاءل 
حضرتـك تمامـاً: مـاذا فعـل سـيادة الرئيـس تجـاه حـوادث القطـارات اليوميـة؟ 
الإجابة: لا شـيء تقريبا، ثم سأضيف تسـاؤلاً آخر فوق التساؤل: ما موقف مؤيدي 
ومناصـري الرئيس من جماعة الإخوان ومن خارجها من كل كوارث عهد سـيادته؟ 
الإجابـة: عبده المبرراتي، وعبده المبرراتي لمن لا يعلم هي مهنة حديثة حداثة ركوب 
الإخوان للحكم في مصر لا تشترط مؤهلات في شاغلها سوى أن يكون صاحب عقل 
مطـاط يمكن له أن يبرر الفعل ونقيضه فوراً فإذا قال الرئيس يمين، قالوا إنه اتجاه 
أهـل الجنـة وإذا رجع في كلامه وقال شـمال، قالوا إنها مناورة سياسـية وأضح مع 

الإخوان المسلمين».

هل يستطيع مرسي ان يدير بلدا بحجم مصر؟
وحكايـة الكـوارث تلك اجتذبـت اهتمام القيـادي الوفدي كامـل عبدالفتاح فقال 
عنهـا يـوم الأحد فـي «الوفـد»: «أيـن الرئيس مرسـي، وهل فعـلا يدير هـذا الرجل 
بلـدا بحجـم مصر، التفت الى شـعبك يا سـيادة الرئيس، شـعبك أهم مـن جماعتك 
التي باتت سـببا للشـئوم والتشـاؤم لدى المصريين، ادع الله أن يسامحك على انك 
منـذ توليت مسـؤولية حكم مصـر وأنت خادم للجماعة والمرشـد والحزب، ولسـت 
خادمـا للمصريين، ادع الله ان يسـامحك انك اسـتغنيت عن كل عقـول مصر، ببديع 
والشـاطر والعريان وحجازي وأبو إسماعيل والكتاتني، ادع الله ان يسامحك على 
انك انشـغلت بالاسـتحواذ والتكويش على السـلطة وتجريف كل المناصب لصالح 
جماعتك، وضخ الدماء الإخوانية في كل شـرايين الدولة، ولم تفزعك دماء المصريين 
التي سـالت في سـيناء والبدرشـين ومنفلوط وأرض اللواء والإسكندرية، ادع الله 
ان يسـامحك، وألع الشـاعر الذي نافـق المعز لدين الله الفاطمـي يوما بقصيدة ربما 

غازلت في نفسك شيئاً يقول في مطلعها..
ما شئت لا ما شاءت الأقدار.. فاحكم، فانت الواحد القهار.

تراجع مخز للرئيس عن موقفه من اليهود
ونتـرك المعركة حول الحوادث والنحس والشـؤم الذي أصبحـت الغاالبية الآن 
تلصقه بالإخوان، وتكاد تتطير منهم، إلى معركة أخرى بسـبب تراجع الرئاسـة عن 
التصريحـات التي سـبق للرئيس وأدلى بها منذ عامين بوصفـه اليهود بأنهم أحفاد 
القـردة والخنازير، واحتجـاج أمريكا عليها، وقول بيان الرئاسـة بأن من أعاد هذه 
التصريحـات عمـل علـى اجترائها وإخراجهـا من سـياقها، وقال عنها يوم السـبت 
زميلنا في «اليوم السـابع» محمد الدسوقي رشدي: «مثل التلاميذ الشطار بالضبط 
أسـرع الرئيس محمد مرسـي لنفي أحاديثه عن اليهود في عام 2010 بعد يومين فقط 
مـن طلب الخارجية الأمريكية سـحب تصريحاته ضد إسـرائيل، والتبرؤ منها لأنها 
مسـيئة ومهينة، فعلها الرئيس واسـتخدم مبررات اجتزاء التصريحات واقتطاعها 
مـن السـياق دون أن يبـرر لنا نحن لماذا تبـرأ من التصريحات التي عاش لسـنوات 
طويلة يصرح ويهتف بها، عن اليهود القردة واللصوص بحثا عن بطولة زائفة على 

حساب القضية الفلسطينية التي كانت تجارة الإخوان الرائجة في زمن مبارك.
وواضح أن غضب الإدارة الأمريكية عزيز على الرئيس المصري الذي سارع بنفي 
التصريحـات واجتهـد في إصدار بيان يسـترضي من خلال كلماتـه الأمريكان، بعد 
كل هذا ألا تشـعر عزيزي نصيـر الرئيس بالعار من هذه الهرولة الرئاسـية لإرضاء 
أمريـكا؟ ألا تشـعر بصدمـة هـذا الخضـوع بعد أن عشـت لسـنوات طويلـة تظن أن 

الهتافات الإخوانية ضد إسرائيل كانت حقيقية».

مرسي بدأ يدفن الماضي الذي صار يطارده
ايضا سـارع يـوم الأحد زميلنا في «الشـروق» احمد الصاوي باسـتغلال الموقف 
ليأخـذ نصيبـه من الشـماتة، بقولـه: «الأرجـح أن محمد مرسـي يتمنى مع نفسـه، 

وليـت أم محمد مرسـي الرئيس لم تلـد محمد مرسـي النائب والقيـادي الإخواني، 
ويلحقهـا بأمنيـة جديـدة، ليت الثلاثي جواد كريم وشـاد هيرلي وسـتيف شـين لم 
يخترعـوا يوتيـوب، الرجل لا يتمنى من منطق حسـاب النفس، لكنـه يفعل بمنطق 
دفـن الماضـي الـذي صار يطـارده فـي كل لحظة فيفسـد عليـه لحظات الحكـم التي 
يخوضها بأدواتها التي لم تتغير، يلعب ذات الألعاب التي كان يلعبها سـلفه ويتخذ 
ذات المواقـف، لا يخـرج عـن القضبان الأمريكية التي تسـير عليها عربـة الوطن من 
منتصف السـبعينيات من القرن الماضي، وفي قلب كل ليلة، الأرجح ان محمد مرسي 
الرئيـس يدعـو، اللهم قني شـر محمد مرسـي الآخـر، أمـا البردعي وحمديـن وأبو 
الفتـوح وغيرهم مـن المعارضين والمتربصين فلجان السـباب والتشـويه الإخوانية 

الالكترونية كفيلة بهم».

هل هي مؤامرة أمريكية
 يهودية على الرئيس؟

لكـن زميلنـا الإخواني ورئيـس تحرير مجلـة «أكتوبـر» القومية، أحمد شـاهين 
اعتـرض علـى ذلـك، وأراد افهامهمـا خطـأ تفسـيرهما للموقـف، وأنـه لا يخرج عن 
كونـه مؤامـرة أمريكيـة - يهوديـة على الرئيـس، بأن قـال: «غضب واشـنطن من 
وصـف مرسـي للمسـتوطنين اليهـود بأنهـم محتلـون لأرض فلسـطين ومطالبتـه 
بمقاومـة الصهاينة المجرمـين الذين أهانوا أرض فلسـطين والفلسـطينيين فمقاومة 
الاحتـلال واقع لا ينكره أحد، بل تقـره كل المواثيق والمعاهدات الدولية، فإسـرائيل 
وليس المسـتوطنون وحدهم يحتلون أرض فلسطين منذ عشرات السنين ولم تفعل 
واشـنطن سـوى دعم الاحتلال والعـدوان والظلم والطغيـان بكل الوسـائل بالمال 
والسلاح والضغوط السياسية والاقتصادية من أجل عيون كوهين الصهيوأمريكي، 
ويتحدثون عن إهانة مرسـي لليهود ويتناسون الإهانات المتكررة والمتلاحقة لأكثر 
من مليار ونصف مليار إنسـان مسـلم وسب رسـولهم ودينهم وحرق قرآنهم أقدس 

وأغلى ما لدينا».
والملفـت هنا ان شـاهين اغفـل تماماً حكاية أحفـاد القردة والخنازير وهي سـبب 

الأزمة، لا مهاجمة إسرائيل والاستيطان.

المصريون اقتنعوا بأن 
عيوبهم مميزات يتمسكون بها

وإلـى معـارك الإخـوان المسـلمين، حيـث بـدأ البعض يشـك فـي انهم يشـبهون 
الصهاينـة فعـلاً، وأصابونـا بالحيـرة من هـذا الاكتشـاف وكان منهـم خفيف الظل 
زميلنا بـ»الجمهورية» ومدير عام تحريرها محمد أبو كريشـة الذي فاجأني بالقول 
يـوم الأربعـاء: «المصريون اقتنعـوا بأن عيوبهم مميزات يتمسـكون بهـا، يرضون 
الدنيـة ويقولـون أنها قناعة، يلدغون من الجحر الواحد ألـف مرة ويقولون إن هذا 
صبر وجلد وقوة تحمل، يهزلون في أوقات الجد ويقولون إن هذه خفة دم، يمدحهم 
نصابوهـم بأنهـم شـعب قادر علـى اسـتخراج الضحك والنـكات من قلب المأسـاة، 
بينمـا هذه نقيصة وحماقة، فليس سـوياً من تضحكه المبكيـات وتبكيه المضحكات، 
ويعتمد المصريون في اسـتبعاد الخطر والكارثة والانهيـار على أدلة خرافية دجلية 
تشـبه تماماً مقولات أجدادنا بني إسـرائيل مثل أن مصر محروسة ومحمية، ونحن 
شـعب اللـه المختـار، ونحن أبنـاء الله وأحبـاؤه، الله يحـب مصر ويحب شـعبها، 
نحـن نعتمد على الأموات في حماية وطننا»، فأرضنا مدفون بها عشـرات الصحابة 
ومئات الأولياء الصالحين، وعشـرات من آل البيـت، لذلك فهي مقبرة الغازاة ببركة 
الأمـوات لا بهمـة وقوة الأحياء، مصـر لها رب يحميها، فاذهب  أنـت وربك فقاتلا إنا 
هاهنـا قاعدون، مصر مذكـورة في القرآن والانجيل والتـوراة، كيف يمكن الوصول 

الى عقليات مثل هذه أدمنت مخدرات الخرافة والشعوذة؟
والدجـل؟ كيـف يمكـن الوصـول الـى عقـول يـرى أصحابها أنهـم مثل أهـل بدر 

ويهتفون:ط
يا أهل مصر افعلوا ما شئتم فقد غفر الله لكم؟، هناك الآن صهاينة العرب وصهاينة 
مسلمون، وهناك صهاينة ولكن لا يشعرون بمعنى أن الصهيونية تستخدمهم مطية 
لتحقيق أهدافها وتستغل فيهم العاطفة الدينية، والحركة الصهيونية تستخدم مبدأ 
التقيـة في كل تحركاتها، لذلك تبالغ جدا فـي إظهار الكراهية لمن تحب وإظهار الحب 
لمن تكره، والصهيونية هي صاحبة شـعار: التحالف مع الشيطان من أجل الوصول 
الـى الهـدف، وهـي التي تجيـد اسـتخدام سـلاحي المالـي والنسـاء في السياسـة 
والانتخابـات وشـراء الـولاءات والأنصار والصهاينـة غير معنيين بفكـرة الوطن، 
فهم يعملون على تقوية حركتهم ولو على حساب إضعاف الوطن، وأن أنظمة الحكم 
الجديـدة فـي دول الخريف العربي اسـقطت تماما فكرة العداء لإسـرائيل وأجهزت 
على ما كان يسـمى قضية فلسـطين، وأن علاقات هذه الأنظمة بإسرائيل هي الربيع 

الوحيد في دول الخريف العربي».

العلاقة الخفية التي تربط
 الإخوان باسرائيل

وبمجـرد أن سـمع صاحبنا اليسـاري الدكتور إبراهيم السـايح بهـذا الربط بين 
الإخوان والصهاينة حتى صاحب في نفس اليوم في «الدسـتور» شـارحاً ومفسراً: 
«لا تتعجـب من التقـارب الوجداني والحركي الفكري بين اليهـود وجماعة الإخوان 
ولا تندهـش من الخطـاب العاطفي الذي أرسـله الرئيـس المصري الجديـد لنظيره 
الإسـرائيلي ولا تفـزع أمام دعوة العريـان لليهود بالعودة إلـى مصر ولا تبحث عن 
أسـباب تخلي الإخوان عن هتافاتهم الحماسـية ضد إسـرائيل واليهود والصهاينة 
ولا تسـتغرب العلاقـة الحميمـة التي صـارت تربط الإخـوان بالدولـة الأم الراعية 
لإسـرائيل والنائمـة هـي الأخرى فـي أحضـان الصهيونيـة العالمية، اليهـود قضوا 

عمرهم كله من عهد موسى «عليه السلام»
 وحتـى الوقـت الراهن في صورة جماعة متماسـكة ترفض الاعتـراف بالآخرين 
وتؤمـن بأنها تفوقهم في كل شـيء، الإخوان أيضاً قضوا كل تاريخهم منذ تأسـيس 
الجماعـة علـى يـد المرحوم حسـن البنـا وحتـى الوقت الحالـي في صـورة جماعة 

متماسـكة ترفـض الاعتـراف بباقي المسـلمين وباقي الشـعب وباقي النـاس، فضلا 
عـن رفضها المنطقي لمعتنقي الديانات الأخـرى، الصهاينة واليهود يقدمون تنازلات 
براجماتيـة بـين الحين والآخـر لأنهم عاجزون عـن قهر كل الآخريـن وتحويلهم إلى 
عبيـد لهـم، والإخـوان أيضـاً يفعلـون نفس الشـيء حين يهادنـون الفـرق الدينية 
والعلمانيـة الأخرى داخل وخارج مصر، لأنهم ايضاً عاجزون عن إخضاع كل هؤلاء 
الآخريـن لإرادتهـم فـي الوقت الحالـي، طبيعي إذن أن يشـعر السـيد الرئيس بكل 
مشـاعر الحب والامتنان تجاه «صديقه» رئيس إسرائيل الشقيقة ويرسل له خطابا 
يحمل هذه المشـاعر الفياضة، وطبيعي أن يبادر الأخ عصام العريان بدعوة إخوانه 
اليهود للعودة إلى الوطن في مصر، وطبيعي أن يتوقف شـباب وقادة الإخوان عن 
شـعارات «جيش محمد» الذي سـوف يعود، الفارق الوحيد بين إسرائيل والإخوان 
أن يهود إسـرائيل على جانب من الفكر والوعي السياسي يتفوق كثيراً على نصيب 

الإخوان».

«الأهرام»: اسرائيل 
لا تمثل كل اليهود

لكن المفاجأة ان اسـتاذ الفلسـفة الدكتور قدري حفني قام فـي مقاله بـ»الأهرام» 
يـوم الخميـس بالدفـاع الحار جـدا، جدا، عـن صديقنا عصـام العريـان، لدرجة أن 
مقالـه كان عنوانـه - ليس دفاعا عـن عصام العريان - قال فيـه متهماً من هاجموه 
بالعنصرية: «الأمر يصبح مثاراً للريبة إذا ما تبنى مصريون قوميون بل ويساريون 
الرؤيـة الصهيونيـة الدينية العنصرية للصـراع، ويصبح الأمر أشـد غموضا إذا ما 
واجهـت المعارضة المصرية التي ترفع راية الدولة المدنية تصريحات الدكتور عصام 
العريـان الأخيـرة التي دعا من خلالهـا اليهود للعـودة إلى بلادهـم، بالانزلاق الى 
ترديـد شـعارات صهيونيـة متطرفة تضـع اليهود جميعاً في سـلة واحـدة، ومن ثم 
تكرس دولة إسـرائيل باعتبارها دولتهم والمتحدثة باسـمهم، اننا بذلك نتناسى ان 
يهود مصر على سبيل المثال لم يصطفوا جميعاً خلف إسرائيل والصهيونية، ونحن 
لا نتحـدث في هذا السـياق عـن مواقـف فردية شـجاعة كموقف اليهـودي المصري 
الاصيل شـحاتة هارون، فليختلف من شـاء ان يختلف مع الدكتـور عصام العريان 
ومـع المنطلقـات الفكريـة والممارسـات العمليـة للإخوان، ولكـن لا ينبغـي لمثل تلك 
الخلافـات مهما كان عمقها ان تدفعنـا للاصطفاف تحت رايات العنصرية والتعصب 
الديني متناسين أن الحقائق العلمية، فضلا عن الحق العربي تلزمنا بحتمية التفرقة 

الحاسمة بين اليهودية والصهيونية».

محاولات لتبرئة الاسلاميين
 من العنصرية والصاقها بالقوميين

ولمـن لا يعـرف، فـان الدكتور قـدري مـن دعـاة - والعيـاذ باللـه - التطبيع مع 
إسرائيل، ولم يكف عن اتهام ثورة يوليو ونظام خالد الذكر، بتشجيع المد الديني في 
مصر، ومقالاته أيـام نظام مبارك موجودة في اكثر من جريدة، ثم يأتي الآن ليغازل 
الإخـوان المسـلمين، ويبرئهم من تهمـة العنصرية ضد اليهـود، ويلصقها بالقوميين 
واليسـاريين، ليحصل على رضاهم، فهذا موقف أو تحول هو حر فيه، ولكن عليه أن 
يلتزم الموضوعية والأمانة وبالوقائع، فكل من هاجموا دعوة العريان كانوا أحرص 
من قدري نفسـه على التفرقة بين اليهود واليهودية وبين الصهيونية وكل ما أخذوه 
عليـه انه حاول ان يلصق تهمة خروجهم مـن مصر بخالد الذكر للحصول على رضا 
أمريكا وإسـرائيل وفتح الباب أمام مطالبات غير شـرعية للحصول على تعويضات 
من مصر قدرها ثلاثون ألف مليون دولار، ولم يطالب إسـرائيل بدفع تعويضات عن 
سرقتها بترول سيناء، كما أن قدري أخفيي تماماً أن من قام بالعمليات الإرهابية ضد 
اليهود المصريين هم الإخوان وليس أحدا غيرهم، ومن يطلقون عليهم وصف، أحفاد 

القردة والخنازير هم الإخوان، وكررها رئيسهم نفسه، في كلمة له عام 2010.
وأحدثـت أزمـة مـن أيـام مع أمريـكا، والإخـوان هـم الذين كانـوا يطلقـون على 
الشـيوعيين انهـم تلاميذ اليهـودي هنري كوربيـل، كل ذلك، وغيـره، تعمد تجاهله 

ليتقرب لهم؟

لماذا لم تحاسب الجماعة
 العريان على تصريحاته؟!

ويشـاء ذو الجلال والإكرام أن يكشـف داعية - والعياذ بالله - وعلى يدي أحد 
قادة الجماعة، وعضو مكتب الارشـاد الدكتور محمود غزلان الذي نشـرت له مجلة 
«اكتوبر» حديثـاً على ثلاث صفحات، أجراه معه زميلانـا عاطف عبدالغني ومحمد 
أبو السـول، واشتمل على خمسـة وخمسين سؤالا، وفي السـابع والثامن والتاسع 

والثلاثين منها كالتالي:
- مـا رأيك في تصريحـات د. عصام العريان الأخيرة ومنهـا تصريحه عن عودة 

يهود مصر إليها؟
فقـال - راجعت د. العريان في تلك التصريحات وأبلغته اسـتهجاني لها بشـدة 
وان كنـت اعتقـد ان دعوتـه تلك جـاءت للتدليل على انـه من حق الفلســــطينيين 
المطالبـة بالعـودة الى مواطنهم فلسـطين وعموما فان هذا لا يمنع مـن أن لكل جواد 

كبوة».
- هل يوجد اجراء تم اتخاذه من قبل الجماعة ضده؟

لا، لم يحدث شيء من هذا القبيل.
- ألا تـرى أن هنـاك كثيـرا من أعضاء الجماعـة لهم تصريحات تحـدث بليله في 

الشارع المصري وأنه يوجد عدد كبير يتحدثون باسم الجماعة؟
للأسـف عندما تطلق التصريحات فانها تعبر عن آراء شخصية ليس إلا، بل انها 

تكون دائماً بدون تكليف رسمي».
وطبعا يسـتحيل ان يتورط عصـام في تصريحات كهذه من تلقاء نفسـه، والمهم 
ايضـا ان غـزلان كان المتحدث الرسـمي باسـم الجماعة، وأشـار إلى معـارك كثيرة 
بسـبب تصريحات لهـم مما أدى الى اسـتبداله، ولم يعد متحدثـاً الآن وعين خيرت 

الشاطر ثلاثة غيره من شباب الجماعة. 

تحذير من تفاوض رجال أعمال الإخوان مع رجال أعمال مبارك الهاربين واستفادتهم منهم.. أحد دعاة التطبيع أيام مبارك يدافع عن عصام العريان

المعارضة تحذر الإخوان من الاقتراب من ميدان التحرير يوم الجمعة.. واستعدادات للتصدي لهم 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أبرز ما في الصحف المصرية امس من موضوعات وأخبار اســتمرار وقوع الأحداث من اســتمرار ارتفاع سعر الدولار وأسعار السلع، 
وسقوط المزيد من القتلى في مواجهات بين الأهالي والشرطة بمحافظة القليوبية بسبب رصاصة طائشة من ضابط قتلت مواطنا أثناء 
مطاردة تاجر مخدرات، وفي الإســكندرية ايضا، وزيادة ســريعة في أعداد المواطنين العاديين الذين باتــوا يؤمنون بأن الإخوان نحس 
وشــؤم، ولكن الجماعة نفت ذلك وأرجعت المصائب الى عهد مبارك، في كاريكاتير بجريدتهم «الحرية والعدالة» لزميلنا شــفيق صالح، 
أخبرني انه شاهد مبارك بأم عينيه يحمل كيساً مليئاً بالدولارات، وهو سعيد جدا بأصابع الديناميت التي تركها لتنفجر من بعده وهي 

الفساد والإعلام المضلل والفقر والجهل والمرض وسوء البنية التحتية والفلول والبلطجية والبطالة والديون والعشوائيات.
كما أبرزت الصحف اســتعدادات المعارضة للقيام بالمظاهرات يومي الجمعة والســبت بمناسبة الذكرى الثانية للثورة ورفع شعارات 
لا لأخونة الدولة، وإرسال تحذيرات واضحة للإخوان بعدم الاقتراب من ميدان التحرير وأماكن المسيرات، وإلا فالرد جاهز عليهم، أما 

الإخوان فردوا برفع شعار مصر يا أم، ولادك أهم، وبيع السلع بأسعار الجملة.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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اوباما في ولايته الجديدة سيجعل حياة نتنياهو مرة وربما يظل عنده شيء من الوقت لجعل حياة خامنئي مرة ايضا

في وقت الانتخابات لا يمكن لنا ان نعرف من يقول الحقيقة حتى في برنامج ميرتس يوجد تمويه لموقفها من مسألة اللاجئين

وعود عديمة الأساس
قبيـل المصـاف الاخير فـي حملـة الانتخابـات، يغمرنا المرشـحون بوعود 
عموميـة عديمة الاسـاس. بنيامين نتنياهـو ويوفال شـتاينتس يعدان بعدم 
رفـع الضرائب. ولكن هذا وعـد لن يكون ممكنا الايفاء به. في السـنة القادمة 
سينشـأ نقـص في جانـب المداخيل في الميزانيـة ومن ليس مسـتعدا لا نعاني 
من عجز كبير ومهدد، سـيكون ملزما بان يرفع الضرائب، او يلغي الاعفاءات، 

وهي الخطوة الاكثر صحة. 
هناك طريقان فقط لادارة الميزانية على نحو سليم. إما أن تقلص النفقات، 
وعندهـا يكـون ممكنا تخفيض عـبء الضرائب أو ان تزيـد النفقات، وعندها 
تضطـر الى اثقـال عبء الضرائب. لا يمكن الخضـوع للضغوط ورفع النفقات 
وعدم رفـع الضرائب في نفس الوقت. وعليه، اذا رغـب نتنياهو في عدم رفع 
الضرائـب، بل وحتى فـي تخفيضها، مثلما في 2003، فانه سـيكون ملزما بان 
يقلـص تقليصا عميقا جدا في ميزانية الدولة – اكثر من 14 مليار شـيكل التي 

سيضطر أصلا الى تقليصها على أي حال.
التقليص الكبير في ميزانية 2013 هي نتيجة سياسة «يوجد عندي» عديمة 
المسؤولية التي أدارها نتنياهو وشتاينتس في السنتين الاخيرتين. فقد وزعا 

على الجميع بيد سخية، والان سيضطر الجمهور الى دفع الثمن. 
ولكـن الوعـود الانتخابيـة التـي يطلقهـا نتنياهو وشـتاينتس بالنسـبة 
للضرائـب لا تعـد شـيئا مقابـل الوعـود عديمة الاسـاس التي تطلقها شـيلي 
يحيموفتيـش لزيـادة النفقات. وعلى حـد قولها، ليس فقط لـن تكون حاجة 
الـى تقليـص ميزانية الدولة بل سـيكون ممكنـا زيادتها بـ 138 مليار شـيكل 
في السـنوات الخمسـة القريبـة القادمـة. وهي تعـد بتعليم مجاني من سـن 
سـنتين، تأمـين اغاثـة بالمجان، سـفر بالمجان فـي المواصـلات العامـة، اطالة 
اجـازة الـولادة، زيارة 2.300 سـرير فـي المستشـفيات، زيادة منـح التوازن 
للسـلطات المحلية، زيادة 4.700 شرطي، دعم حكومي لافرازات التقاعد، بناء 
الاف الشـقق العامة، تخفيـض القيمة المضافة على منتجـات الغذاء، وغيرها 
وغيرها. وماذا بالنسـبة للتقليصات؟ يحيموفيتش تعـارض حتى التقليص 

في ميزانية الدفاع.
محظور على الجمهور أن يصدق الوعود الانتخابية عديمة الاساس، سواء 

من اليمين أم من اليسار، حين يتوجه الى صندوق الاقتراع.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/1/21

بوعز بسموت

■ صنع باراك اوباما من قبل تاريخا في 2008 حينما 
أصبح أول رئيس أسـود، لكن اوبامـا له مطامح اخرى، 
فهو يريد ان يُتذكر في التاريخ بسـبب سـجله لا بسبب 
لونه. تنتظر اوباما في السـنين الاربع القريبة تحديات 
كثيـرة. ومـن المثير للفضول ان نرى ما هـي امريكا التي 
سـيورثها اوباما في 2016. نتمنـى لامريكا ان تكون أقل 
انقسـاما من تلـك التي ورثهـا اوباما لنفسـه بعد ولاية 

واحدة فقط في 2012.
«عملا طيبا يا أبي»، هكذا هنأت إبنة الرئيس الشابة 
ساشـا أباها ظهر أمس بعـد انتهاء مراسـم أداء اليمين. 
ورد الرئيـس قائـلا بسـعادة «فعلتُ ذلك». كان المشـهد 
جميـلا لا يقل عـن المنظر الطبيعي الرائـع الذي يُرى من 
تلك الغرفة. ينبغي ان نأمل لامريكا ان يتكرر هذا الحوار 
بعد اربع سـنوات حينمـا يودع اوبامـا البيت الابيض. 
فامريـكا القوية والمسـتقرة مهمـة للعالم الحـرب اليوم 

أكثر مما كانت دائما.
إن الشـعور بامريـكا اليـوم أقـل ممـا كان قبـل اربع 
سـنوات حينما أدى اوباما اليمين الدستورية أول مرة. 
وليسـت الموازنـة عادلة لأن الحديث عـن رئيس يتولى 
عمله لكن سـبب ذلك في الأسـاس هو وعي الامريكيين، 
عا (تأييد بنسبة 52 في المائة)، لكن  فقد بقي اوباما مشجَّ
الحديث عن رئيس من لحم ودم وما زالت امريكا تنتظر 

المسيح المخلص.
تغيرت امريكا وقد برهنت المعركة الانتخابية الاخيرة 
علـى مبلـغ ذلـك. إن الديمغرافيـة هزمـت الانتخابـات 
الاخيـرة ويعرف اوباما هذا، ولهذا السـبب سـيريد ان 
يُقدم قوانين الهجرة. يتوقـع ان يحصل ملايين كثيرون 
من المهاجرين غيـر القانونيين على أوراق حتى انقضاء 
الولاية. وهذا مُجدٍ على الحـزب الديمقراطي. وقد رأينا 

هذا كما قلنا من قبل في الانتخابات.
الجمهوريـون  ينضـم  ان  نفتـرض  ان  ينبغـي  لكـن 
خاصـة الى هـذا المسـار، فهم ايضـا يعلمـون ان امريكا 
تغيرت. والحساب بسـيط في الديمقراطية للعودة الى 
الحكـم وهـو انـه يُحتاج الـى عـدد أكبر مـن الاصوات. 
والجمهوريـون اليـوم مضطـرون ايضـا الـى مـراودة 
اصـوات ذوي الأصول الاسـبانية. ويتوقـع ان يحصل 
تأييـدا  يكـون  لـن  متوقـع.  غيـر  تأييـد  علـى  اوبامـا 

ايديولوجيا بل انتخابيا.
لكن سـتكون هـذه هي القضيـة الوحيـدة التي نرى 
اتفاقا عليها. فقد يكون الاسـتقطاب بين المعسـكرين هو 
الأكبـر منـذ كانت الحـرب الأهليـة قبل 150 سـنة. أنهى 
اوبامـا الحرب في العراق وبدأ الاسـتعداد للانسـحاب 
من افغانستان وأجاز اصلاحه الصحي لكنه في طريقه 

قسم امريكا ايضا.
يكـون  حينمـا  سـيما  ولا  ثمـن  الأمـة  لانقسـام 
للجمهوريـين أكثرية فـي مجلس النـواب. ويريد اوباما 
ان يخفض العجـز المالي وان يحد من مبيعات السـلاح 
وان يقلص البطالة، لكن هذا لن يكون سهلا. لاوباما في 
واقـع الامر سـنتان لا اربع كي يفعل ذلـك لأن انتخابات 
منتصف الولاية قد تحوله الى بطة عرجاء في 2014 اذا 
فاز الجمهوريون، وعندها لن يكون له مناص سـوى ان 
يشـغل نفسـه بقضايا دولية، ولا يعوزه أمثالها. ويبدو 
لهذا السـبب ان اوباما سـيريد في الأسـاس ان يستغل 
الانقسـامات القائمة في المعسـكر الجمهوري كي يضمن 
احتـلال مجلس النـواب من جديـد، فاذا فعـل ذلك مرة 
اخـرى فسـيكون عندنـا مـرة اخـرى رئيـس سياسـي 
جـدا. وقد كدنا ننسـى ايران. يقول المحللـون ان اوباما 
في الولايـة القريبة يتوقع في الأسـاس ان يجعل حياة 
نتنياهو مُـرة. وربما يظل عنده شـيء من الوقت لجعل 

حياة خامنئي مُرة ايضا.
اسرائيل اليوم 2013/1/21

أمريكا اخرى ورئيس آخر
ناحوم برنياع

■ يشـبه الساسـة الذيـن يحاولـون تجنيد 
ناخبـين قبل الانتخابات بيوم بوابا مجتهدا في 
نـادٍ ليلي يحـاول اغراء السـياح بدخول المكان 
المظلـم خلفـه. والانفعاليـون الخالصـون فقط 
يدخلون الشـرك أما الحكمـاء فيتجاهلون ذلك 

ويتابعون سيرهم.
إن مـا يصح علـى الساسـة يصح أكثـر على 
الصحفيين. إنتهـت الحملة الانتخابيـة. وما لم 
يعرفـه الناخب الـى الآن عن القوائـم الحزبية 
وعن مرشـحيها فلا احتمـال لأن يعرفه في آخر 
يـوم. حـان وقـت الناخب ليعتـزل مع أفـكاره، 
ومعهـا فقـط. في بدء حـرب لبنـان الاولى كتب 
عنـوان  تحـت  مقالـة  نيـر  عميـرام  الصحفـي 
«هـدوءا، يطلقـون النار» ويجـب ان نقول الآن 
تفريعا على ذلك العنوان: «هدوءا، ينتخبون».

نعم، لكن.
أضـم هنـا من اجـل راحـة الناخب عـددا من 
النصائح ترمي الى تحسـين شـعور الناخب في 
الطريـق الـى صندوق الاقتـراع والعـودة منه. 
وآمـل ألا يكون فـي هذه النصائح شـيء يوجه 
الناخـب الى ورقة انتخاب محـددة أو الى كتلة 

معينة.
أولا نوصـي جـدا بأخـذ ولـد الـى صنـدوق 
الاقتـراع. فاذا كان للناخب أو للناخبة أولاد في 
السـن الصحيحة فليأخـذ كل واحد منهما ولدا. 
واذا كان الحديث عن أحفاد فليأخذا أحفادا لأن 
زيـارة صندوق الاقتراع تجربة شـعورية يتأثر 
بهـا كل ولد. وهـو ينظر فـي ذهول الـى الغرفة 
الدراسية في المدرسـة التي أصبحت بين عشية 

وراء  والدخـول  للرسـمية؛  هيـكلا  وضحاهـا 
السـتار يجعل المقام حلفا سـريا وحلفا لا يوجد 
سواه: أنا وأمي فقط وأنا وأبي فقط وأنا وجدي 
فقط. ثـم يأتـي بعد ذلـك الانتخـاب الاحتفالي 
وإدخال ورقة الانتخاب في غلاف ودس الغلاف 
في صندوق الاقتراع. ولا تسـتطيع أية لعبة في 

هاتف محمول ان تنافس قوة هذا الطقس.
ويوجـد لصحبة الولد ميزة اخـرى أقل فهما 
مـن تلقـاء ذاتهـا وهـي ان حضـور الولـد يمنع 
الناخب من الحماقـة في انتخابه بأن يُدخل في 
الغـلاف عـددا مـن أوراق الانتخـاب أو ينتخب 
شـخصا ما أضحكه في اليوتيوب. ربما ينسـى 
الناخب فـي الغد أي ورقة أخذ لكـن الولد يذكر 
وسـيذكر دائما. توجد عين فاحصـة وتوجد يد 

ذات مسؤولية.
وثانيا، ليست الانتخابات برنامج رياليتي. 
ولا يوجـد تصويـت «اسـتراتيجي» فالناخـب 
الـذي يصوت مـن اجل حـزب ما ليفـرض رأيه 
علـى حـزب آخـر أو ليُملـي علـى حـزب ثالـث 
تشـكيل الائتلاف القادم سيجد نفسـه في أكثر 
الحالات معتمدا على ركيزة مكسـورة. نستطيع 
أن نقرر تصويتنا بحسب ما كان فقط لا بحسب 
ما سـيكون. لم يكن يسـتطيع أحد من الناخبين 
الذيـن صوتـوا لحـزب مناحيم بيغن فـي 1977 
ان يعلـم بأنـه سـيوقع علـى اتفاق السـلام مع 
مصر وينسـحب من سـيناء كلها؛ ولم يكن أحد 
مـن الناخبين الذيـن صوتوا له فـي 1981 يتنبأ 
بأنه سـيتورط في لبنان بلا مخرج؛ ولا أحد من 
الناخبـين الذين صوتوا لحزب اريئيل شـارون 
فـي 2003 خطر ببالـه ان يُخلي قطـاع غزة كله 
وشمال الضفة؛ ولا أحد ممن صوتوا لكديما قبل 
اربع سـنين خطر بباله الى أي مكان سـيتدهور 

لا  التصويـت  فورقـة  انتخبـه.  الـذي  الحـزب 
تعد الناخب بشـيء سـوى أن يُعـد في احصاء 

الاصوات بعد اغلاق صناديق الاقتراع.
وثالثـا، تأكيد التصويت الشـخصي مضلل، 
فقد يمـرض رؤسـاء القوائم الحزبيـة فجأة أو 
تُرفـع عليهم لوائـح اتهام أو يعتزلون لاسـباب 
شـخصية. وقـد وقعـت كل هـذه الحـوادث في 
الماضـي بمـا خيّـب آمـال ناخبيهـم. إن القوائم 
الحزبيـة فـي الكنيسـت ومراكز الاحـزاب أكثر 
تأثيـرا فـي رؤسـاء القوائم مما هم مسـتعدون 
للاعتراف به. فنوصـي الناخب الحذر ان ينظر 
الى المرشح في قائمة تهتز على حدود الواقعي، 
أما رئيـس القائمـة فسـينتخبه آخـرون، ومن 
الواجـب عليـه ان ينتخـب المرشـح الحـدودي 

للكنيست. هل المرشح ملائم له؟.
ورابعـا، يتعلق قرار اختيـار حزب ذي تركة 
طويلة كالليكود أو العمل أو ميرتس أو الجبهة، 
أو انتخاب قائمة أُنشـئت من قريـب مثل يوجد 
مسـتقبل أو الحركـة للفنـي والبيـت اليهـودي 
لبينيـت، بقدر مـا، يتعلـق في الأسـاس بمزاج 
الناخب وعمـره، فهناك من يحب الرهان ويأمل 
ربحا عاليـا، وهناك من يفضل ان يضع ماله في 

خطة توفير لأمد بعيد.
وخامسـا، كلما كان المرشـح أقل وعدا فهناك 
احتمـال لأن يكـون وفاؤه بالوعد أكبـر، أما من 
يتأثر تصويته بكمية الوعـود التي تلقاها فانه 

يشبه من يستثمر ماله مع بيرني مايدوف.
وسادسـا، الانتخابـات حق وواجـب ولذة، 
والـذي يتهـرب منهـا ينبغـي ألا يتباكـى علـى 
آخرين يتهربون من الوفاء بواجباتهم للدولة.
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هدوءا.. ينتخبون

تسفي بارئيل

■ هـل هؤلاء الابطال الذين حققوا كل 
هذه الانجازات العلمية هم اسـتثناءات؟ 
هـل هـم مثلنـا بشـر؟ كيـف يمكننـي أن 
أكـون مثلهـم؟ أبـي درج فـي حينـه على 
أن يجيبنـي: بمعونـة التعليـم يمكن لكل 
انسـان ان يحقـق طموحاتـه وأن يخلـد 
اسـمه فـي صفحـات التاريـخ». د. حياة 
سـليمان سـندي أخـذت بنصيحـة ابيها 
بجديـة مطلقـة. بعـد أن أنهت دراسـتها 
الثانويـة فـي مدينـة مكة في السـعودية 
انتقلـت الى كينغز كولدج فـي بريطانيا. 
وأنهت دراستها بامتياز وواصلت دراسة 
الدكتوراة فـي العلـوم الطبيعية، والتي 
حصلـت فيها ايضا على علامة فائقة على 
بحث حديـث في مجـال اجهـزة القياس 

الالكترومغناطيسية. 
وسـار اسـمها امامهـا فـي العالـم كله 
بفضـل اكتشـافاتها: فـي 2009 اختارتها 
منظمـة العلـوم «بوبتيـك» واحـدة مـن 
خمس عشـرة امرأة سـتغير العالم وفي 
السـعودية  «لهـا»  صحيفـة  مـع  مقابلـة 
(صحيفـة نسـائية تعـود الـى صحيفـة 
الحياة الدوليـة) روت بانها دعيت حتى 
عدة مـرات للانضمـام الى باحثـي معهد 
وايزمـن فـي اسـرائيل ولكنهـا رفضـت 
«لاننـي فهمت الخطـر الذي فـي التطبيع 

العلمي». 
الـى سـيرة حياتهـا المليئـة بالجوائز 
العلميـة سـيضاف هـذا الاسـبوع لقـب 
آخر غير مسـبوق في المملكة السـعودية. 
فقد اختـار الملـك عبدالله سـندي لتكون 
امـرأة سـتكن مـن الان  واحـدة مـن 30 
فصاعـدا اعضـاء فـي مجلـس الشـورى 
السـعودي، الهيئـة شـبه البرلمانية التي 
عينهـا الملك والتي كانت كلها من الرجال. 
شـبه البرلمـان هـو تعبير مدح لمؤسسـة 
بعيدة جدا عن النموذج الغربي، المصري 

او التونسي للمؤسسـة التي يفترض أن 
تمثل سيادة الشعب. 

هذه المؤسسـة تشـكلت فـي 1927 من 
قبل الملك عبدالعزيز ولا يحق لها تشـريع 
مراقبـة  او  الـوزراء  تنحيـة  القوانـين، 
أعمال الاسرة المالكة. وتأثيرها الاساسي 
هو في اقتراح القوانين وفحص التقارير 
التـي ترفعهـا اليهـا الـوزارات المختلفة، 
وهـذا الـى جانـب التأثيـر غير الرسـمي 
الذي يسـتهدف تغذية الملك ومسشـاريه 
فـي  يجـري  عمـا  للمعلومـات  المقربـين 
الاقاليم المختلفـة في الدولة والتي تتمثل 

في المجلس الاستشاري. 
ومـع ان الحديث يـدور عن مؤسسـة 
الـذي  الملكـي،  المرسـوم  فـان  رمزيـة، 
بموجبه تشـكل النساء نحو 20 في المائة 
من اصل 150 عضوا في المجلس، هو قرار 
تاريخـي شـجاع لا ينقطـع عـن الثورات 
التـي اجتازها قسـم مـن الـدول العربية 
في السـنتين الماضيتـين. ومراجعة قائمة 
النسـاء المعينـات (لا توجـد انتخابـات 
للمجلـس وكل اعضائـه يعينهـم الملـك) 
تـدل على نيـة اخـرى للملك: باسـتثناء 
ممثلـة واحـدة، كل النسـاء يحملن لقب 
سـلوى  د.  منهـن،  واحـدة  الدكتـوراة، 
الهزاع كانـت طبيبة العيون الشـخصية 
طبيبـات  هـن  والاخريـات  فهـد.  للملـك 
او عالمـات، وهكـذا فانهـن ينضممـن الى 
يشـكلون  الذيـن  الكبـار  الاكاديميـين 
اغلبيـة اعضاء المجلـس. وهـذه بالتالي 
ايضا رسالة رسـمية واضحة وجلية من 
جانب الملك، بموجبه فان التعليم العالي 
والعلمي، ان لم نقل العلماني، هو المسـار 

الذي يفضله. 
هكذا ايضا فهم الرسـالة نحو خمسين 
مـن رجـال الدين الكبـار الذيـن يصلون 
لاقناعـه  محاولـة  فـي  الملـك  قصـر  الـى 
بالغـاء قراره ضم النسـاء الـى المجلس. 
المستشـار الكبير والمقرب من الملك، خالد 
الحويجري، الروح الحية خلف سلسـلة 

الاصلاحـات التـي قررهـا الملـك مؤخرا، 
شـرح لعلمـاء الديـن اولئك، بالكياسـة 
قابـل  غيـر  الملـك  قـرار  بـان  المناسـبة، 

للتغيير. 
ظاهـرا، يبـدو أن الحديـث يـدور عن 

ثورة. في البيانات السـعودية الرسـمية 
حرصوا حتى على الاشـارة الـى أن عدد 
النسـاء في المجلس الاستشـاري الجديد 
اكبـر مـن ذاك القائـم الـذي يوجـد فـي 
برلمانـات عربيـة اخـرى. فـي البحريـن 

يوجـد أربع نسـاء فقط فـي البرلمان، في 
الكويت ثـلاث، في مصر فقط عشـرة من 
اصـل 508 مقعدا. وحتى فـي دولة اتحاد 
الامـارات المتطـورة يوجـد 7 نسـاء مـن 

اصل 40 مقعدا في البرلمان. 

ولكن الفارق هائـل. في كل هذا الدول 
البرلمـان انتخب ولـم يعين وهكـذا ايضا 
النسـاء. وأكثـر من ذلـك، ففي المرسـوم 
فقـرات  عـدة  توجـد  السـعودي  الملكـي 
غامضـة عـن روح الثـورة. وهكـذا مثـلا 

المجلـس  اعضـاء  وواجبـات  «حقـوق 
يقررها مرسـوم ملكي. المـرأة العضو في 
المجلـس ملزمـة بالحـرص علـى مبادىء 
الاسـلام. ان تعتمر حجابا، ويتقرر مكان 
خاص لجلـوس المـرأة وكذا بـاب دخول 
وخروج خاص للنسـاء في مدخل القاعة 
العامـة. اضافة الـى ذلك، يضمـن لها كل 
معونـة  الـى  تضطـر  أن  دون  الخدمـات 
الرجال. وسيكون للنساء مكاتب خاصة 
تعمل فيها نساء لمسـاعدتهن». وبالتالي 
فان الفصل سـيكون شـبه تام. المرسـوم 
الملكـي وإن كان نـال الثنـاء ولكـن فضلا 
عن الرمزيـة، التي هي هامـة بحد ذاتها، 
مشـكوك أن يكـون دخـول النسـاء الـى 
المجلـس سـيغير التمييـز العميـق ضـد 

النساء. 
ومع ان النسـاء يشـكلن نحـو 60 في 
المائـة مـن عموم الطـلاب فـي الجامعات 
في السعودية، الا انه توجد مهن محظور 
عليهـن تعلمهـا، منهـا الهندسـة والفـن 
المعماري. تعليـم الصيدلة والقانون فتح 
امامهن مؤخرا فقط ولكن الانشغال بعمل 

المحاماة لا يزال ممنوعا. 
المحاضـرون الرجـال لا يعلمـون فـي 
صفوف النسـاء وبعض مـن المحاضرات 
التـي يوجـد فيهـا نقص فـي المحاضرات 
يقدمها رجال عبر الفيديو  او ان النسـاء 
يسـجلن فـي الجامعـة المفتوحـة، حيث 
الرجـال  بـين  مباشـر  اتصـال  يوجـد  لا 
والنسـاء. اعضـاء المجلس الاستشـاري 
من النساء وان كن يحملن القابا جامعية 
محترمـة، فانهـن يمثلـن ايضـا عائـلات 
هامة في المملكـة وفي معظمهن تعلمن في 
الخـارج كجزء مـن بعثـات التعليم التي 

تمولها الدولة. 
ولكن، في السـعودية معدل الامية في 
اوسـاط النسـاء يصـل الى 78 فـي المائة 
مقابـل 15 فـي المائة في أوسـاط الرجال. 
الطيـارة  المـرأة  السـعودية  وتعـرض 
بفخار، ولكن النساء لا يحق لهن السياقة 

او الخروج من البيت دون رفقة رجل. 
وكان الملـك عبداللـه وعـد بـان «ذات 
يـوم النسـاء سـيقدن السـيارات ولكـن 
الامـر يحتـاج الـى الصبـر. ومـع الزمـن 
سـيكون هـذا ممكنـا. اؤمـن بـان الصبر 
هـو ميـزة خيـر». وان كان الصبـر ميزة 
الملـك  يكـون  أن  مشـكوك  انـه  الا  خيـر 
فـي  يـرى  ان  مـن  سـيتمكن  السـعودي 
حياته نسـاء يقدن السـيارات. عبدالله، 
ابـن 88، مريـض جـدا منـذ 2010 اجتـاز 
أربـع عمليـات جراحيـة. وفـي ظهـوره 
الاخير فـي التلفزيـون قبل نحو عشـرة 
ايام، بدا مشوشـا وغيـر واضح. ويروي 
يـؤدي  لا  بانـه  غربيـون  دبلوماسـيون 
مهامه منذ بضع سـنوات وفي الاسـابيع 
الاخيـرة بـدأت المشـاورات العائلية في 
مسـألة الخلافـة. امـر من هـذا لم ينشـر 
بالطبـع فـي وسـائل الاعلام السـعودية 
المديـدة  الحيـاة  تمنـي  تواصـل  التـي 
والصحـة الجيـدة للملـك. وبالمقابل، في 
مواقع الانترنت السـعودية الخاصة بلغ 
هذا الاسـبوع عـن تدهور فـي حالة الملك 

الصحية. 
يبـدو أن قـرار الملـك ضـم نسـاء الـى 
المجلس الاستشـاري والاصلاحات التي 
قررها مثل تغيير تركيبـة مجلس حكماء 
الشـرع – الهيئـة الرسـمية المخولـة فـي 
شـؤون الدين وتعيينات جديدة لمنصب 
المملكـة  فـي  الشـرقية  المحافظـة  حاكـم 
ومنصب حاكم محافظـة المدينة هي جزء 
من نيتـه ان يخلف وراءه إرثا سياسـيا 

واجتماعيا جديدا.
يبـدو أن الملك يحـاول تهدئة المجالات 
موضع الخـلاف، مثل حقـوق المرأة، ظلم 
الاقليـة الشـيعية والفقيـرة، والتـي من 
شـأنها أن تشـتعل مـن جديد مـع موته، 
فتجتـرف المملكة هو الربيع العربي الذي 

حاولت التهرب منه بنجاح بصعوبة.
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ملك السعودية يحاول تهدئة المجالات موضع الخلاف والتي من شأنها ان تشتعل من جديد فتجرف المملكة معها

الجيدات في السعودية الى البرلمان

صوفيا رون موريا

■ قبل اسـبوع تقريبا مـن التصويت على قانون 
الاخلاء – التعويض في الكنيست، حين كانت خطة 
فك الارتباط على الابواب، التقيت في الرواق تومي 
لبيد الراحل، في حينـه كان وزير العدل في حكومة 
شـارون الثانية. «بعد قليل لن تكـون وزيرا»، قلت 
له، «شينوي ستؤيد فك الارتباط وبعد ذلك سيلقي 
بكم شـارون ويدخـل العمل». «مـا الدعوة»، ضحك 
لبيد الاب، «هو سيشـكل حكومـة رغبت دوما في أن 
تقوم، الليكود ـ العمل ـ شينوي»، والتتمة معروفة. 
كان هـذا الخـط الاحمر الـذي حتى شـارون، الذي 
سـار ضـد منتسـبي حزبـه، حتـى قبل أن يؤسـس 
كديما، استصعب اجتيازه. رئيس الوزراء لا يمكنه 
أن يتجاهـل تماما حزبـه وجمهـور الناخبين الذين 
رفعوه الى الحكم. من ناحيتهم، خليط حزب العمل 

وشينوي كان أمرا اكثر مما ينبغي. 
نتنياهو ليس شارون. فالشيء الاخير الذي في 
نيته أن يعمله هو أن يسـتفز حزبه، بمعنى ما تبقى 
منـه، وجمهـور ناخبيه. وتشـكيل ائتـلاف الليكود 
بيتنا – تسـيبي لفنـي – يئير لبيد – شـاس هو من 
ناحيتـه انتحار سياسـي شـبه مؤكد. هكـذا بحيث 
أن هـذه المرة كل شـيء مقـرر مسـبقا: هوية رئيس 
الوزراء، علاقات القوى بين الكتل وكذا، بشكل شبه 

مؤكد، تركيبة الائتلاف.
انتخابات 2013 هي انتخابات غريبة. انتخابات 
فيهـا من يصـوت لا يؤثر. نعـم، انا علـى وعي جيد 
بحقيقة أن هذا القول يعصف بكل السياسـيين معا، 
دون فـارق في الجنـس، الدين، العرق وبالاسـاس 
اللون السياسـي. فهم يتراكضـون اليوم في أرجاء 
ويرفعـون  القصيـرة  الرسـائل  يرسـلون  البـلاد، 
الهواتف في محاولة يائسة لجر المزيد من الاصوات. 
ومع ذلك، من يصوت غدا يكاد لا يؤثر وذلك لان هذه 

المرة كل شيء مقرر مسبقا. 
المنتصـر: بنيامـين نتنياهـو سيشـكل الحكومـة 
القادمـة. ليس لانه قوي بل لان شـيلي يحيموفتش 
ضعيفـة. لا أمـل لهـا في أن تبلـور كتلـة مانعة تمنع 

الرئيس من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.
علاقات القـوى بين الكتـل: عندما يكـون لليمين 
اغلبيـة واضحة، فـان الكتـل الاصولية لـن ترتبط 
بمرشح اليسـار. وبالتالي فالحديث يدور عن فارق 

غير قابل للادراك. 
تركيبـة الائتـلاف: لبيد وبينيت على حد سـواء 
يسـعيان الى الايضاح للناخبين بـان في تصويتهم 
يقررون تركيبة الائتلاف. علـى الورق، لنتنياهو لا 
توجـد الكثير من الامكانيـات. عمليـا، الائتلاف مع 
لبيد، بينيت وشاس (وشـاؤول موفاز اذا ما اجتاز 
نسبة الحسـم)  ليس فقط هو الائتلاف الاكثر راحة 
مـن ناحيته، بل هو ايضا شـبه الوحيد الذي يمكنه 
مـن خلاله ان يديـر دولة، يكون مسـتقرا، بحيث لا 
يمكـن لاي جهة داخله ان تكون قـادرة على تفكيكه 
اذا ما شـاءت ذلك. وبدون صلـة بالعلاقات العكرة 
بين نتنياهو وبينيت، فان مكان بينيت في الائتلاف 

مضمون. وكذا مكان يئير لبيد ايضا. 
وعليـه، علـى ماذا سـنؤثر غدا حـين نتوجه الى 
الصنـدوق؟ علـى مصيـر المتردديـن فـي كل قائمـة 
وقائمة – سنحسم غدا من يدخل الى الكنيست ومن 
يدخل الى بيته. على مصير الاحزاب الصغيرة التي 
تحك نسـبة الحسم مثل كديما، قوة لاسرائيل وربما 
ورقـة خضـراء، التـي في حالتهـا كل صـوت يؤثر. 
وأخيـرا وليـس آخرا، علـى مكانة رئيـس الوزراء. 
اذا مـا حصلنـا على رئيـس وزراء ينجح فـي ادارة 
السـاحة السياسـية أم واحدا يكـون إوزة عرجاء. 
وإن كان يبدو أن هذه المعركة خسـرها نتنياهو منذ 

الان.

معاريف 2013/1/21

من يصوت لا يؤثر حقا
اليكيم هعتسني

■ ستطلب وسائل الاعلام كما هي الحال بعد كل انتخابات 
مـن اليمين الذي سـينتصر في هـذه المرة ايضـا ان يكون هو 
المنفـذ لسياسـة اليسـار التـي رفضهـا الشـعب. إن مصوتي 
المعسـكر الوطنـي لـم يحلمـوا أن يُعينـوا بورقـة تصويتهم 
اهـود بـاراك عـدو المسـتوطنات وزير دفـاع، وهـو المنصب 
الأكثـر تحديدا لمصيـر المشـروع العزيز عليهـم، وقد وضعوا 
على لسـان رئيس الوزراء خطبة بار ايلان. إن توقع وسائل 
الاعلام يقوم اذا على حقائق وسيُستعمل في هذه المرة ايضا 
هذا الاختراع الاسرائيلي الذي يشوه الديمقراطية ويجعلها 
عقيمة. لكـن هناك الجريمة وعقابها: فقـد حصل الليكود عن 
خطبة «الدولتين» لنتنياهو وعن تطوع ليبرمان لاخلاء بيته 
في مسـتوطنة نوكديم، في اسـتطلاعات الرأي على 32 – 35 
نائبا فقط. وما تزال شـاس ايضا تدفـع الى الآن عن تأييدها 
لاوسـلو، وخسر عضو الكنيسـت أورليف مقعده برد متأخر 

على نصيبه من التصويت الحاسم على الانفصال.
بماذا سـنجيب الليكودي الذي سيسأل نفسه في الغد من 
اجل ماذا يصوت في الحقيقة – هل من اجل دولة فلسـطينية 
كمـا وعـد رئيـس الحـزب فـي المقابـلات الصحفيـة عشـية 
الانتخابات، أم من اجل دفنها كما تُفسـر تسـيبي حوطوبلي 
ورفاقها وكما يُفهم ضمنا من عدم وجود برنامج عمل لليكود، 
ومـن عدم القدرة على احراز أكثرية فـي الحزب تؤيد الدولة 

الفلسطينية؟
 إن البديل الجديد، «البيت اليهودي» لا يزيل الشـك تماما 
ايضـا، ففي الحقيقة ان رئيس الحـزب نفتالي بينيت يرفض 
دولة فلسـطينية بكلام صريح لكـن الحزب كما أعلن صاحب 
المكان الثاني أوري اريئيل سيشـارك في الحكومة وسيضمن 
لنفسـه فقط حرية التصويت في شؤون تتعلق بالاستيطان 
فـي يهودا والسـامرة. فهل هذا ما يريده الناخب – المشـاركة 
فـي حكومة تفاوض في قلب البلاد والقفـز منها حينما تكون 
الأكثريـة الضروريـة لـه مضمونـة لنتنياهـو مـن ميرتـس 

واعضاء الكنيست من الاحزاب العربية؟.

ومن جهة ثانية توجد هجمات على نتنياهو لا يحسـن ان 
يقبلها الناخب مثل كونـه مكروها لاوباما وغير محبوب عند 
عـدد من قادة اوروبا. تذكروا متى تحول اريئيل شـارون في 
الغـرب من كريه مندد به الى بطل حقيقي؟ تحول في اللحظة 
التـي قلب فيها جلده وبدأ يقتلـع ما قد بناه. فاذا كان هذا هو 
المفتـاح فان الهجمـات من الخارج ينبغـي ان تعطي نتنياهو 

نقاط استحقاق من شعبه.
يقـول:  شـديدا  هجومـا  ايضـا  المالـي  العجـز  وجـذب 
«أيـن اختفـت الــ 39 مليـار شـيكل؟» وكأن القبـة الحديدية 
والغواصات والجدار الالكترونـي على طول النقب والحرب 

المسماة «عمود السحاب» لا تكلف مالا. 
ومضت مليارات اخرى لمحاربة ايران الذرية ـ التي يخالف 
اولمـرت عن ضروريتها – والاسـتجابة للاحتجـاج العام في 
صـورة تمويـل تربيـة بالمجان مـن سـن الثالثـة، وتخليص 
الدراسـات العليا من حضيض لسـنين طويلـة، واصلاح في 
التربيـة ورفع أجور الاطبـاء وعلاج أسـنان الاولاد بالمجان 
واستعمال ضريبة دخل سلبية وخفض الضرائب والضريبة 
الجمركيـة. وفي الحاصل اسـتجاب نتنياهو لمطالب اليسـار 
«أن يُحسن الى الشعب» بسياسة زيادة العجز المالي، فلماذا 

يشتكون؟.
توجـد مشـكلة ايضا لمصوتـي «يوجد مسـتقبل». اذا كان 
بـرج داود أهـم من أبـراج عزرئيلي كمـا أعلن لبيـد فما قيمة 
دعوتـه الـى تفاوض وانسـحاب من يهـودا والسـامرة كلها 
مـا عـدا «الكتل»؟ ومن سـيصدقه أنـه يؤمن حقا بـأن يوجد 
فلسـطيني واحد يتخلى عن القدس؟ هل يحيا هو وناخبوه 
في البلد نفسه؟ كل شيء واضح فقط عند الاحزاب الصغيرة 
العقائديـة. لكنهـا لن تجلـس في الحكومة وهـي المكان الذي 
تؤثـر منـه. ومع ذلك لهـا دور فـي الديمقراطيـة وهو تحديد 
موقع الوسـط لذلك المركز الاسـطوري الذي يسـعى الجميع 
لنيلـه. لأنـه كلمـا زادت تطرفـا تحـرك المركـز معهـا ايضـا، 
وربمـا ينقسـم الناخبون غدا علـى النحو التالـي: المثاليون 

والبراغماتيون كل واحد منهم بحسب ميول قلبه.

يديعوت 2013/1/21

تصوتون لليمين وتحصلون على اليسار
عاموس جلبوع

■ قبـل اسـبوع شـاهدت فيلمـا وثائقيـا عـن غـش 
الشـهير.  الدراجـات  راكـب  لارمسـترونغ،  المخـدرات 
محامي شـركة تأمين حقق معه علـى التعاطي بالمخدرات 
والشـهادات ضده. آرمسـترونغ، بوجـه متجهم، صوت 
واثـق، نفـى كل الاتهامات. وعلى كل تهمـة أجاب: «لا! لا، 
مائـة في المائة!». وفي نهاية الاسـبوع الماضي، شـاهدت 
المقابلـة التـي أجرتهـا معـه اوبـرا وينفـر. هنـاك، بذات 

الوجه المتجهم، اعترف بكل شيء. 
«كذبت، عشـت في كذبـة»، اعترف. عالمـان مختلفان، 
واقـع واحـد امـام واقـع آخـر مختلـف تمامـا. ولا يزال، 
المشـاهد لا يمكنـه أن يعـرف اذا كان لا يوجـد أيضا واقع 
ثالـث. الواضـح هـو أن الكذب تحكـم وضلـل الكثير من 

المؤمنين. 
وتذكرنـي حملـة الانتخابـات التـي تصل اليـوم الى 
نهايتهـا بقدر ما بقضية آرمسـترونغ. فأي سياسـي، أي 
اعلامي، أي مسـتطلع ومسـوق اسـتطلاعات في الاعلام 
أو  متجهـم  بوجـه  عليـك  يكـذب  مـن  تصديقـه؟  يمكـن 
متحمس؟ لدى من الخيال يفوق كل منطق؟ لدى من الأنا 
لا تتجاوز عقله؟ هل لبيد صدق للحظة بأنه سيفوز بـ 22 
مقعدا، مثلما وعد تقريبا بالقسـم؟ هل تسـيبي لفني حقا 
تصـدق بانها البديل الذي يحمل الامل؟ هل يحيموفيتش 
تعتقد حقا أن بوسـعها أن تكون رئيسـة وزراء في دولة 
اسـرائيل؟ هل بيبي يصدق حقا أن بوسـعه أن يسـتهتر 
«بـكل العالـم» كل الوقـت؟ هل يصـدق كارهـو بيبي في 

الاعلام حقا نبوءات الكارثة التي يطلقونها؟ 
الـى  بالوصـول  معنـي  ولكنـي  كثيـرة،  الامثلـة 
الموضوع الذي سـيبقى يرافقنا في المسـتقبل: اللاجئون 
الفلسـطينيون، كمـا تظهـر قضيتهـم فـي برنامـج حزب 
ميرتـس. هذا هو حزب اليسـار الحقيقي، الايديولوجي، 
الثابـت فـي مواقفه، الـذي لم يعلـق به الفسـاد، والذي 
يتحدث بعيدا عن الكذب. في الفصل السياسـي – الامني 

لبرنامجـه يوجد التناول التالي للاجئين الفلسـطينيين: 
«المسـألة تحـل فـي اراضـي الدولـة الفلسـطينية، كمـا 

اقترحت المبادرة العربية للسلام». 
قرأت هذه الجملة عدة مرات كي اقنع نفسـي باني أقرأ 
على نحو سـليم الجملـة العبرية التي أمامـي. ليس لدي 
ظل من شـك بان المواطن الاسرائيلي العادي و «المعقول» 
كان يفتـرض ببراءتـه بـان صيغـة المبـادرة العربية من 
العـام 2002 جـاء فيها ان اللاجئين الفلسـطينيين سـيتم 
توطينهم في الدولة الفلسـطينية. والمواطن الاسرائيلي 
العـادي يعـرف أيضا بـان مسـألة اللاجئين هـي العقبة 
الكأداء الأسـاس في كل مفاوضات وتسـوية محتملة مع 
الفلسـطينيين، وذلـك لان المطلـب الفلسـطيني والعربي 
هـو أن يحقـق اللاجئـون «حـق العـودة» لهم الـى دولة 
اسـرائيل. ولكـن، وهـذه لكـن كبـرى، إذا قـرأ المواطـن 
الاسـرائيلي ما ورد في المبادرة العربية سيكتشـف بانه 
لم يرد هناك أي شـيء، ولا حتى نصف أو ربع شـيء عن 

توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية. 
فقد كان هذا ما ورد فـي المبادرة العربية: «يتعين على 
اسـرائيل أن تقر بأن يتحقق حل عادي لمشكلة اللاجئين، 
يتفـق عليـه وفقـا لقـرار 194 للجمعيـة العموميـة للامم 
المتحـدة» (هـذا القـرار، الذي اتخـذ فـي 1948، يمنح كل 
لاجيء الحق الشخصي في العودة الى المكان الذي هرب 
منـه أو تلقي التعويـض). إذن ما الـذي يحصل هنا؟ هل 
ان ميرتس ببسـاطة تعطي معلومات غير صحيحة اذا ما 
اسـتخدمنا لغة ملطفة؟ أفلا تعرف مـا الذي كتب حقا في 
المبادرة العربية؟ وبشـكل عام لمـاذا تضطر الى «المبادرة 
العربيـة» ولا تقـرر مباشـرة (مثلمـا في برنامجـي لبيد 
ويحيموفيتـش) بـان حـل مشـكلة اللاجئـين سـيتم في 
الدولة الفلسـطينية التي سـتقوم وأن أيا منهم لن يعود 
الى اسـرائيل؟ وكيف حصل أن أحدا مـن محللي الاعلام 
لـم يتناول ذلك؟ انه ما بـدأت المقال به: من نصدق، بحق 

الجحيم. 

معاريف 2013/1/21

من نصدق بحق الجحيم؟

السعودية تحاول تجاوز آثار الربيع العربي
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ثقافة

لحسن العسبي ٭

جبرا إبراهيم جبرا والريادة الشعرية: (1ـ2)

مترجم وناقد مرموق وروائي وشاعر ثانوي!
■ نشـرت جريدة القـدس العربي قبـل مدة وجيزة 
تقريراً موسـعاً عن ورشـة عمل أقامها (منتـدى الرواد 
الكبـار) فـي عمـان وخصصها للأديـب الراحـل (جبرا 
إبراهيم جبرا). وذكر التقرير أن الدكتور محمد المجالي 
قـدم للورشـة ورقـة بعنـوان (قـراءة جديـدة لريادة 
الشـعر) رأى فيها أن رائد الشـعر العربـي الحديث هو 
جبـرا إبراهيم جبرا، وليس نازك الملائكة أو بدر شـاكر 

السياب أو عبد الوهاب البياتي.
     وممـا جـاء فـي هـذه الورقـة (أن مفهـوم ريـادة 
الشـعر الحر لا يرتبط بزمن كتابـة القصيدة الأولى في 
هـذا الشـعر، بل بالتغييـر الذي دفع بالشـعر الحر إلى 
أن يصبـح ظاهـرة مسـتقلة). وجـاء أيضـاً (أن بغداد 
هـي المدينـة العربية التـي احتضنت الثقافـة والمثقفين 
وشـهدت انبعاث قصيدة التفعيلة (الحر) في منتصف 
القرن العشـرين) ولكنها ذكرت (أن ظهور الشعر الحر 
لا يرتبط بشـاعر بعينه، بل أنه عمل جماعي شارك فيه 

مجموعة من الأدباء العرب، لا العراق وحده).
وذهبت إلى القول (على الرغم من الشهرة التي نالها 
بدر شـاكر السـياب ونازك الاملائكـة بخصوص ريادة 
الشعر الحر، فإن الواقع يشير إلى أن ثمة أسماء أخرى 
مهمـة قد قدمـت دوراً مهما فـي هذا المجـال أبرزها جبرا 
إبراهيـم جبرا وتوفيق صائـغ وبلند الحيدري. ذلك أن 
الثقافـة العالية التـي تمتع بها جبرا لاسـيما الأجنبية، 
إذ قـد درس في فترة مبكرة في هارفرد وكامبردج تؤكد 
أنه الرائد الأول في التأسيس لحركة الشعر الحر، وفي 

دفع عجلة التغيير إلى الأمام)(1).
    إن فكـرة هـذه الورقة ليسـت جديـدة، فهي تعود 
إلى ثمانينيات القرن العشـرين، وكان جبرا نفسـه هو 
صاحبها وهو من حاول ترويجها، فتصديت لها والرجل 
على قيد الحياة ، وناقشـتها بهدوء وإسـهاب، وفندتها 
بدراسـة نشـرت في مجلة (الأقلام) العراقية المعروفة، 
ثـم أعدت نشـرها في كتابـي (وعي التجديـد والريادة 
الشعرية في العراق) الصادر عن دار الشؤون الثقافية 
فـي بغـداد عـام 1993. ولم يـرد علـي أحد فـي حينها، 
لا جبـرا، ولا غيـره. وبذلـك دخلـت في سـبات طويل، 
وخاصة بعـد وفاة الرجل عـام 1994، لتبعث اليوم من 

جديد، على يدي الدكتور محمد المجالي. 
    الراحـل جبـرا كان واحداً من أكثـر الأدباء العرب 
شـهرة في جيلنا، ومن أرفعهم مكانة، وليس هذا بكثير 
عليه. فهو مثقف كبيـر عالي الثقافة، ومترجم من طراز 
رفيـع، وناقد مرموق، ولكنه، والحـق يقال، كان روائياً 
ثانوياً، وشـاعرا ثانويـاً. ومع ذلك لم يـرد الاكتفاء بما 
أوتـي من مكانة وشـهرة، فـراح يوحي لنا فـي أكثر من 
مرة بأنه (رائد الشعر العربي الحديث) وبأن الشعراء 
العراقيـين المحدثين قد تعلموا منه قواعـد التجديد قبل 
أن يتعلموهـا مـن أي مصدر آخـر. صحيح أنـه لم يكن 
يقول هذا بعبارات صريحة ومحددة، إلا انه بدأ يسرب 
إلـى الصحافة، منذ أواسـط سـتينيات القـرن الماضي، 
معلومـة هنا وأخـرى هنـاك، ليدفعنـا فـي النهاية إلى 
اسـتنتاج من هذا النوع. وأحسب أنه ما كان ليتردد في 
الجهر بـ (ريادته) الشـعرية (المفترضـة) لو أنه امتلك 
حيثيات قويـة لإثباتها، ولكنه، وهو لم يمتلك مثل هذه 
الحيثيـات، لـم يجد غير السـعي إلـى ما يريـد بطريقة 
ذكيـة غير مباشـرة، وخاصة بعد أن يئـس من احتفال 

الآخرين بشعره ومن إقرارهم برياديته.
قد يبدو هذا الكلام قاسـياً علـى رجل من طراز جبرا 
وفـي مكانتـه الأدبيـة، ولكـن هذه هـي الحقيقـة التي 
لـم يقلها أحد جهـاراً حباً بـه واحتراماً لـه، وهي أيضاً 
الحقيقة التي تركت في نفسـه مرارة يمكن أن يفسر بها 
الكثير من مواقفه النقدية، والكثير من جوانب علاقاته 

بالشعراء.
يقولـه  كان  دوره  عـن  يومئـذ  جبـرا  قالـه  مـا  إن 
للمسـتقبل، لباحـث يأتي فـي ما بعد ليراجـع ويحاول 
إعـادة رسـم الخارطة بناء علـى أقواله ومـا تتركه من 
أثـر. فقد كان يثير شـبهات حول البدايـات التي جعلت 
مـن هـذا وذاك مـن الشـعراء رائـداً، وكان يفعـل ذلـك 
بطريقة ذكية جداً، تقوم على تسريب معلومات معينة، 
في فترات متباعدة، ما يلبث دارسه أن يكتشفها، ويعيد 
ترتيبهـا ليسـتنتج في النهايـة، أنه هو، جبـرا، وليس 
غيره : الرائد الحقيقي لحركة الشـعر الحر التي ظهرت 
فـي العراق فـي أواخـر أربعينيات القـرن الماضي. وقد 
كدت أنا شـخصياً أن أقع في هذا الوهم، إذ تحول القول 
بريادتـه إلى (شـائعة) يتهامس بها مريـدوه القليلون 
من حين إلى آخر، ولولا التريث والمراجعة والتدقيق، لما 
توصلت إلى النتيجة التي توصلت إليها. لذلك رأيت أن 
أناقش أقواله في حينه، خشـية أن يتعامل الدارسـون 
بعـد حين مع هذه (الشـائعة) وكأنهـا حقيقة تاريخية، 

كما يفعل الدكتور محمد المجالي اليوم.
والآن ما هي أقوال جبرا التي أثارت الشـبهات حول 

ريادة الشعر الحديث ؟
كان جبرا يقول، صراحة أو إيماء، بأنه فكر بالتجديد 
قبـل رواد حركة الشـعر الحـر التي ظهرت فـي العراق 
أواخر أربعينيات القرن العشـرين، كلما جرى الحديث 
عن هـذه الحركة. ففي مقالة له بعنوان (زحزحة الباب 
العملاق)(2) ذكر بوضوح أنه كتب (شـعراً جديداً) في 
أثناء حقبة دراسته في كيمبردج (3). وفي حوار له مع 
إليـاس خوري أكد ما ذكره فـي مقاله ذاك وأضاف إليه 
تفاصيـل أخرى نفهـم منها أنه كتب شـعره الجديد هذا 
باللغة الإنكليزية، ونشـر بعضه فـي مجلات بريطانية 
(لـم يذكرهـا) خـلال حقبـة الحـرب العالميـة الثانيـة 
(4). أمـا في حواره مـع زهير ماجد فأخبرنـا بأن فكرة 

التجديـد كانـت فاعلة في نفسـه منذ أن أنهى دراسـته 
الثانويـة فـي القدس، أي قبل نشـوب الحـرب العالمية 
الثانيـة، وقبـل سـفره إلـى بريطانيا لإكمال دراسـته. 
(5) ثـم أكـد أنـه كان مليئاً بفكـرة (ضـرورة التجديد) 
حـين جـاء إلى العمل فـي العراق أواخر عـام 1948 (6) 
وأضـاف (وعندما وصلت بغـداد في أواخـر عام 1948 
لـم أكن أتوقع أنني سـأجد فيهـا فجـأة الأرض الرائعة 
الخصبـة التي سـتتلقى هـذا العشـق منـي للتغيير أو 
التجديـد تلقيـاً سـيزداد ويتسـع، بحيـث يصبـح فـي 
النهايـة حافز أصحاب الـرؤى التي تشـكل بمجموعها 
قـوى التغييـر لا فـي التعبيـر فقـط، وإنما فـي المنحى 
الحضاري الذي كان لابد منه بعد نكبتنا في فلسطين). 
(7) واسـتمر يقول (كان لقائي ببلند الحيدري وحسين 
مردان وجواد سـليم وشاكر حسن وبدر شاكر السياب 
وعبـد الملك نوري ونجيب المانع وقحطان عوني ورفعة 
الجادرجـي في ما بعد _ والعديـد من المبدعين الآخرين 
_ عندمـا أنظر إليه تاريخياً الآن، من ذلك الضرب من 
اللقـاءات المصيرية، لا في حياتنا كأفراد فقط، وإنما في 
تاريـخ فكر بأكملـه). (8) وقـال أيضـاً (فالتفاعل الذي 
تم في الحال بين الشـحنة التي تملأ نفسـي من سـنين، 
وبين الشـحنة التي رأيتها في هؤلاء المتفتحين على أمل 
التجديـد دون تحقيقـه بعد، أطلـق الشـرارة، الدفعة، 
التي كانت بشـير الخصب في الشـعر والقصة والرسم 

والعمارة طوال الخمسينيات والستينيات). (9)
    إن هـذا الـذي قاله جبرا أخطـر بكثير مما يمكن أن 
نتصـور فـي الوهلـة الأولى، فهـو لا يدعي هنا السـبق 
فـي التفكير بالتجديد وممارسـته حسـب، وإنما يدعي 
لنفسـه دوراً أكبر من ذلك بكثير. إنه يعطي لنفسه دور 
الإله الأسـطوري (تموز) ويعطي للمبدعـين العراقيين 
دور الأرض المهيأة لاسـتقبال عشقه وبذرته ! وللتعبير 
عـن ذلك ينتقي جبـرا التعبيـرات (التموزيـة) الأثيرة 

لديه، ويستخدمها بكثير من العناية والدقة والذكاء.
    ولنلاحـظ مـن جديـد قولـه (عندمـا وصلـت إلى 
بغـداد فـي أواخر عـام 1948 لم أكن أتوقع أنني سـأجد 
فيها الأرض الرائعة الخصبة التي ستتلقى هذا العشق 
(منـي) للتغييـر والتجديـد).. إلخ.. وأكثر مـن ذلك أن 
جبـرا لا يعطـي نفسـه دور تمـوز فـي تحديث الشـعر 
فقط، وإنما في القصة والرسـم والعمارة أيضاً. وبذلك 
ينـزع عن المبدعين العراقيين كل شـيء عدا دور الأرض 
الخصبة التي تلقت منه عشقه للتجديد، أي دور المتلقي 
المنفعـل، دور التلميذ، فهو يزعـم أن المبدعين العراقيين 
كانـوا (منفتحـين على أمل التجديـد دون تحقيقه بعد) 
وأن لقاء شـحنته بشـحنتهم هو الذي أطلق الشرارة. 
فمـاذا إذن لو لم يحصل هذا (الزواج المقدس) ؟ ماذا لو 
لم يكن هناك جبرا ولم تكن شحنته المزعومة موجودة، 
ألـن يكـون هنـاك تجديـد أنضجتـه ظـروف العـراق 
التاريخية والاجتماعيـة والثقافية، أم أن هذا التجديد 

كان سيتأخر ؟ أو ما كان ليحدث ؟
    حسـن. التجديد قد حدث، فلندع هذا إذن ونبحث 
عن (شـحنة) جبرا، فمـاذا كانت هذه الشـحنة وأين ؟ 

أهي في شعره مثلاً ؟ أم في أفكاره النظرية ؟ 
    أكيـد أن هذه الشـحنة لم تأت من شـعره المكتوب 
باللغـة الإنكليزيـة، فهذا الشـعر ظـل حبيـس أدراجه 
طـوال حياتـه، وقد سـمعنا به ولم نـر منه إلا نـزراً لم 
يلتفت إليه أحد (10) فضلاً عن أن قوانين ما هو مكتوب 
بلغة لا تسـري على ما يكتب بلغة أخرى. لعل الشـحنة 
إذن كانـت فـي شـعره المكتـوب باللغة العربيـة. ولكن 
جبـرا لم يكتب (شـعراً) باللغة العربيـة قبل عام 1954 
ونحـن لـم نر من هـذا الشـعر إلا القليل جـداً حتى عام 
1959 عـام صدور مجموعته الأولى (تمـوز في المدينة) 
أي بعـد أكثـر من عقد مـن الزمان من انطلاق الشـرارة 
الأولـى، وهو عقـد نضجت خلالـه حركة الشـعر الحر 

وبلغت أوجها. 
ولـم يكن لهـذه المجموعـة ولا لمجموعتيـه الأخريين 
(المـدار المغلـق، ولوعـة الشـمس) اللتـين صدرتـا فـي 
مـا بعد صـوت ولا صـدى، لا في العـراق ولا فـي غيره 
مـن الأقطـار العربية. فمـن الثابت أن هـذه المجموعات 
لـم تثـر اهتماماً يذكـر في الأوسـاط الأدبيـة كما حدث 
عنـد صـدور مجموعة عبـد الوهـاب البياتـي (أباريق 
مهشمة) ومجموعة بدر شاكر السياب (أنشودة المطر) 
ومجموعـة أدونيـس (أغانـي مهيـار الدمشـقي) مثلاً. 
وهـي لم تؤثر فـي أي شـاعر، ولم تؤهـل صاحبها لأي 
موقع ريادي، وقد طواها النسيان بعد مدة قصيرة جداً 
مـن صدورهـا، وامتنع عـن الكتابة عنها حتـى صديقه 
الشـاعر توفيق صايغ، رغم إلحاحه عليه، ولي دراسة 
مطولـة منشـورة عـن مجموعاته تكشـف عـن تأثرها 
الكبيـر، الظاهـر والخفـي، بشـعر صايـغ نفسـه. وإذا 
كان هنـاك من كتـب عنها، عنـد صدورها، فذلـك بدافع 
مـن العلاقـات الشـخصية والمجاملات العابـرة وليس 
أكثـر. وما لنا نذهب بعيداً، فجبرا نفسـه يعترف ضمناً 
بضعف تجربته الشـعرية، فالشـعر كان نشاطه الأقل، 
كمـا قال في موضع (11) وهو لـم يحقق في ما كتب منه 

كل ما قاله عنه، كما قال في موضع آخر (12).
لعل شـحنة جبـرا كانـت موجودة فـي أفـكاره. إذا 
كان الأمـر كذلك فعن أي طريق أوصل هـذه الأفكار إلى 
المبدعـين العراقيين ؟ أعن طريق اللقاءات المباشـرة، أم 

عن طريق كتاباته النقدية ؟
فـي حواره مع زهير ماجد أخبرنـا بأنه وصل بغداد 
في أواخر عام 1948، وهذا يعني بشـكل قاطع أنه وصل 
بعد أن انطلقت شرارة التجديد على يدي نازك الملائكة 
وبدر شـاكر السـياب بنحو عام. فالمعـروف أن قصيدة 
السـياب (هـل كان حبـاً) قـد كتبـت بتاريـخ 29 / 11 / 
1946، ونشـرت في ديوان (أزهار ذابلة) في أواخر عام 
1947. والمعـروف أيضـاً أن قصيدة الملائكـة (الكوليرا) 

قد كتبت عام 1947 ونشرت في العام نفسه. ومن يطلع 
على الطبعة الأولى من ديوان السـياب (أساطير) يجد 
أن قصائده الجديدة قـد كتب كلها عام 1948 وبتواريخ 
تسـبق مجـيء جبـرا إلـى العـراق (13). وكذلـك الأمر 
بالنسبة لمجموعة الملائكة (شظايا ورماد). بل أن مقدمة 
هـذه المجموعة المليئة بالحماسـة للتجديد وبالتنبؤات 
الصادقة عن مسـتقبل الشـعر العربي قد كتبت بتاريخ 
3 / 2 / 1949 (14) أي بعـد مـدة وجيـزة جداً من مجيء 
جبـرا إلى العراق، وهـي مدة لا تسـمح بتحقيق تفاعل 
تنطلـق منه شـرارة التجديد، هـذا إذا افترضنا، خلافاً 
للواقـع، أن جبـرا كان على صلـة أدبية بنـازك الملائكة 
خلالهـا(15). حتـى بلند الحيدري كان قد نشـر قصائد 

من هذا الشعر الجديد قبل مجيئه. (16)
    إذن فشـرارة الشـعر الجديـد كانـت قـد انطلقـت 
فـي العراق على أيـدي ثلاثة شـعراء عراقيين في الأقل 
(أو أربعـة إذا أضفنا عبد الوهـاب البياتي إليهم)(17) 
وتجلـت فـي عشـرات القصائـد قبـل مجيء جبـرا إلى 
العراق واتصاله بالشـعراء العراقيين. ولكن لنتساءل 

هنا هل كانت له بهم أصلاً مثل هذه الاتصال ؟
    المؤكـد أنـه لم تكن لجبرا أية صلة مباشـرة أو غير 
مباشرة بالشاعرة نازك الملائكة والشاعر عبد الوهاب 
البياتـي. فنـازك الملائكـة كانـت الأنثـى الوحيـدة بين 
الشـعراء الجدد، ولم يكن هذا، ولا الوسـط الاجتماعي 
المحافظ الذي تنتمي إليه ليسـاعدا على أن تلتقي به أو 
بغيره من زملائها الشـعراء. أما البياتـي فلم يكن على 
وفاق مع الوسـط الـذي يلتقي جبـرا بـه، ولا مع جبرا 
نفسـه، وظل كذلـك حتى رحل هـذا الأخير إلـى العالم 
الآخـر. ثـم أن جبرا نفسـه لـم يذكر أنـه التقـى بنازك 
أو بالبياتـي فـي مـن ذكر أنـه قـد التقى بهـم، وفي هذا 

الكفاية.
فماذا عن السياب، هل التقى بجبرا، ومتى ؟

علـي هنـا أولاً أن أصحـح خطـأ وقـع فيـه الدكتـور 
المجالـي. فقد توهم أن السـياب كان (مـن طلاب جبرا) 
فـي دار المعلمين العاليـة، وهذا غير صحيـح. فقد دخل 
بدر هذه الـدار عام 1943 وتخرج فيها عام 1948، وعين 
بعـد تخرجه مدرسـاً فـي ثانويـة الرمادي (فـي مدينة 
الرمادي) التي تبعـد نحو 100 كم عن بغداد، وجبرا لم 
يكن قد جاء بعد إلى العراق. أما بعد ذلك فلم يلتق جبرا 
بالسـياب قبـل أواخر عـام 1954. وليس هناك شـهادة 
واحـدة، ولا دليل واحد يفيد بخلاف ذلـك. فقد كان كل 
منهما من وسـط مختلف عن الوسـط الـذي يلتقي فيه 
الآخر. كان السـياب يسـارياً يلتقي بزملائه من الأدباء 
اليسـاريين وبعض زملائه البصريـين أو الذين زاملهم 
فـي البصـرة حين يكـون فـي بغـداد، بينمـا كان جبرا 
يلتقي بآخرين أغلبهم من أبناء أرستقراطية العاصمة، 
ولـم تكن ظـروف كل منهمـا، الخاصة والعامة، تسـمح 

لأحدهما بأن يلتقي بالآخر، وخاصة ظروف السياب.
وماذا عن بلند الحيدري ؟

بلند الحيـدري هو الوحيد من بين الشـعراء الرواد 
الذي التقى بجبرا بعد مجيئه إلى العراق بمدة وجيزة 
(عـام 1949) ولكـن حتى هـو كان قد عـرف طريقه إلى 
الشـعر الحديث قبل مجيئه بمدة، وكان ينشر قصائده 
الجديـدة في مجلـة (الأديب) اللبنانيـة، حتى أن جبرا 
نفسـه فوجئ ودهش لشـبه شـعره بـ (شـعر الغرب) 
و(للشـبه العجيب بين روحه وروح الشـعر الإنكليزي 
المعاصـر مثـلا). وتحدث عن هـذا الشـعر بإعجاب في 
المقدمـة التـي كتبهـا يومئـذ لديوانـه (أغانـي المدينـة 
الميتـة). فوصـف قصيدتـه بأنهـا (وحـدة متكاملـة).. 
(تستهدف وحدة الموضوع وقوته وبروز جماله) حتى 
أنـك (لا تسـتطيع أن ترفـع بيتاً واحـداً مـن مكانه فيها 

دون أن تتـرك فجوة ظاهرة في المعنى والتركيب). هذا 
مـع أن تجربة بلند كانت في بداياتها وكانت أضعف من 
تجربتـي زملائـه. إذن فبلند كان يجدد، ويكتب شـعراً 
(بـين روحـه وروح الشـعر الإنكليـزي المعاصـر شـبه 

عجيب) قبل أن يتعرف على جبرا ويتصل به (18).
وهكـذا يظهـر أن شـرارة حركـة الشـعر الحـر قـد 
انطلقـت، وكتبـت عشـرات القصائـد مـن هذا الشـعر، 
وتبلـورت قواعـده العروضيـة والكثيـر مـن تقنياتـه 
الشـباب  العراقيـين  الشـعراء  بـين  وانتشـر  الفنيـة، 
الآخرين مثل شـاذل طاقة ورشـيد ياسين وكاظم جواد 
وصالح جـواد طعمة وصفـاء الحيـدري، وآخرين، ثم 
انتقل إلى أقطار عربيـة أخرى، دون أن يكون لجبرا يد 
أو دور في كل ذلك. وإذا كان صحيحاً أن (ظهور الشـعر 
الحـر لا يرتبـط بشـاعر بعينـه) وأن هـذا الشـعر كان 
ثمـرة (عمل جماعي مشـترك) كمـا قال الدكتـور محمد 
المجالـي، فإن من أسـس لهـذا العمل ونهـض به وجعل 
منـه (ظاهرة شـعرية مسـتقلة) هم الـرواد العراقيون 
الأربعـة : الملائكـة، والسـياب، والبياتـي، والحيدري، 
وليس غيرهم. أما إسـهامات شـعراء الأقطـار العربية 
الأخـرى فجـاءت متأخـرة. فالشـعراء الأربعـة هم من 
حـول كتابة هذا الشـعر من المبادرات الفرديـة، القليلة 
والمتباعـدة، قبل عام 1948، إلـى حركة جماعية متصلة 
بعـد هذا العـام، وهـم مـن وضـع قواعـده العروضية 
وأسسـه الفنيـة، وهـم من قـدم النمـاذج الأولـى منه، 
وهم من طورهـا، وكانت هذه النماذج تنشـر تباعاً في 
مجلـة (الأديـب) اللبنانية منذ عـام 1949، ثم فيها وفي 
مجلـة (الآداب) عنـد صدورها في مطلع عـام 1953، ثم 
اقتفـى أثرهـا بقية الشـعراء العرب بعد ثلاث سـنوات 
مـن انطلاق شـرارتها في الأقـل، وكان نـزار قباني أول 
من اقتفى هذا الأثر في قصيدة (حبلى) التي نشرها في 
مجلة (الأديب) عام 1952 ثم تلاه شـعراء عرب آخرون 
مثـل  فؤاد الخشـن (من لبنـان) ومحيـي الدين فارس 
(مـن السـودان) ثم صـلاح عبـد الصبور (مـن مصر). 
وكان التنافس الشديد بين الشعراء العراقيين الأربعة، 
وخاصة التنافس بين السياب والبياتي، هو الذي طور 
تقنيات هذا الشـعر، وليس جبـرا وثقافته الخاصة كما 

توهم الدكتور المجالي.
إذن هـل وصلت أفكار جبرا عن الشـعر الحديث عن 

طريق كتاباته ؟
كان يفتـرض بـ (رائد الشـعر العربـي الحديث) أن 
يمـارس (ريادته) هـذه فـي كتاباته النقديـة حتى نقر 
له بها، خاصة وقد جاء إلـى العراق وهو (مليء بفكرة 
ضـرورة التجديـد) كمـا يقـول. كان يفترض فيـه، كما 
أتصـور، أن يقـدم قـراءة نقديـة جديدة لواقع الشـعر 
العربي في تلك الحقبة، ورؤية واضحة لماهية التجديد 
الـذي ينشـده، ويواكـب الحركـة الشـعرية الجديـدة 
بالدراسـة والنقد، ويقدم صورة عما وصل إليه الشعر 
الحديـث في العالم، ويعرف زمـلاءه العراقيين ببعض 
الشـعراء المحدثين في بريطانيـا وبقية أنحـاء العالم، 
ويضـع بـين أيديهـم نمـاذج من أشـعارهم، فهو أوسـع 
ثقافة منهم، وهو يتقـن الإنكليزية، وقد جاءهم تواًَ من 
كيمبردج، ووجد بينهـم الأرض الخصبة التي يمكن أن 
تتلقى منه عشقه للتغيير والتجديد، كما تقول عبارته. 
فهـل فعل هذا، أو شـيئاً منـه ؟ كلا ! حتـى أن ناقداً آخر 
بعيداً هو الدكتور إحسـان عباس كان أكثر منه اهتماماً 
بهـذه الظاهرة الشـعرية الجديدة والكتابـة عنها. كان 
عباس يومئذ يدرّس في جامعة الخرطوم في السودان 
ويرصد هذه الظاهرة من هناك ويكتب عنها، ويراسـل 
بعض المجـلات العراقيـة ويكتب فيهـا. أما هـو، جبرا، 

فكانت له اهتمامات أخرى مختلفة. 

(إلى سعدي يوسف)

البحر بوارج نيران 
- لا قارب للنزهة يضحك بين الموج 

لا نورس يختطف الأسماك ويعلو الماء 
والخوذة في حاوية الأوساخ 

بلا عينين ولا أذنين وأنف
تحمل في الشمس عفونتها الريح

لموضع نار..
يحلم في البعد بصمونة صخر 

بين دخان عمارات 
شيدها النفط على الرمل 

وبيوت خائفة الأبواب 
رصاص البحر 
رصاص الرمل 

رصاص شبابيك للقنص
أصرخ بين عيون القتلى:

من ألقى بالخوذة في حاوية الأوساخ
ومثل هذا التمثيل بها؟

من قطّع أسمال عباءات
للملتحقين بذيل النار..

تبيع الشاي 
وفخّخ هذي السيارات؟ 

من ثبّت بين الشارع والآخر
نقطة تفتيش؟

من قاد النخل إلى محرقة النار..
و أوقف دورات نواعير الماء..

وشرّدَ كلَّ مناجلنا؟
من لوّث بالنفط مياه البحر

و أطفأ ضوء فوانيس الأكواخ
أحال قرانا مقبرة في ليل الطيارات؟

من ساق حمائم نخل الأمس..
وألبسها خوذاً

كي تعلك كالماعز في البر..
حشائش ماء الغيم؟

من فصّل أشجار أراجيح الأعياد
توابيت..

لتطرق أبواب منازلنا؟
من كرّر دقّ اللافتة 

السوداء
- دماً تقطر في التابوت-

على حائط جاري؟
من بالعلم الناهب

لف التابوت المنهوب؟
من ألف بين نباح دروب الليل

وصفارات الإنذار
ورعد الغارات؟

من صفّ حفاة بلاد النفط..

طوابير عراك 
للامساك بصمون التموين..

أمام الأفران ؟
من مصّ حليب الأزهار 

أحال قناني الرضع..
مدافن للأزهار؟

من دفن اللحية راعشة بيضاء..
بقبر الداء؟ 

من شيّد عرشاً للسوق السوداء 
وعاهرة السوق..

و أمي تخبز بالتنور 
على نار جذوع النخل أصابعها؟

من حرم الأهل الماء..
و ألبسنا أردية البدو 

و أهملنا نحفر في الحوش لنا
بئراً للماء:

أندخل مستنقع قاذورات 
ما زال يجاورنا، في البيت؟

من حمّلنا 
في الرؤية والرؤيا،

ديدان قبور الأرض؟
من روّج بالتصفيق،

لخطبة نار..
ألقاها المنشار الأعمى؟
من روّى هذي الأرض 

- دخان يتصاعد منها للغيم -
بناعور دم..

كي يسلم للطاووس المنقوش الريش 
مسدسه ؟

اهدأ.. اهدأ.. اهدأ
واقرأ صفحتنا المخزية الأولى:

من يمسك بالخبز الطائر 
في الأفق ؟

يرجع رئة الطفل الراقد
في المشفى ؟

و يعيد غشاءً مغتصباً 
لبكارة عذراء؟

وحوائج بيت مسروق؟

أنظر خلف حدود البحر 
حدود الرمل،

هياكل موتى عطشاً
هاربة صوب المنفى،

في القفر؟
وانظر ابعد.. ابعد:

ما زالت قنطرة الأرض 
تدور حيال الشمس 

بطائرة الطفل - الخوذة 
في حاوية الأوساخ..

وتعلو أكواخاً قصباً بين النخل 
وانظر ابعد مما تبصر عينك..

ابعد؛ ابعد 
قلْ للسجن: تخطَّ  الباب !

٭ شاعر عراقي يقيم في البصرة

الخـوذة
عبدالله حسين جلاب ٭ 

الملائكة التي تشتهي ولا تجد!
■ المـرأة والوطـن، كلاهما مـأوى ولعنة، كلاهمـا يحث على 
الخيانة، المرأة وسـادة طاردة والوطن حنين محرض، ومع ذلك 
فلابـد من احتواء لمـن لا يجد مكانا سـوى لعنـة الأم التي تفتك 
بأبنائها، احتواء هو في الآن نفسـه هجر، هكذا تتأسس حتمية 
الانتمـاء ونكبات الحب، فإذا كان الحب كائنا رقيقا «يعبر بخفة 
فوق الرؤوس» فإن المواطنة والعشـق اشـتهاء مازوخي، إنهما 
اسـتحقاق أو خاتمة لحفلة انسـحاقات أو خيبات متتالية، لكن 
ثمة مقاربة سـادية توطنت على التمرد والاعتراض على سادية 
الوطـن ونرجسـية المـرأة الحاكمـة. أو ترويضهما معا بريشـة 
الساحر الذي ألف الطقس الشـعري ومارس على إثره صنوف 
الغوايـة ليرد السـحر على السـاحر، تلـك هي مقاربة الشـاعر 
السعودي زكي الصدير في ديوانه الصادر أخيرا، والذي اختار 

له عنوانا محرضا ومستفزا هو «شهوة الملائكة».
العنـوان لا يـدل علـى المعنـون إلا لتأكيد الخاصية السـحرية 
للشـعر حيث اسـتعادة الروح للانغمـاس في متاهات الجسـد و 
«كتله المتقاطرة» فالملائكية بكل ما تحمل من دلالة روحية متعالية 
هي سـمة للجسـد وحده، والشـاعر لا يتورع في إضفاء الفضيلة 
الأفلاطونيـة علـى كل الاشـتهاءات الملطخـة بأوحـال الجسـد. 
يتلمس في الجسـد حبـا عذريا فيعيد الاحتفاء به بعدما همشـته 
مأدبة أفلاطون، ولكنه احتفاء روحي، ارتفاع بالجسـد إلى معنى 
تبجيلـي ليـس من شـأنه بعـد الآن خـدش الحساسـية المتعففة، 
الجسـد ليـس مرتعـا للخطايـا ولكنه معبـد تمارس فيـه الملائكة 
طقـوس التعويـذ! لا يتعمـد الصدير صـدم الحساسـية الروحية 
رغم الإجحـاف الظاهر لمكانة الملاك وقدسـية مقامـه، فهو يعكس 
الأدوار ليس لاعتياده طقوس السـحر وشـعوذة اللغة والكلمات 
العابثـة وإنمـا لكي يلفـت انتبـاه المتلقي إلـى أن للجسـد بما هو 
حساسـية مكثفة شـراكة مغيبة في تأثيث المعنى وتركيب القيمة. 
إن الجسد قبل الطقس والشهوة هو المعنى المنفي، يسعى شاعرنا 
إلـى إعادته لوطنـه. والعودة مـن المنفى هو ما يمارسـه الصدير 
في اشـتغالات طقسـية كل همهـا هذا القلـب والتقلـب والانقلاب 
الـذي يجعلـه مدخلا لديوانـه: «إنه جسـدي الـذي لا أراه إلا من 
خلال شـهواتي ورغائبي ونزواتـي.. لا أراه إلا عندما يغامر معي 

ليكتشفني في أرضي أو أقوم أنا باكتشافه في أرضه».
 الجسد غائب إذن، ومهمة الشاعر اعادة بنائه عبر اكتشافه، 
أو العودة به إلى أن يكون سكنا أو فردوسا أو جنة من الحواس 
جديرة بوطن. وهكذا فشهوة الملائكة هي الوطن المنفي، الوطن 
الذي يجد له حضورا مكثفا هنا، حضور يأتي بموازاة الحضور 

المشتهى للأنثى وغواياتها. 
يتلمـس الصديـر اشـتهاءات الملائكـة فـي ثلاثـة طقـوس: 
الرغائـب حيـث للشـهوة رداء غيـر اللغـة وغيـر الجسـد، إنه 
المـكان أو الأفق الشاسـع لعذابـات وأحلام خائبة، ومنسـيون 
«لـم يتدربـوا إلا على الخـوف المعلب فـي الشـوارع والبيوت» 
وانحبـاس دائم في تاريخ يـوزع اللعنات «لا أحب الحرب لكني 
أراها كل يوم في زوايا بيتنا المسـكون بالتاريخ» ووطن يحيله 
رائـد الرغائب إلى جواز مرور لمنفى اختيـاري حيث الوطن في 
جيبـه يحملـه «كلمـا اعتزلت قصيدته الغناء بسـاحل الشـرق 
الأنيق» لم يفلح الشاعر تماما في حجب سخطه ضد هطول المطر 
الحزيـن على أفقه ومكانـه الذي هو مثل سـجن يضيق برحابة 
روحه واتساعها، الرداء هو الوطن هنا، وعلى امتداد المجموعة 
الشعرية كلها، ومعاشـرة النص مسح أو استعراض أيروتيكي 
لمواطـن لقـاء أو عتاب مع وطنه الذي اشـتهى أن يكون. الوطن 
الذي يتكـرر بمشـتقاته وترادفاته كثيـرا في معبد الشـهوات، 

وهو تكرار يوحي بأن الشـهوة تفتقد المحـل، حتى تبدو أحيانا 
بـلا موضوع، فهي سـيرورة بحث، عطش لا يرتـوي، إنها غرق 
في نهر يصب في أرض بعيدة أو غيمة ليس من شـأنها أن تمطر 
أوطانـا، بل تمطر حجـارة: «قلبي على بلدي، بـلادك من حجر، 
لكـن لي أرضـي ولي طيني، ولي هذا الفضاء الحر في سـجني.. 

وماذا بعد؟ لي حلمي السماوي الكبير ولي قمر». 
الرغائـب تتوغل ثم تتوارى في جسـد ينكفـئ، فبعد اختتام 
طقوس الرغائب يأخذنا الشـاعر إلى متاهات جسد يوشك على 
الاحتضار، ولكنه سـرعان مـا ينبعث مثل رماد طائـر الفينيق، 
وبين انطفاء واحتراق يومض الشـعر ويتخذ شـكل الفلاشـات 
التي اسـتعان بها الصديـر لتفكيك الرغبة، الجسـد يومض كما 
تومض الروح، وينكفئ لاجتيـاز عتبات الذروة، ولكن الومض 
الخاطـف من شـأنه أن ينهك المتلقـي فلا يجد راحتـه إلا في نثر 
مريـح، لذلـك كانـت النثريـات إلى جانـب الومضات فـي مزيج 
تعمده الشاعر لكي يضمن للمتلقي رفقة ممتعة وتمهيدا مستمرا 
للولـوج إلـى «ظلمة الروح» وهـو عنوان الطقـس الأخير الذي 

خصصه شاعرنا لجسد لم يجربه.
لعل الصدير أدرك عند تحضيره لطقوسـه أن للجسـد مكانة 
يجب أن تسـتعاد، إذ يجعل من الجسـد معبدا أوحدا للتنسـك، 
ولكن بعد تصعيد مناخاته ليكون خليقا بذلك الكائن السماوي 
الـذي هو في عطـش دائم، وديمومة الظمأ مرسـى للـذة دائمة، 
حيـث التعلق بأذيـال الأبديـة، والرفض لما هو زائـف. الصدير 
يكسـر في طقوسـه تلك المرايا التي تعيد إنتاج الزيف في الفكر 
والسياسـة والمجتمـع، لابـد من خـدش تلـك المرايا التـي ليس 
بوسعها تصوير الرصاصة الساذجة التي التهمت نفسها، المرايا 
التـي تكـرس الإتباع فـي عالـم افتراضي مجهض حيث يسـود 
بـدل الإبداع اجتـرار متأصل لــ»آل تويتر حفظهم اللـه» المرايا 
التـي لا تتسـع لذلك الحب المبتغـى، الحب الذي يـراه أفلاطون 
اسـتعادة لكائن سـماوي، هو ملاك حينا وشـيطان حينا آخر، 
كائـن هو عند المرأة ملاك «أشـد غيضا من الحيـوان»، كما يقول 
الكاتب المسـرحي بيرندلو، وهو الحب المشـتهى للغائب البعيد 
أو الشـبيه المختلف، والذي يراه بوكوفسـكي كلبا من الجحيم، 
لكنه في «شـهوة الملائكة» جسـد يتموضع بإزاء الروح أو ملاك 

يشتهي ولا يجد!.

كتاب جديد للدكتور حفيظ بوطالب جوطي «جامعة المستقبل»:

رهان استراتيجي لاستقلال قرارنا السياسي المغربي

■ صـدر، فـي طباعـة أنيقة وشـكل جميل، عن 
دار توبقال للنشر، كتاب للدكتور حفيظ بوطالب 
الجوطي (الرئيس السابق لجامعة محمد الخامس 
بالرباط)، بعنوان «جامعة المستقبل». ومن خلال 
عنوان هـذا الكتاب تظهـر أهميته الكبـرى، كونه 
يقارب واحدا من أعقد مشاكل التنمية في المغرب: 
مشـكل الجامعة والبحث العلمي. كونه واحدا من 
المجالات التي كما لو اسـتقال المجتمع والدولة في 
الإنتباه لأهميتها الحاسـمة في صناعة المسـتقبل 

بالمغرب. 
وحـين يتحقـق التفكير في موضوعـة الجامعة 
المغربيـة بأفـق تنبـؤي مسـتقبلي، مـن الدكتـور 
ورئيـس  جامعـي  وأسـتاذ  كباحـث  بوطالـب، 
سـابق لأكبـر جامعـات المغـرب، فـإن لذلـك ألقه 
الخـاص، الـذي يجعل صفحـات الكتـاب ل 200، 
غنية بتفاصيـل علمية دقيقة. وأكثـر من ذلك أنها 
تفاصيل مؤطرة برؤية معرفية وبرؤية سياسـية 
وطنية، يحركها قلق الغيرة على مسـتقبل المعرفة 

وإنتاجها بالمغرب. 
تكتفـي  لا  بكونهـا  تغتنـي  الرؤيـة  تلـك  وأن 
فقـط بمقاربـة رجل السياسـة لموضوعـة التعليم 

الجامعي المغربي وممكنات ربح جامعة المستقبل، 
بل إنهـا تنتبـه أيضا لأطراف حاسـمة لهـا علاقة 
قويـة بالإبـداع الجامعـي (تربويـا) هـم الطلبـة 

وأيضا الأسرة المغربية.
على أن مـن عناويـن إبداعية مقاربـة الدكتور 
بوطالب لهذا الموضوع الحيوي والإسـتراتيجي، 
التنميـة  تحقيـق  فـي  المغاربـي  للبديـل  طرحـه 
المرجـوة من خـلال تطويـر دور الجامعـة. أي أن 
قوة التنسيق والتعاون الجامعي المغاربي (ككثلة 
موحـدة) واحد من أهـم الحلول لتجـاوز أعطاب 
البحث العلمي والتكويني فـي جامعاتنا المغربية 
والجزائريـة والتونسـية واللليبيـة والمورتانية. 
ومعنـى الرهـان على البعـد المغاربـي، هو جواب 
علـى أن الحـل لإنقـاذ مسـتقبلنا المشـترك، كامن 
في تنسـيق الأدوار بشـكل تكاملي بـين الخبرات 
المغاربيـة، والطاقـات المغاربية، بما يخـدم عمليا 

تحديات التنمية بجهتنا المتوسطية. 
وهـو مـا يحقق معنـى للوحـدة المغاربيـة غير 
مسبوق، ومطلوب ومرتجى، لأن منطق التكتلات 
الدوليـة يفـرض ذلـك، وأن كل مشـروع جهـوي 
مماثل لا يمكن أن يتحقق سياسـيا واقتصاديا إذا 
لـم يكن مسـنودا برافعة معرفية وباسـتراتيجية 
متكاملـة لمصالحـة المعرفـة والبحـث والتكويـن 
مع سـوق الشـغل ومـع إبداعيـة الحلـول المؤثرة 

لتحقيـق التنمية المسـتدامة بين شـعوب المنطقة. 
أليـس هـذا هـو اللحمـة الأرسـخ لتحقيـق فكرة 
المغـرب الكبير فعليـا؟. ومما يؤكد عليـه الدكتور 
بوطالـب فـي الصفحـة 194 من كتابه (في الشـق 
المعنـي بالخلاصات المركزية ضمنيا)، قوله: «لكي 
تستطيع الجامعات المغاربية خوض غمار أنشطى 
تثمـين البحث بصفـة جدية، لابد أن تزود نفسـها 
ببنيـة تحتيـة للبحث فـي مجـالات الإحتياجات 
الحقيقية للتنميـة الصناعية لبلدانهـا. ومن أجل 
هذا، يمكن إقامة مشـروع تعاون مغاربي مشـترك 
حـول محـاور تبلـور الإهتمامات المشـتركة بينها 
وإحداث أقطاب تنافسـية جهوية وعالمية. ويمكن 
أن ترتكز تلك الإهتمامات والأقطاب على مواضيع 
كتكنولوجيـا الإعـلام والإتصـال والمـاء والطاقة 
والطاقـات المتجددة والبيئة والتنمية المسـتدامة 

ومحاربة التصحر»..
ولعـل أطروحـة الكتـاب المركزيـة، تتحـدد في 
معنـى التصالح مع شـرط العولمـة، ومع تحديات 
منطـق السـوق، عبـر بوابـة المعرفة وعبـر بوابة 
التعليـم  منـه  المقدمـة  وفـي  التعليـم،  منظومـة 

الجامعي.
 التعليـم الجامعـي الـذي اعتقد الكثيـرون أنه 
صـار مجرد تـرف وفاتـورة ثقيلـة علـى ميزانية 
الحكومـات، والحـال أنه أهـم قطاع اسـتراتيجي 

للتنميـة ولتحقيـق اسـتقلالية القرار السياسـي 
الوطنـي التنمـوي. لقـد أكـد الدكتـور بوطالـب 
«أن الـذي يميـز العولمـة فـي عصرنـا الراهـن هو 
التسـارع: تسارع في إدماج الإقتصادات الوطنية 
في الإقتصاد العالمي. وتسـارع في تدويل رؤوس 
الأموال وقوة العمل، وتسارع في جهوية المبادلات 
وتدخـل المؤسسـات الدولية. هذا التسـارع مرده 
الأساسـي هـو الثـورة المعلوماتيـة المرتكـزة عل 
تقنيات المعلومات والتواصل. فالثورة المعلوماتية 
الأساسـية  والدعامـة  الفعالـة  الوسـيلة  تشـكل 
لإحكام سيطرة المراكز المالية والشركات المتعددة 
الجنسـيات علـى الإقتصاد العالمـي وتوجيهه بما 
يخدم مصالحها وليس مصالح الدول كيفما كانت 
قوتهـا». مـن هنا إلحاحية الإسـتثمار فـي البحث 
العلمـي بالجامعـات المغربيـة، لضمـان تصالـح 
حاجات التنمية المحلية وطنيا مع منطق السـوق، 
بالشـكل الـذي يحمي القرار السياسـي المسـتقل 
للدولـة وللمغاربة. بالتالـي فالتحدي هو تحدي 
وجود، وليس مجرد تـرف نخبوي كما قد يتوهم 
البعض. ومن هنا مركزيـة الأطروحة الغنية التي 
يقدمهـا كتـاب الدكتـور حفيظ بوطالـب جوطي، 

الذي يستحق القراءة والتمثل والتحليل.

٭ كاتب من المغرب

جبرا إبراهيم جبرا

نذير الماجد

سامي مهدي
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البوعزيزي مضادّا:

في أوهام الثورة التونسية
-1 وهم التسمية: 17 ديسمبر – 14 جانفي:

كان الخيـال تعلّة الواقع في عالم يهيمـن عليه مبدأ الواقعية. أما اليوم 
فالواقع أصبح هو تعلّة النموذج في عالم يحكمه مبدأ الاصطناع(1).

جـان بودريـار قال هـذا. قاله فـي معرض حديثـه عن التكـرار المداري 
للنمـاذج والتوليد المصطنع للفـوارق. يطرح هذا القول مسـألتين وثيقتي 
الارتبـاط: تتعلـق الأولى برصـد  كيفية اشـتغال المصطنـع ( اللامرجعية  
الالهية للصور نموذجا )، في حين تتعلق المسـألة الثانية بتسـليط الضوء 

.L’hyperréel   على اختفاء مبدأ الواقع ونشوء  مفهوم فوق الواقع
كيف يشتغل المصطنع؟ حسنا، خذوا الأيقونة نموذجا:

« إن عبدة الأيقونات كانـوا المفكرين الأكثر حداثة والأكثر جرأة، لأنهم 
كانـوا يعملـون، تحـت شـعار أن الله يشـعّ فـي مـرآة الصور، علـى موته 
واختفائـه في ظهور صـوره ( التي كانوا ربما يعرفون أنها لا تمثل شـيئا، 
وأنها كانت مجرد لعبة، ولكن هنـا بالتحديد كانت تكمن لعبتهم الكبرى- 
كانـوا عارفين أيضا بخطورة نزع القناع عن الصور لأنها تخفي حقيقة أنه 

لا يوجد شيء خلفها )»(2).
مـاذا أردنـا بهـذا المدخل البودرياري؟ لا شـيء سـوى فضـح التفخيم 
الخبيث لحادثة احتراق البوعزيزي. لفضح هكذا خبث نعيد طرح السؤال 
الدولـوزي في اسـتلهامه للأثر النيتشـوي المسـيح الدجال: « إذا حسـبنا 
حسـاب التزويـرات التي تبدأ مـع الأناجيل والتي تجد شـكلها النهائي مع 
القديـس بولس، ماذا يبقى من المسـيح، ما هو نموذجه الشـخصي، ما هو 

معنى موته؟
فـي رأي نيتشـه لا يسـتدعي المسـيح الحقيقـي إيمانـا، بـل هـو يأتـي 
بممارسـة. لـم تكـن حياة المخلّص شـيئا غيـر هذه الممارسـة، كمـا لم يكن 
موته شـيئا آخر...إنـه لا يقاوم، لا يدافع عن حقـه، لا يخطو خطوة ليبعد 
عنه الشـيء الأقصى. عدم الدفاع عن النفس. لكن كذلك عدم مقاومة الشر 
ومحبة الشـر (3). هذا الاستسـلام للنار، وجهة نظر العدمية السلبية هي 
كلّ مـا تحتاجه السـلطة الغاشـمة لحفظ أفرانهـا وادامة سـلطانها. ذا هو 

المعنى الأول لموت البوعزيزي. 
 تشـفط النـار هول الحدث لصالـح مانويات الشـهادة والانتحار. ذلك 
أنهـا، كعنصر مطهّـر، تخرجنا من سـياق التاريـخ إلى متاهـة الميتافيزيقا 
(4). لذلك وجب التنبه إلى أن التأريخ للثورة التونسية بالسابع عشر من 
ديسمبر ليس أكثر من مخاتلةٍ تجعل من شبه المستحيل تحرير هكذا حدث 
من شرَك المنظورات الأخلاقية وردّه إلى أفقه السياسي وعذابه البشري. 

السـابع عشـر من ديسـمبر تاريخ ذو دلالة تيولوجية بامتياز. هذا هو 
المعنى الثاني لموت البوعزيزي.

الأمرُ جديرٌ بضحكةٍ هوميرية !
-2 وهم اللامرجعية:

ثمّـت أمـر آخـر. الانتحـار موت غيـر قابـل للتبـادل و كمية غيـر قابلة 
للتحويـل والقياس. لعـلّ هذا ما يفسّـر الوعيد الالهي بنسـيانهم حدّ عدم 
عرضهم على الحسـاب (5). المنتحر طاقة ضائعة ليـس بالامكان تحويلها 
كمّا أونوعا، ذلك أن النوع يُشـتقّ من الفرق في الكمية بين طاقتين يُفترض 

أن بينهما علاقة.
بهـذا المعنى يحرمنا المنتحر من قيس المسـافة بين القامـع والمقموع، بل 
إنـه يوفّر علـى النظام عنـاء كشـف طبيعته في سـعيه لاجتثاث مـا يراه 
شرّا.  إن القصد الخفيّ في هذا المقام يختفي في طيّة المشابهة الدينية التي 
يضمرها الفاعل السياسـي: فمثلما يوفّـر المنتحر على الرب عناء تعويضه 
ثوابا أو عقابا وذلك بنسـيانه واسـقاطه من كراريس حسابه،  فإنه يوفّر 
علـى النظـام عناء جبـر عذابـه والاعتراف لـه بدَيْنـه، ذلك أنـه كائن بلا 
مرجع (6)، عذاب ضائع غير قابل للأرشـفةِ. مـن هنا نفهم حرص الفاعلين 
السياسـيين القافزين إلى حلبة الثورة التونسية على القول إنها ثورة من 

دون مرجعية قيادية أو إيديولوجية.
هذا هو المعنى الثالث لموت البوعزيزي. المعنى الذي يتكتّم عنه فاعلون 
سياسيون لا مرجع لهم في السياق الواقعي لعذابات المواطن التونسي في 
صيغته الأشـدّ فقرا ومهانة. من أجل هكذا رهان يشـتغل العقل السياسـي 

الذي اختطف الثورة من أصحابها الحقيقيين.
 لا شـكّ أن دراميـة الحدث ( موت البوعزيزي ) قـد اضطرّت هكذا عقلا، 
يـدرج الانتحار في خانـة الحرام المطلق والمنتحرَ في خانة الكائن المنسـي 
واللامرجعـي(7)، إلى مناقضة بنيته الفقهيـة – المانوية مكرَها، واعتماده  
تاريخـا لثـورة يُراد أن يـزجّ بها في اليُتـم الهوويّ والانبتـات التاريخي. 
وعليه سـيظلّ السـؤال الدولوزي في صيغته التونسـية عالقا كالصخرة 
فـي باب مغارة: ماذا يبقـى من البوعزيزي، ما هو نموذجه الشـخصي، ما 

هو معنى موته؟ 
علـى الأرجـح أنـه مـوت عالق ويـرادُ لـه أن يظلّ كذلـك مـادام الجهاز 
الروحـي لعصـره فاقـدا كلّ قدرة علـى تحيين أدواتـه وبعثـرة مانوياته. 
يجرّنا هذا إلى طرفة القول: إنّ السابع عشر من ديسمبر 2010 تاريخ قائم 
خارج الأفق النظري للتنوير، تاريخ مسـلوب من الانسان، مسحوب جهة 
الله. ذلـك أن البوعزيـــزي- وفق ما يرى ذلك قرّاء الكراريس الصفراء- 
لـم يمت جوعـا أو فقرا إنما يأسًـا من رحمـة الله. هكـذا يتمّ افقـاد الثورة 

التونسية كلّ مراجعها الأرضية.
 ربّ درامية تحدو بنا إلى توسـيع أفق السـؤال الدولوزي بطرح الأداة 

الاستفهامية لماذا. لماذا السابع عشر من ديسمبر؟
للأمر علاقة مثلما أسـلفنا باستراتيجية افقاد الثورة التونسية سندها 
الهـووي، لتسـهيل افراغهـا ومـن ثمّـة اجهاضها، أما الوسـيلة الحاسـمة 
في ذلك فليسـت شـيئا آخر سـوى اعلاء حدث الاحتراق إلـى مرتبة الرمز 
لتسـهيل امتصاص واقعية الحدث ومن ثمة افنائهِ. الأمر شـبيه بما تفعله 
النـار: تقتات من نفسـها مسـرّعة بذلـك موتهـا، تدمّر مراجعهـا وتختصر 
المسـافة بين الإسـم والجسـم إلى حفنةٍ من رمادٍ. ربّ طبيعة تكوينية تعيد 

:Simulacre إلى أذهاننا تعريف جان بودريار للمصطنَع
• « المصطنَـع ليس اطلاقا هو ما يخفي الواقـع، بل إن الواقع هو الذي 

يخفي عدم وجود واقع. المصطنع حقيقي.».
• « هـذا هـو الاصطنـاع مـن حيث هـو متعارض مـع التمثيـل. ينطلق 
التمثيـل مـن مبدأ معادلـة الرمز بالواقـع. أما الاصطنـاع فينطلق بالعكس 
من وهـم مبدأ المعادلة، ينطلق من النفي الجذري للرمز باعتباره قيمة، إنه 

ينطلق من الرمز كردّة وعملية موت لكلّ مرجع».
مـاذا نفهم مـن هكذا قول، من هكذا مشـابهة، سـوى أنّ حـدث احتراق 
البوعزيـزي هـو المصطنَـع عينه. تدميـرُ ثنائية الـدال والمدلـول، افتراسُ 
الرمـز للمرجعية التي كان يمثلهـا الواقع...إلخ، ألا تشـابه انتصاب الرمز 
البوعزيـزي محلّ الواقع الذي ثار عليه، بل حتى محلّ عذابه الشـخصي؟ 
البوعزيـزي غدت له سـاحة باسـمه وأقيم لـه متحف تُعرض فيـه عربته 

وفنانون يقتاتـون من لحمه. هكذا يصفّي الفاعلون السياسـيون عذابات 
دا ) كما تجرّد الخرائط  شعب كامل بتذويت العذاب وتجريده ( جعله مجرَّ

تفاصيل الأقاليم، ومن ثمة رفعه إلى مرتبة الواقع الذي ثار عليه.
الفوريّـة مضاف إليها اختصار المسـافة بين الرمـز والواقع إلى الدرجة 
صفـر، هو ما يسـمح بامتصـاص الواقعات. ربّمـا لذلك تظـلّ  انتفاضة 05 
جانفـي 2008 احراجـا تارخيـا لكل دكتاتوريـة: ثماني أشـهر من الحصار 
والمداهمـاتِ، آلاف الحناجـر الهـادرة، فكـر نضاليّ ينضج في السـاحاتِ، 
قيـادة ثورية، شـهداء وجرحى، سـجناء ومطـاردون...كلّ ذلك سـيكون 
أشـبه بأكوام حجارةٍ مسـنونةٍ من شـأنها أن تهشّـم نواعيـر كلّ طاحونةٍ 

للاصطناع.
-3  وهمُ «الشعب يريد» :

« إذا الشعبُ يوما أراد الحياة    فلا بدّ أن يستجيب القدر» (8)
« من المؤكد أنه لم يلتق الحقيقة ذلك الذي كان يتكلّم على ارادة الحياة، 
فهذه الارادة غير موجودة. لأن ما ليس موجودا لا يستطيع الارادة، وكيف 
يمكـن لما يكون فـي الحياة أن يرغب أيضا في الحياة «.نيتشـه قال هذا في 

هكذا تحدّث زرادشت. 
 يُفتـرض بنا أن نسـأل: ما الـذي تريده ارادة ما من وجهـة نظر العبيد 
الخارجـين من نفق الظلمات إلى ضوء الحياة بعـد أكثر من نصف قرن من 

التجهيل والاستبداد؟
الجوابُ بسـيط: تريد أن تُمثّل، أن تحصل على الاعتراف. «في الواقع، 
لقد جرى كلّ شـيء بين عبيدٍ أكانوا منتصرين أو كانوا مهزومين. إنّ هوس 
التمثيـل، وأن يمثِـل ( المـرءُ ) ويجعـلُ نفسـه يُمثَـلُ، أن يكون لـه ممثِلون 
وممثَلون: ذلك هو الهوس الذي يشـترك فيـه كل العبيد، العلاقة الوحيدة 

التي يتصورونها في ما بينهم»(9). 
ارادة التمثيل تسـتتبع ضرورةً ارادة استسـناد قيم متداولةٍ. ما الذي 
يعنيه هكذا قول؟ ما الذي يفسّر هرولة التونسيين إلى انتخاباتٍ رمت بهم 

في غابةِ الوحش؟ 
الجـوابُ بسـيط: أخـلاقُ العبيـد التـي لا يمكـن أن تُقـرأ خـارج الأفق 
الروحـي لثقافةٍ لم تجـد طريقها بعدُ إلـى التنوير. إذن، مـا الذي يمكن أن 
تعنيه ارادة الشـعب غير ارادة الاسـتيلاء على كلّ وعد بالحرية وردّه إلى 

مجرّد صيغةٍ للوعيدِ الالهيّ؟ 
ثمـة أمـر آخر، ما الـذي تعنيه كلمـة «الشـعب» أصلا؟ ما المـراد برفعها 
بديلا عن شعارات 05 جانفي 2008، «خبز حرية كرامة وطنية» و «الكدّ في 

المناجم والمال في العواصم»؟
يمكـن القـول إنـه ليس مـن كلمـةٍ أكثـر خبثا مـن كلمة الشـعب، 
ذلـك أنهـا تصـرف الأنظار عـن التناقـض الطبقـي بين التشـكيلات 
الاجتماعيـة لصالح تسـوية موهومـة بينها. لا عجـبَ إذن أن تكون 
البرجوازية اللاوطنية والعصابات الكمبرادورية المستفيدَ الأكبر من 
هكذا شـعار، فقد تمّ امتصاص احتمالات العنف الثوري بهذه الكلمة 
السـحرية «الشـعب» التي فتحت الباب علـى مصراعيه أمام وحش 
الرومانسـية ليلتهـم غضـبَ الفقراء والمهمّشـين وجيـوش المعطّلين 
ويلقـي فـي أسـماعهم خرافاته عن ضـرورة التآلف بين التونسـيين 
والتضامـن فيمـا بينهـم لتجاوز الأزمـة. نرى إذن كيـف تمّ اختصار 
قـوى العمـل إلـى ذواتٍ متجانسـة طبقيا، ليتـمّ حـلّ التناقض فيما 
يبنهم، والقاء المسـؤولية علـى الجميع. إنه التوزيـع العادلُ للأزمة 
بعدمـا تعـذّر التوزيـع العادل للثـروة. هنـا بالذات يكمـن التضليل 
الإيديولوجي لشـعار «الشـعبُ يريدُ» بتحديده للأزمة في وجودها 

الفعلي كأزمة بشكل عام بدل أن تكون أزمة عامة.
أفتح الصفحة 42 من كتاب «في تمرحل التاريخ» لمهدي عامل وأقرأ:

«والفـارق كبير جدا بين أن تكون الأزمة أزمـة عامة وبين أن تكون أزمة 
بشكل عام، فهي في الحالة الأولى، شكل تاريخيّ محدّد من الحركة المحورية 
للصـراع الطبقي، ترابـط فيه التناقضات الاجتماعيـة انصهاريا، فتتحرّك 
جميعها في شـكلها السياسـي، وتصبّ في نقطة انصهـار هي منها تناقض 
تتكثف فيه، فتجد بحلّه، وفي حلّه، الشـرط الأساسـي لحلّها. والحلّ ذاك، 
كالشـرط هذا، واحد، هو تغيير السلطة الطبقية بانتزاع سلطة الدولة من 

الطبقة المسيطرة ووضعها في يد الطبقة المسيطرة النقيض.
أما في الحالة الثانية، فالأزمة، من حيث هي أزمة بشـكل عام، لا وجود 
ماديًـا لهـا، لأن ليس لها شـكل تاريخيّ محـدد. فهي إذن ليسـت في حركة 
الصـراع الطبقـي أزمـة إلاّ على أسـاس مـن انتفـاء تحدّدها بهـذه الحركة 
الفعليـة المتميـزة. حـين ينتفـي واقـع هـذه الحركـة بانتفـاء الآليـة التي 
تتحكّـم به في تميزه، تتسـطح الظاهرات الاجتماعية ويتبسّـط التناقض 
فيهـا، فتتماثل الأزمات كلها بشـكل ترى فيه الارادية عند أيّ أزمة مناسـبة 
الثورة. لذا، يمكن القول إن الارادية مناسـبية، بمعنى أن المنطق المناسـبيّ 
منطقها. فالثورة مطلق في انتظار مناسبته، لا تربطه بها علاقة الضرورة. 
فالمناسـبة إذن هي، فـي منطق الارادية، انفلات الصـراع الطبقي من آليته 
الضروريـة، وتبعثـره أحداثا تأخـذ بالصدفة شـكل أزمة، فتظهـر الثورة 
حينئـذٍ كضرورة مباشـرة. وما الضرورة هذه سـوى ضـرورة الارادة، لا 

ضرورة الصراع الطبقي»(10). 
هذا ما حدث عشـية 14 جانفي 2010: لقد تمّ اعدام الشـعارات الطبقية 
التي رفعتها انتفاضة الحوض المنجمي لصالح شـعار رومانسـي مسـتقلّ 

عن تاريخ الصراع الطبقي للبنى الاجتماعية. 
هاكُـم المعنـى الخفـيّ لاسـقاط شـهداء الحـوض المنجمي من المرسـوم 

المتعلّق بشهداء الحوض المنجمي. 
ملاحظات ختامية /  في فضح مخاتلاتٍ لا تنتهي:

إن رأس الاشكال في اسقاط شهداء الحوض المنجمي من المرسوم -97 
وفق ما يرى فقهاء القانون الثوري – يتحدّد في مصادرتين اثنتين:

الأولى ميقاتيّـة (11) تتذرّع بالحاجة إلى ضبـط تاريخ واضح لاندلاع 
الثورة وانتهائها. 

والثانية سياسوية – أخلاقوية تتذرّع بالاحراج الذي يمكن أن يستتبع 
الاعتراف بشـهداء الحوض المنجميّ، في علاقةٍ بتوسـيع المرسـوم ليشمل 

ضحايا الدكتاتورية  على مدى أكثر من نصف قرن من الاستقلال.
تقـدّم المصـادرة الأولى المثالَ على أن كتبة المراسـيم تحـت قبّة مجلس 
اختطـاف الثورة التونسـية يعانون معاصرة اجباريـة تمنعهم من قراءة 
الحدث في ضوء الحركة التاريخية للبنية الاجتماعية، من أجهزةٍ وسلطةٍ 

ومؤسسات وعلاقات انتاج. وهنا سنقتصر على ايراد ملاحظتين:
أوّلا- أنّ الميقاتيـة ليسـت سـوى أثـر الوهم الذي يحـاول حزب حركة 
النهضة أن يثبّته في الأذهان في سعيه إلى تثبيت سيطرته الايديولوجية. 
إن التضليـل الايديولوجـي فـي التاريـخ الـذي يُـراد تثبيتـه للــثـورة 
التونسـية  ( 17 ديسـمبر – 14 جانفي ) ينطلق من منظور هيجلي، يرسـم 
ا علـى قراءة علميـة تفهم هكذا  حركـة التاريخ خطّا مسـتمرّا متصـلا، ضدًّ
حركة على أنها تقطعات وقفزات بنيوية. في عبارة رشيقة له، يشيرُ مهدي 
عامل إلى أن « في هذا التحديد تبرير لما يمكن أن يأتي به مسـتقبل الفكر أو 
البنية الاجتماعية مـن تطور جديد هو في الحقيقة حركة رجعية أكثر منها 

تقدميـة، تعود بالفكر، أو بالبنية الاجتماعية، إلى ما قبل ما وصل إليه، في 
تطـوره، من ضرورة السـير في هـذا التطور، أو القفز به إلـى اطار بنيوي 

آخر يجد فيه حلاّ صحيحا لتناقضاته». (12) 
ثانيًـا – أنّ التاريـخ الـذي يحاوَل الصاقه بالثورة التونسـية سـيظلّ 
تاريخا غيبيّا يسـهّل الركوب عليها، طالما أنه لا يقدّم تحديدًا علميا لطبيعة 
الأزمـة التي مرّ بها تطـوّر البنية الاجتماعية ( هل هي أزمة هيمنة طبقية أم 
أزمة سـيطرةٍ طبقيةٍ؟ هل هي أزمة إيديولوجية أم اقتصادية أم سياسـية، 

أم هي أزمة عامة؟). 
إنـه في ضوء هذين الملاحظتين تنحلّ خيـوط المصادرة الثانية. يتعلّق 
الأمرُ بالتضليل الإيديولوجي في اثارةِ ملف اليوسـفيين وشـهداء أحداث 
الخبز وغيرهم من سـجناء الـرأي وضحاياه، ردّا علـى الأصوات المطالبة 
بـادراج شـهداء الحـوض المنجمي فـي المرسـوم 97.إنّ الكشـف عن وجه 
التضليـل فـي هكذا مصـادرةٍ تطرح نفسـها فـي صيغة احراج سياسـوي 

وأخلاقوي ، يتلخص في جملة من الملاحظات:
أوّلا -  أن الصراع اليوسـفي البورقيبي لم يكن صراعا بين حزبٍ حاكم 
ونقيضه الثوري، بل تمايزا داخل الحزب الواحد، ما يفسّر أنّ الصراع بين 
الشـقين لـم يُحدث تحويلا ثوريـا في التناقـض بينهما. ما نريـدُ قوله، إن 
الصراع اليوسفي البورقيبي حاصل بين طرفين  متماثلين سياسيّا وطبقيّا، 
وإن اختلفـا إيديولوجيـا. لـذا، كان مـن قبيـل المسـتحيل أن يمثّـل الخط 
اليوسـفي بديلا ثوريا في حال انتصاره على نظيـره البورقيبي وانتقاله 
إلى موقع السـيطرة الطبقية، ذلك أنّ هذا التحوّل لم يكن ليحدث في إطار 

التناقض الطبقي مع الخط البورقيبي، بل تحرّكا آخر في إطاره نفسه. 
اليوسـفيون سـقطوا من أجل الشـرق البعيـدِ جدّا، لا مـن أجل تونس 

وجماهيرها الكادحة. 
ثانيًا – أن المحاولة الانقلابية سـنة 1962، شـأنَ كلّ الانقلابات، لم تكن 

خيارا شعبيّا، إنما حدثا فوقيّا يحاول استبدال قيادةٍ بقيادةٍ.
ثالثا – أنّ أحداث الخبز سنة 1984 لم تكن أكثر من ردّة فعل رومانسيةٍ 
تفتقـد الوضـوح النظري والقيـادة الثورية. ما يمكن قولـه من وجهة نظر 
علميـة، أن أحـداث الخبـز مثال سـاطع علـى الغمـوض النظري فـي عدم 
التمييـز بـين التناقـض الاقتصادي الأساسـي وهـذا التناقض فـي الحقل 
الاقتصـادي للصراع الطبقـي. «غموض ناتج عن عدم فهـم هذه الضرورة 
في تحديد هذا التناقض الأخير في نسـبته إلى التناقض الأساسي» (13). 
لعلّ ذلك ما يفسّـر انقلاب الشعاراتِ في أقلّ من أيّام ثلاثةٍ من النقيض إلى 

النقيض.
رابعا – أنّه لابدّ أن نتحلّى بالكثير من الشـجاعة لنقول إن الاسـلاميين 
والقوميين واليسـاريين الذيـن يُزايد بهم مجلس اختطـاف الثورة، كانوا 
يناضلـون انطلاقـا من الخطـوط الكبـرى لأحزابهم المشـدودة بحبال من 
مسـدٍ إلى مرابـع نجدٍ وقاهرة المعز. يكفي أن نحـاول تلمّس أثر الفكر الذي 
دافع عنه هؤلاء في حركة الواقع الاجتماعي، أي في تذكية الصراع الطبقي 
ونقله من ضيق الدكاكين الحزبية وسـاحات الكليات إلى رحابة الشـوارع 

وأتربة الأزقة، حتى نكتشف اغترابه وبؤسه. 
لابدّ من الكثير من الشـجاعة ومن الوقت أيضا، قبل أن تسـقط الأوهام 
والأراجيـف التـي علقـت بالثورة التونسـية. لابدّ مـن الكثير مـن المعرفة 
العلمية قبـل أن يقتنع الراكبون على الثورة أن انتفاضة الحوض المنجمي 
2008 هـي الثـورة. الثـورة التـي هي تأطيـر الجماهيـر لتلعـب دور طبقةٍ 
ثوريـةٍ تصنـع فكرها في برد السـاحات ودخان القذائف المسـيلة للدموع، 
مسلّحة بوعي علمي استمدته من ممارسة يومية للنضال لمدة فاقت الستة 
أشـهر ومـن تراكم وعي طبقـي فاق نصف قـرن، قبل أن تخـوض معركتها 

بفكرثوريّ واضح الملامح:
• اظهـار اختلافهـا الطبقي عـن السماسـرة وكمبـرادورات الاقتصاد 

الوطني.
• ربـط تطور الفكر الثوري الذي اكتسـبته بالحركة المحورية للصراع 
الطبقـي. المقصود بذلـك أن تصير الحركة الخاصة بالممارسـة السياسـية 
للجماهيـر حركـة تقـوم في أساسـها علـى تسـييس كلّ ممارسـةٍ للصراع 

الطبقي، بهدف اجراء التحويل الثوري في علاقات الانتاج.
إذن، من تراهُ سـيمحو من ذاكرة التاريخ أن شـعارات اسـقاط النظام 
انطلقـت شـتاء 2008 ولأوّل مـرة، مترافقـة مع شـعارات التوزيـع العادل 

للثـروة والقطـع النهائي مـع ايديولوجيا الطبقة المسـيطرة؟ من سـينكر، 
مـن دون أن يلعن نفسـه، أنّ فجر الجماهير أطلّ من  قرى الفسـفاط؟ فجر 

الجماهير الذي يُحاول أردأ ساسة هذا الوطن حشره في ظلام الدكاكين.
أيها التونسيون، أيتها التونسياتُ سلامًا !    
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-4 نســتحضر في هذا المقام عبارة محمود المسعدي في كتابه.... «ليس أطهر 
». ســتظل للنــار في الأفق الروحــي للثقافة العربية  ته النارُ ممّــن احترق فصفّ
ة بوصفها أداة للعقاب الأخرويّ والدنيويّ. نشير إلى  الاسلامية  دلالة ماهويّ
ما لا نبالغ إذا ذهبنا إلى أنه  قصة النبــي ابراهيم مع النمرود مثالا.حتى أننا ربّ

ليس من مفردةٍ أكثر اختراقا لنصّ القرآن من مفردة النار ومشتقاتها. 
-5 إنّ من شــأن كلّ تأويليةٍ لمفردة النســيان في النــص القرآني أن تصبّ في 
نســى»  دلالة العقاب الأقصى:» قال كذلك أتتك آياتنا فنســيتها وكذلك اليوم تُ
جمع  الآية 136 ســورة طه -  «نســوا الله فنسيهم» – الآية 67 ســورة التوبة. تُ
أغلب التفاســير على أن دلالة النســيان تنصــرف إلى تخليد مقتــرف الكبيرة 
في قــرارة الجحيم. ما يعمّق هكذا دلالة هو ما تــكادُ تجمع عليه أغلب المذاهب 
مــن تحريم الصلاة على قاتل نفســه. تحريم الصلاة علــى المنتحر، كطقس من 
شــرع الباب علــى معاني النبذ  طقوس تجســير المســافة بين الميــت وخالقه، يُ
والبراءة منه وعلى الرغبة في تطهير الذاكرة من إسمه ورسمه. ما يمكن فهمه، 
عرضون يوم الحســاب على  كمحصّلــةٍ، أنّ صــلاة المّيت وقف على الذين ســيُ
عدم  خالقهــم، أمّا المنتحرون فأمرهم مفــروغ منهم، كما لو أنّ فعــل الانتحار يُ
ئاته، فلا تعودُ من ثمة حاجة لتقديم صاحبه بين  كتاب الأعمال بحسناته وسيّ

يدي خالقه. 
-6 مــن نافــل القول أنّ بنيــة الفكر الفقهي لا تســمح مطلقا باثــارة مفهوم ما 
ت  عــن الذات أو الكيــان. فحتى كلمة الانســان، في القرآن كما في السّــنة، ظلّ
امه وأهوالها. إنّ  سديمية لا علاقة بها بالحياة وبانشــباك الكائن بتفاصيل أيّ
طرح الانســان في هكذا ســياقات فجائية هو ما يســمح بطرحه على مستوى 
د الضربة الأقسى لبنية الفكر  أنطولوجي. ولأنّ هكذا مســتوى يمكن أن يســدّ
ناور هذا الأخيرُ لتجريد الانســان من كلّ أعذاره - التي دفعت به إلى  الفقهي يُ
اختيــار موته - كصيغةٍ من صيــغ تبرئة القدر، المرادُ به الالــه. ذا هو كوجيتو 

الفكر الفقهي: أنتَ تنتحر إذن أنتَ لم توجد.
-7 تثير وضعية المنتحر في الثقافة الاسلامية صورة الغلادياتور أو الضحية 
س هــو  ســة – المدنســة  Homines sacri / Home sacer. والمقــدّ المقدّ
عتبر  الســيّء، المجرمُ، المحكوم عليه بأنــه مذنب يجبُ التضحية  بــه بحيث لا يُ
ذكر  قاتله مذنبا ولا يحقّ لأحد الأخذ بثأره. إنه انســان زائد، لذلك لا يجب أن يُ
س، تماما كما الصــلاة على قاتل نفســه، كلاهما  أصــلا. الثأر للانســان المقــدّ

مان طالما أنهما صيغتان من صيغ الاعتراف بمن لا مرجعية هووية له. محرّ
فع في الساحاتِ وعُدّ شعار  -8 بيتٌ للشــاعر التونسي أبو القاسم الشابي، رُ

الثورة التونسية.
-9 جيل دولوز – مرجع سابق – ص 104

-10 مهدي عامل – في تمرحل التاريخ - دار الفارابي – ص 42
-11  إنّ القصد من اعتماد مفردة الميقاتية هو الاشارة إلى نظرةٍ مثاليةٍ للتاريخ 
ا على مقاربــةٍ علميةٍ تقرأ حركته في ضوء الشــروط الاجتماعية  المحددة  ضــدّ
فــي كلّ بنيــة اجتماعيةٍ. إنّ من شــأن هكــذا مقاربة مثالية تفصــل الانتقالات 
د حدث  التاريخيــة الكبــرى عن شــروطها المادية أن تختــزل الثورة إلــى مجرّ

مغتربٍ عن قوانين بنيته، ما يسهّل اختطافه واعدامه. 
-12  مهــدي عامــل – أزمــة الحضــارة أم أزمــة البرجوازيات العربيــة – دار 

الفارابي–  الطبعة الثالثة -1981 ص 120 
-13  لتمييز أكثر دقّة بين التناقض الاقتصادي والشكل الاقتصادي للتناقض 
ستأنس بمهدي عامل – مقدمات نظرية – دار الفارابي – الطبعة  السياســي، يُ

الخامسة -1986 ص 126

 تداعيات
عاطف سليمان ٭

شـهادة عن كتابة النص
ابُ المصريون والعرب الذين كتبوا ويكتبون بغير اللغة العربية أمثال ؛ مالك  ■ الكتَّ

اد ومحمد ديب وكاتب ياسين ومولود معمري والطاهر بن جلون وأهداف  حدَّ
سويف وأمين معلوف وأندريه شديد وجورج حنين وألبير قُصيري وحسن مظهر 

ابُنا، وهُم جزءٌ من الكتابة  وفوزية أسعد...، وغيرهم وغيرهن، هُم في نظري كُتَّ
اد أو ألبير قُصيري أو  والثقافة العربية، وحسبي في ذلك أن فرنسيةَ مالك حدَّ

إنجليزيةَ أهداف سويف مثلاً هي لغات أوروبية، لكنها منذ أنْ أُبدِعتْ بتلك الأقلام 
العربية قد باتت على أتمِّ استعدادٍ للترجمة إلى اللغة العربية وكأن ما عليكَ سوى 

أن تقشطَ هذه اللغات، كقشرةٍ، فتجد النصوصَ تحتها مكتوبةً باللغة العربية 
بعمقٍ وأصالةٍ وثراءٍ وفن، حسبَ مقام كلٍّ منهم على حِدة.

 الكِتابُ العظيمُ ؛ هذه الصفة يجب مراعاة البُخلَ والحرص الشديديْن في إطلاقها، 
ويمكن حسبَ رأيي منحَها لكتابٍ مثل «الجريمة والعقاب» لـ»دوستويفسكي» 

وبالدرجة نفسِها يُمكنُ منحَها لكتابٍ مثل «الأمير الصغير» أو «أرض البشر» 
لـ»أنطوان ده سانت إكسوبيري» أو لكتاب «هاكلبري فن» لـ»مارك توين» أو 

«وردة لإميلي» (القصة القصيرة) لـ»وليم فوكنر» أو لرواية «التفاحة والجمجمة» 
لـ»محمد عفيفي». ما أريدُ قولَهُ هو إن الكتابة ليست واحدة، وإن الكتابات العظيمة 

تتجاور دون أن تتشابه، ولكنها جميعاً لا تتنازل عن ثلاثة عناصر هي بمثابة 
الروح ؛ الفن والفلسفة والموسيقى.

ع من الأدب القيام بخدمات سياسية أو اجتماعية   لستُ أقبلُ أن يُطلَبَ أو يُتوقَّ
اً كانت. الأدب بالضرورة يمنحُ من تلقائِهِ مُتعةً  أو وجودية أو نفسية أو غيرها أيَّ

ها، لكن ليس لك أن تشترط على الأدب  وخدمةً ومنفعةً، لك أن تقبلها أو تعافَّ
ها  قا الوفاء بها وتلبيتها. ثمة كتب لا أحبها رغم كوْنها تحوي أفكاراً أحبُّ مُسبَّ

طَ الكاتب في القيام بالخدمة يلغي كتابَهُ حالاً، وبلا مزيدٍ  أو أناصِرها ولكن تورُّ
من التعليلات. الخدمة الوحيدة التي بمقدوره الإنعام بها هي أن يعلو على تقديم 

جاً، حتى وإنْ كانت ترويجاته  خدمات ؛ أن يعلو، في تواضعٍ، عن أن يكونَ مُرَوِّ
بداعي الخير أو الضرورة، ذلك أنها تكونُ بلا حياء.

رُ اللغةَ، والعكسُ غيرُ صحيح. فرقٌ كبير بين الكتابة الرفيعة واللغة   الكتابةُ تبرِّ
الرفيعة ؛ فاللغة الجميلة الرفيعة لا يمكن أن تبرر نفسَها أو أن تُستهدَف لِذاتِها، وإنَّ 
حدوثَ ذلك يكونُ حماقةً أو أكثر. لكن الكتابة الرفيعة تلزمُها في معظم الأحوال لغة 

رفيعة لا تبينُ ولا تخدمُ نفسَها، لكنها تغدو مشروعةً في حنايا هذه الكتابة.
طف، سواء جرى ذلك  لونَ سُلالات كأنواع البذور والنُّ ابَ يمثِّ  يبدو لي أن الكُتَّ

بانتباههم أو بدونه. ويبدو لي، مثلاً، أن «نيكوس كازنتزاكيس» هو الـمُريدُ النابِهُ 
لـ»دوستويفسكي» حتى لو ناحَ «هنري ميللر»! وأظنُّ أن كتابَ «كازنتزاكس» 

ف» هو بمثابة خطابه «البوشكيني»، لكأنه كان بذلك الكتاب  الصغير «تصوُّ
يتراسلُ مع «دوستويفسكي» بخطابه في تأبين «بوشكين». و»فيرجينيا وُولف»، 

رَ وصار  فيرجينيا ليزلي ستيفن، وُلِدت حين كان «رامبو»، جان آرتور رامبو، قد عَمَّ
اً في الثامنة و العشرين. و يبدو لي كأني رأيتُ الطفلةَ تسترقُ السمْعَ إلى  مُسِنَّ

شاعرٍ بدا صَمُوتاً. «لم يصمت» لطالما قالت فيرجينيا الصغيرة ذلك عن «رامبو» 
. وفي التاسعة من عمرها، أحسبُها قد همست: «مات.  لِـمُربيتِها، حسبما أظنُّ
اليومُ، مات». ومبكراً، في سنتِها التاسعة، حَاضت الصغيرة فيرجينيا لَكأنها 

دُ نفسَها بدمٍ من لَدُنها. كانت تُعَمِّ
 بدأتُ الكتابةَ منذ الطفولة، كتبتُ كمحاكاةٍ لبعض قصص الأطفال التي أُتيحَ 

لي أن أقرأها في تلك الأثناء، وكنتُ أحياناً أنسخُ القصصَ كما هي، ولكن دون 
رسوماتها، في كشكولٍ لتبقى في حوزتي بعد ما أُعيدُ الكتابَ إلى مكتبة المدرسة. 

حلمتُ باقتناء الكتاب – كلِّ كتاب – كاملاً، وبدأتُ أحلُمُ بأن أقدرَ على عملِ كتاب. 
أحسستُ بفتنة الكتب وخضعتُ لها، وتمنيتُ أن أكونَ صانعاً لكتابٍ ذي فتنة، 
ولا زلتُ أتمنى ذلك وأسعى إليه، ولا زلتُ مفتوناً بما قرأت. كتبتُ أثناء المراهقة 
وحتى بدايات الدراسة الجامعية نوعاً من القصائد الغنائية ولكني ابتعدتُ عن 
كتابة القصائد بعد ما بانَ لي أن الغشَّ في القصائد (لاحظ أنني لم أذكر كلمة 
شعر) ممكن، وإلى أقصى درجة، خاصةً في ظل حالة التساهل النقدي، وفي 
ف عن «المستجدات» الفنية. الغش في  فٍ (مفهومٍ) من الاتهام بالتخلُّ ظل تخوُّ

م. من  «القصائد» وارد وممكن وكثير، ولكن ليست كل قصيدة هي شِعر بالتلازُّ
. غير الممكن أبداً أن يشوبَ الشعرَ غشٌ، حتى أكاذيب الشعر لا يطالها الغشُّ

 لا أحبُ ولا أوافقُ على وضْع اسمي في أية زُمرة أو قائمة أسماء – ليس تطاولاً 
د في الفن هو الأصل. ورأيي أن وضْعَ أسماء بجانب  فاً – ولكن لأن التفرُّ ولا تعفُّ

نة، يُعتَقُ ويعودُ  بعضها يجب ألاَّ يحدث إلاَّ لضرورة بحثية، ولمدة لحظة واحدة معيَّ
كلُّ واحدٍ منهم بعدها إلى الخروج من القائمة أو الزُمرة أو الجماعة.

لُ من الكتابة على  عُ بالقراءة أكثر من الكتابة ؛ وهذا لا يُعني أنني لا أتحصَّ  أتمتَّ
مُ، عن طِيب خاطر،  ى من نفسي لأنني أقدِّ ة عزيزة، ولكني أتشكَّ لحظات مَسرَّ

ؤ لها. أنا قارئ أساساً،  للقراءة أوقاتاً مأخوذةً من وقت الكتابة أو من وقت التهيُّ
وكاتب. كقارئٍ قد يعجبني كتابٌ ليس يعجبني ككاتب، والعكسُ غيرُ صحيح ؛ 

فإنَّ ما يعجبني ككاتب يعجبني كقارئ أيضاً. وأظنُّ أني كقارئ أكون أكثر حرية 
تاً مني ككاتب. وانطلاقاً أو أقل تَزَمُّ

 أكتبُ من أجل تواصُلٍ مع أشباهي، ماضين وقادمين وحاضرين. أشباهي هم 
عائلتي المبعثرة وسطَ البشر عبر كل الحِقب وفي مختلف الأنحاء والبِقاع، وما 

ف والتواصل  د موجتي من أجل أقصى حَدٍّ للتعرُّ سعيي إلا لاستعمال نغمتي وتردُّ
معهم ومعهن، ولقد تلقيتُ القليلَ من رسائلهم، بما يكفيني، وأحاولُ بالكتابة 

ي إليهم وإعلامهم وإخبارهم بوجودي. إيصالَ ردِّ
اب العالم في كلِّ  ر بشأن الصفِّ الأول (الطبقة الأولى) من كُتَّ  أحبُ أن أتفكَّ

العصور ؛ و أرى – مع من يرون ذلك، إنْ كان ثمة منْ يرون ذلك – إنهم، هؤلاء 
وأولئك، الذين قاوموا شهوةَ الكتابة، بإدراكٍ وفطنةٍ، رغم عظمة جداراتهم 

عاً، ولم يحدِثوا أيةَ ضجةٍ، على  لاً وتَرفُّ ومواهبهم، ولكنهم كتبوا بالصمت تَفضُّ
الإطلاق، احتراماً لموسيقى الكوْن التي عرفوها أو حدسوا بوجودها. ومضى 
ابُ، الذين لم يكتبوا أبداً ولم يتركوا أيَّ أثرٍ ماديٍّ في هذا  و يمضي أولئك الكُتَّ

الصدد، ولكن ذلك لا يُعني انعدامَ كلِّ أثرٍ لهم ذي صلة بالكتابة الرفيعة.

٭ كاتب من مصر
atif_sol@yahoo.com

فصل من كتاب بعنوان «حجر طاحون أخضر» يصدر قريباً للكاتب عن دار 
«الكتب خان»، القاهرة.

زياد عبدالقادر ٭

البوعزيزي

روجر ألين يفوز بجائزة سيف 
غباش - بانيبال للعام 2012

لندن ـ «القدس العربي»:
فــاز المترجــم والاكاديمــي البريطانــي روجــر ألين 
بجائزة ســيف غباش – بانيبال للترجمــة الأدبية من 
العربية الى الانكليزية للعــام 2012 عن ترجمته لرواية 
A Muslim Suicide  (انتحــار مســلم)، للكاتــب 
المغربــي بنســالم حميــش، والتــي صــدرت ترجمتها 
ســيراكيوس  جامعــة  مطبوعــات  عــن  الانكليزيــة 
الامريكيــة. وكانت هــذه الرواية قد صــدرت بالعربية 
عــن دار «الاداب» اللبنانية في العام 2007 تحت عنوان 

«هذا الأندلسي».
وقد منحت لجنــة التحكيم المرتبــة الثانية للمترجم 

همفري ديفيز عن ترجمته لكتاب 
I Was Born There, I Was Born Here

للكاتب الفلســطيني مريــد البرغوثــي، الصادر عن 
دار بلومزبيــري البريطانية. والكتــاب صادر بالعربية 
عــن دار رياض الريس في بيــروت تحت عنوان «ولدتُ 

هناك، ولدتُ هنا».
تألفــت لجنــة التحكيــم للعــام 2012 مــن الكاتبــة 
والشــاعرة روث باديــل، الكاتــب والشــاعر فاضــل 
العزاوي، الكاتبة ايســتير فرويد والمترجم جون بيت. 
وقد اجتمعت اللجنة تحت اشــراف ســكرتيرة جمعية 
المؤلفين البريطانيين باولا جونسون. وجاء في تعليق 

لجنة التحكيم على فوز روجر ألين:
«رواية (انتحار مسلم) عمل طموح يضم قدراً كبيراً 
مــن المعلومات، ويكشــف لنــا كذلك جوانــب تاريخية 
وثقافية ودينية عديدة من التراث الإسلامي. وتنطوي 
قــراءة هذه الرواية على متعة كبيرة، وتشــي ترجمتها 
إلى الإنكليزية بثراء كبير. ويعزى ذلك بصورة رئيسية 
إلــى مهــارة المترجــم وســعة أفقــه ومعرفتــه اللغوية 

وثقافتــه. ومــن الصعوبــة بمــكان أن نتخيّل 
أحــداً (الى جانــب) روجر ألين، يســتطيع أن 
يجعل هذا الكتاب الجاد مشوقاً للقارئ الإنكليزي بكل 
هذه الحيويــة والجمالية. ويســتطيع كل من يتصفّح، 
ولو بعجالــة، بضع صفحات من النص الأصلي باللغة 
العربيــة، أن يقــرّ على الفور بــأن هــذه الترجمة إنجاز 

حقيقي».
واضافــت اللجنــة: «فاللغــة الاصليــة التــي كتبت 
بهــا الرواية تتماس مــع اللغة التراثية بقــدر ما تنتمي 
فــي الوقــت ذاته إلــى لغة مليئــة بالتأمــلات والأفكار 
الصوفيــة. فمن خــلال مرافقــة بطل الروايــة الرئيس 
في رحلته الطويلــة عبر مدن وبلــدان مختلفة تمتد من 
أسبانيا إلى مكة المكرمة، يجعلنا الكاتب نلمس الأبعاد 
المختلفــة للتاريخ والشــعر العربيين، والديــن والتراث 

الإسلاميين».
وختمــت اللجنــة تعليقهــا بالقــول: «لقــد أثبت لنا 
روجــر ألــين في ترجمتــه مــدى إتقانه وســعة ثقافته 
وفهمــه العميــق للغــة. ولم ينجــح المترجم، بأســلوبه 
الرائــع، بترجمــة نــصّ حميــش بلغــة نثرية سلســلة 
رائعة إلى اللغة الإنكليزية فحســب، بل أفلح أيضاً في 
جعلها تحفة أدبية حقيقية، جعلت جميع اعضاء لجنة 
التحكيــم تعُجب برفعــة هذا الكتــاب الرائع وطموحه، 

وبالسلاسة التي تُرجم بها».
وعلّقــت أليــس فايفــر، مديــرة منشــورات جامعة 

سيراكوس، التي نشرت الرواية، قائلة:
«إنه لمــن دواعي ســرور وغبطة منشــورات جامعة 
ســيراكوس أن يحصــل روجر ألين على هــذه الجائزة 
المرموقة. وســتوجّه هــذه الجائزة التــي حصل عليها 
بجــدارة انتبــاه القــراء إلــى روايــة بنســالم حميــش 

الرائعة».
روجر ألين، حاصل على دكتوراه في الادب العربي 
المقارن من جامعة أوكســفورد في ســنة 1968 ويعتبر 
أول طالــب يحصل على هذه الشــهادة تحت اشــراف 
الدكتــور محمــد بــدوي. وبعــد تخرجه مباشــرة عيّن 
روجــر ألــين اســتاذا لمــادة الادب العربي المقــارن في 
جامعة بنسلفانيا الامريكية، وظل في عمله هذا لمدة 43 

ســنة. وقد ساهم ألين بشــكل فعال في تنمية وتطوير 
مناهج تدريس اللغة العربيــة في المدارس والجامعات 
الامريكية. كمــا قام بترجمة العديد من الاعمال الادبية 
لنجيب محفوظ، جبرا ابراهيم جبرا، يوســف ادريس، 
عبــد الرحمــن منيف، مــي تلمســاني، حنان الشــيخ، 
وبنســالم حميش. وكتب مقالات ودراسات عديدة في 

السرد العربي المعاصر.

الفائز بالمرتبة الثانية:
وجــاء في تعليق لجنــة التحكيم عــن ترجمة رواية 
«ولــدتُ هنــاك، ولــدتٌ هنــا» التــي قــام بهــا المترجم 
المعــروف همفري ديفيــز، مايلي: «لا ريــب أن همفري 
ديفيز هــو أحد ســادة الترجمة من اللغــة العربية إلى 
الإنكليزيــة. فهــو يعرف كيــف يختار الكلمــات بدقة، 
والجرس اللغوي الملائم لنصّــه المترجم. وفي ترجمته 
لمذكرات مريد البرغوثي الموسومة «ولدتُ هناك، ولدتُ 
هنا»، نرى أنه يمســك مرة أخرى بروح النصّ الأصلي، 
ويجعلنا نلمس جمال نثره بالإنكليزية ونســتمتع به. 

ترجمة سلســة لكتاب رصين، مليء بالأفــكار ومؤثّر. 
تمكــن المترجــم مــن إدارة ذلك الشــيء النــادر - لكي 
يجعلك تشعر بأنّك تقرأ الرواية باللغة التي كتب فيها. 

إن ديفيز نموذج حقيقي للمترجمين في عمله هذا.
وقــد علق كبير المحررين فــي بلومزبيري لندن، بيل 
سوانســون قائلا: نحــن نفتخر في بلومزبري بنشــر 
كتــاب «ولدتُ هنــاك، ولــدتُ هنا» بترجمــة فخمة من 
همفــري ديفيز. وهــذا الكتاب المؤثر هــو تتمة لمذكرات 
مريــد البرغوثــي الشــهيرة «رأيــت رام اللــه». وهــذه 

الجائزة وسام للمترجم والمؤلف معا».

عن الجائزة
وتمنــح جائزة ســيف غبــاش – بانيبال الســنوية 
البالغة قيمتها ثلاثة آلاف جنيه إسترليني إلى المترجم 
الذي يقــوم بترجمة عمل أدبي عربي إبداعي كامل إلى 
اللغــة الإنكليزية يتمتــع بأهمية أدبية. ويقوم الســيد 
عمر ســيف غبــاش برعايــة الجائــزة ودعمهــا احياء 
لذكــرى والده الراحل ســيف غباش مــن خلال اطلاق 
اســمه على الجائزة. وكان الراحل ســيف غباش، من 
الشــخصيات الدبلوماســية والفكرية الهامة في دولة 
الإمــارات العربية المتحدة، ومن عشــاق الأدب العربي 

والآداب الأخرى.
وتشــرف جمعيــة المؤلفين في المملكــة المتحدة على 
ادارة جائــزة ســيف غبــاش- بانيبــال، مع عــدد من 
الجوائز المعروفة في المملكة المتحدة للترجمات الأدبية، 
مثل «جائزة سكوت مونكريف» من الفرنسية، «جائزة 
شيغيل – تيك» من الالمانية، «جائزة جون فلوريو» من 
الايطالية، «جائزة بريميو فاله اينثيلان» من الاسبانية، 
و»جائــزة برنارد شــو» مــن الســويدية. جميــع هذه 
الجوائز ستمنح للفائزين يوم 4 شباط (فبراير) المقبل 
فــي حفل كبير في قاعة كينغ بــلاص في لندن، برعاية 
المركز البريطاني للترجمة الادبية، بالتعاون مع جمعية 

المؤلفين البريطانيين وملحق التايمز الأدبي الشهير.
يرجى زيارة موقع الجائزة للمزيد من المعلومات

http://www.banipaltrust.org.uk/
/prize

أربعة عشر شاعرا وكاتبا في القائمة 
الطويلة لجائزة الشيخ زايد

ابوظبي ـ «القدس العربي»:
أعلنــت جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب عــن القائمة 
الطويلــة لفرع (الآداب) للدورة الســابعة 2012 ـ 2013. 
وجــاء هذا الإعلان بعد انتهاء جلســات «لجنة القراءة 
والفــرز» برئاســة الدكتــور علــي بــن تميم أمــين عام 
الجائــزة، والتي نظرت فــي 1262 ترشــيحاً في فروع 

الجائزة كافــة، وأحالت الترشــيحات إلى 
صــة التي بدأت  «لجان التحكيــم» المتخصِّ

أعمالها منذ نوفمبر 2012.
مت إلى  وكانت الترشــيحات التــي تقدَّ
هــذا الفرع في الــدورة الحالية قد وصلت 
إلى 245 مشاركة موزعة في عدد من فروع 
الجائزة مثلت نسبة 19 ٪ من العدد الكلي 
حة في هذه الدورة. وتضم  للأعمال المرشَّ
القائمة الطويلة في هذا الفرع أربعة عشر 
عملاً إبداعياً في مجالي الشــعر والسرد، 
شــارك فيهــا مبدعــون ومبدعــات مــن 
الإمارات، ومصــر، والعــراق، والمغرب، 
والأردن، ولبنــان، والجزائــر، وتونس، 

والكويت.
في مجال الشعر تضم القائمة ديوان 
(ينــام علــى الشــجر الأخضــر الطيــر) 

للشــاعر محمد علي شــمس الدين (لبنــان)، والصادر 
عــن منشــورات مجلــة (دبــي الثقافــي)/دار الصدى 
للصحافــة والنشــر والتوزيع في دبــي 2012، وديوان 
(التطريز بالكرز) للشــاعر هاشــم شــفيق (العراق - 
بريطانيــا)، والصــادر عــن دار النهضــة العربيــة في 
بيــروت وآفاق للنشــر والتوزيــع في القاهــرة 2010، 
وديــوان (الرحيــل إلــى منبع النهــر) للشــاعر فاروق 
شوشــة (مصر)، والصادر عن الدار المصرية اللبنانية 

في القاهــرة 2012. وديوان (على خيــط نور.. هنا بين 
ليلين) للشاعر إبراهيم نصر الله (أردني/ فلسطيني)، 
والصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت 
2012، وديــوان (ديــوان الوهايبي) للشــاعر منصف 
الوهايبــي (تونــس)، والصــادر عــن دار محمــد علي 
للنشر في صفاقص - تونس 2010، وديوان (غيم على 
العالوك) للشــاعر الراحل حبيب الزيــودي (الأردن)، 
والصادر عن المؤسســة الصحفية الأردنية/ الرأي في 
عمّان 2012، وديوان (كم نحن وحيدتان.. يا ســوزان) 
للشاعرة ســعدية مفرح (الكويت)، والصادر عن الدار 

العربية للعلوم ناشرون في بيروت 2012.
أما فــي مجال الســرد فتضم القائمــة رواية (فرّت 
مــن قســورة) للروائي علــي أبو 
الريــش (الإمــارات)، والصادرة 
عن المؤسســة العربية للدراسات 
 .2010 بيــروت  فــي  والنشــر 
ورواية (مشرحة بغداد) للروائي 
برهان شــاوي (العراق/ ألمانيا)، 
والصادرة عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون في بيروت 2012. ورواية 
للروائــي  أخضــر)  (وســريرهما 
الراحــل محمد البســاطي (مصر) 
- والصادرة عن دار الآداب للنشر 
والتوزيع في بيروت 2011. ورواية 
(الأســود يليق بكِ) للروائية أحلام 
مســتغانمي (الجزائر)، والصادرة 
عن نوفل - دمغة الناشــر هاشــيت 
أنطوان - في بيروت 2012. ورواية 

بــن  ا الخطيــب فــي روضة طــه) للروائي (
عبد الإله بن عرفة (المغرب)، والصادرة عن دار الآداب 
للنشــر والتوزيع فــي بيــروت 2012. ورواية (عزوزة) 
للروائيــة الزهرة رميــج (المغرب)، والصــادرة عن دار 
النايا ودار محاكاة للدراســات والنشــر والتوزيع في 
دمشــق 2012. و(عنــاق) للكاتبــة القصصيــة لطيفــة 
لبصير (المغرب)، الصــادرة عن المركز الثقافي العربي 

في الدار البيضاء وبيروت 2012.

يجروجر ألين يفوز بجائزة سيف

فضاءات ثقافية

روجر ألين
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منوعات

إدارة الفنون بالشارقة تثري المشهد الفني للامارات 
بأكثر من 1350 فعالية خلال عام 2012

لندن – «القدس العربي»:

 بلغت أعـداد الفعاليات التي نظمتها إدارة الفنون 
بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة خلال العام 2012 
بمدينة الشـارقة ومدن المنطقة الشرقية (خورفكان، 
كلباء، دبا الحصن)، ومدن المنطقة الوسـطى (الذيد، 
المدام، البطائـح) 1356 فعالية تراوحت بين المعارض 
الدوليـة، الملتقيـات، المهرجانـات، الـورش، عروض 

الأفلام، الندوات، الرحلات العلمية.
وصرح الأستاذ هشـام المظلوم مدير إدارة الفنون 
بمناسـبة ختام النشاط الفني لعام 2012 بأن الإدارة 
نجحـت بفضـل توجيهـات صاحـب السـمو الشـيخ 
الدكتـور سـلطان بن محمـد القاسـمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشـارقة في انتهاج فلسـفة قادرة على 
مواكبـة الفعـل التشـكيلي عالميـاً ومحليـاً، من خلال 
تنظيـم الفعاليـات المتنوعة التي سـاهمت فـي إلقاء 

الضـوء علـى المشـاريع الفنيـة المتميـزة، وذلـك من 
خلال فعاليتين رئيسـتين هما ملتقى الشـارقة للخط 
طـرح  إلـى  إضافـة  الإسـلامي،  الفنـون  ومهرجـان 
معرضـين نادريـن لمقتنيـات صاحـب السـمو حاكـم 
الشـارقة حول الفنون العربية فـي القاهرة من خلال 
آثارها وكذلك بلاد الشـام، وقد شهدت أيضاً فعاليات 
العـام الماضـي تكـريم الفائزيـن فـي جائـزة البحث 
النقدي التشـكيلي في دورتها الرابعة (المفاهيمية في 

التشكيل العربي).
وأضاف المظلوم أن الفعاليات نجحت على مدار العام 
فـي اسـتقطاب 134448من متذوقي الفنـون من مختلف 
القيمـة  بلغـت  كمـا  والأعمـار،  الجماهيريـة  الشـرائح 
الإجماليـة للمقتنيـات الفنيـة ما يقـرب مـن 2.5 مليون 
درهـم، فيما بلـغ عدد الضيـوف من الفنانـين والمفكرين 

والباحثين 88 ضيفاً من الدول العربية والأجنبية.
أمـا عدد المنتسـبين بالدورات الفنيـة التي تنظمها 

المرافـق الفنيـة التابعة لـلإدارة فقد وصـل إلى 1524 
منتسباً من الجنسين شاركوا في 68 دورة تخصصية 
فـي الرسـم والتلويـن، الجرافيك، الخـزف، النحت، 
إضافـة إلـى الخـط العربـي والزخرفـة والتصويـر 

الفوتوغرافي.
وقـد بلغت الأعمـال الفنية التـي تم إنتاجها خلال 
837 ورشـة فنيـة  4837 عملاً، كما بلغ عـدد المعارض 
التخصصيـة التي نظمتهـا الإدارة 125 معرضاً قدمت 

6411 عملاً فنياً.
وقد صـدر عـن الإدارة 25 مجلـداً وكتاباً ونشـرة 
تخصصيـة، أسـهمت فـي تقديم مـادة فكريـة معبرة 
عـن مضمون الفعاليـات المتميزة التـي تنتقيها إدارة 
الفنـون فـي سـبيلها للارتقـاء بالثقافـة البصريـة، 
وتعزيـز الصلة المجتمعيـة بما يتم إنتاجـه من فنون 
قادرة على طرح الوجه المضيء للإنسان في مسيرته 

الحضارية نحو المستقبل.  

 

برج الحمل: 
كن حذرا خلال هذه الفترة فأحدهم يحاول أن يحيك لك المؤامرات وأنت 

عاطفي جدا ولكن عليك أيضاً أن تفكر بعقلانية.   
برج الثور: 

أنت تتصرف بتمرد هذه الفترة وترفض الاستماع إلى الآخرين وعليك أن 
تكون أكثر ثقة بحب الحبيب لك.   

برج الجوزاء: 
أنت دائما مميز بأفكارك في العمل... حافظ على هذا المستوى، تشعر بانك 

تنسى همومك بقرب الحبيب.   
برج السرطان: 

كن أكثر ثقة بنفسك واطرح أفكارك الجديدة أمام رؤسائك، تجنب 
العلاقات التي تحدث داخل إطار الارتباط.   

برج الأسد: 
المزيد من المسؤوليات الملقاة على عاتقك فلا تتململ وكن مستعدا لها فربما 

تصرفات الحبيب تضايقك كثيرا.   
برج العذراء: 

عليك أن تنجز مهامك بوقتها ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد فربما الحبيب 
يتصرف بغرابة ولا يعجبك هذا الشيء.   

برج الميزان: 
لا تحمل الهم وحدك بل اطلب المساعدة من زملاء العمل القريبين منك واعلم 

أنك تطلب أشياء مستحيلة من الحبيب، كن أكثر واقعية.   
برج العقرب: 

عليك أن تعتمد على نفسك أكثر وعلى جهودك بالعمل، ربما بدأت تشعر 
بالملل بسبب الآراء التي يفرضها عليك الشريك.   

برج القوس:
 تعامل مع المشاكل بحكمة ولا تتصرف بطيش، فالأمور بحاجة لمواجهة 

وشجاعة وحاول أن تشاور الشريك بقراراتك.   
برج الجدي: 

عليك أن تتعلم ان تكون أكثر ثقة بنفسك وبقراراتك التي تتخذها وربما 
تنتقل إلى مرحلة أكثر تقدما في علاقتك العاطفية.   

برج الدلو:
 تتاح لك اليوم فرصة عمل جديدة تغير من حياتك المهنية وعليك أن تقدم 

المزيد من التنازلات لتنجح علاقتك بمن تحب.   
برج الحوت: 

كن أكثر دبلوماسية حتى تصل إلى هدفك الذي لطالما تمنيته لذا لا تضيع 
الفرصة فربما تصرفاتك تسبب الإحراج للحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

قناة براعم تحتفل 
بالذكرى الرابعة لتأسيسها

دبي ـ محمد جمال المجايدة:
إحتفلت قنـاة براعم، القناة العربية الأولـى المفتوحة على الهواء 
والموجّهـة للأطفـال في سـن ما قبل المدرسـة أمـس بالذكـرى الرابعة 
لانطلاقهـا فـي حفل خـاص أقيم فـي مركز قطـر الوطنـي للمؤتمرات 

تخلله عرض تلفزيوني مسرحي متميّز.
وتعليقـاً على الحـدث، قالت هيا بنـت خليفة النصـر، المدير العام 
التنفيذي بالوكالة لقنـاة الجزيرة للأطفال: «يهمّنا المحافظة على ثقة 
مشـاهدينا بالقناة واحترامهم وتقديرهم لها. فمن جهة، يشكّل هذان 
العاملان حجر الأسـاس في رؤيتنا الاسـتراتيجية، ومن جهة أخرى 
نعتبرهمـا الحافـز الذي يدفعنا للاسـتمرار فـي إنتاج برامـج هادفة 

ومتميّزة تجذب مشاهدينا وتنال على إعجابهم.» 
ومن ناحيته، قال سـعد الهديفي، مديـر القنوات بالوكالة في قناة 
الجزيـرة للأطفال: «نعتبـر هذه الذكـرى بمثابة الانطلاقـة الجديدة 
نحـو مزيد من العمـل والإنتاج. فالكثيـر من الأطفـال يتوقون لرؤية 
الشخصيات والنجوم في عالم براعم والتعرف عليها. كما أن الشبكة 
البرامجيـة الجديـدة لقناتنا تضـمّ العديد من البرامج المشـوّقة التي 
نتمنّـى أن تسـتحوذ علـى اهتمام مشـاهدينا، مـن بينهـا برامج ذات 
مستوى راقٍ منتجة في استودياهاتنا وعدد من الإنتاجات العالمية.»  
وتشمل الشـبكة البرامجية الجديدة لشهر يناير 2013 برامج جديدة 
مثـل «مانـي الحرفانـي» «Handy Manny» و»صغار أينشـتاين»  
 «Jojo’s Circus» جوجـو»  و»سـيرك   «Little Einsteins»

بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى.
ومنـذ تأسيسـها، عملت قنـاة براعـم جاهدة على تقـديم مضمون 
تربـوي هـادف يسـاهم فـي تقويـة مـدارك الأطفال في سـن مـا قبل 
المدرسـة وتعزيز استيعابهم للأشياء المحيطة بهم كالأشكال والألوان 
والحـروف، ويسـاعد بذلـك التربويين والأهـل على تطويـر المهارات 
الاجتماعية  عند الأطفال وتنمية طاقاتهم من خلال استخدام الحدس 
والاسـتنتاج وتفعيل القدرة على الانتباه والتركيز. كما نجحت قناة 
براعم في كسـب إعجـاب واهتمام الأطفال العرب وأسـرهم من خلال 

تركيزها على تقديم محتوى برامجي تربوي ترفيهي هادف. 
وقد أقامت القناة بمناسـبة الذكرى الرابعة لانطلاقها حفلاً خاصاً 
فـي مركز قطر الوطنـي للمؤتمرات تخلله عرض مسـرحي تلفزيوني 
بعنـوان « ب ب ب براعـم» وعـدد من المفاجآت والأنشـطة. وشـارك 
فـي العرض عدد مـن مذيعي القناة المفضّلين لـدى الأطفال، بالإضافة 
إلى الدمى والشـخصيات المحببة لقلوبهم. وقد أظهـر الأطفال تفاعلاً 
كبيـراً مع الحدث الذي أتيحت لهم في خلاله فرصة التقاط الصور مع 

شخصيات قناة براعم المفضّلة لديهم. 
وقـد حضـر الاحتفالية عائـلات أتت من خـارج قطر كالسـعودية 
وتونـس والبحريـن ومصـر والكويت خصيصـاً للمشـاركة في حفل 

الذكرى الرابعة لانطلاق قناة براعم.
قالـت زمرّدة محمّد من تونس: «أحب قناة براعم، لأن كل برامجها 
هادفـة وراقية وموجّهة للأطفال. ابنتـي أصبحت تتقن اللغة العربية 
بفضـل براعم. أحـب كل البرامـج التي تبثهـا القناة خاصـةً البرامج 
التفاعليـة مثـل تيلا وتـولا. كما أننـي أشـجّع أطفالي على مشـاهدة 

البرامج المفيدة على شاشة براعم مثل زيد والعلوم.» 
أمـا مـي خالد عبـد القـادر، مصريـة مقيمة فـي الكويت فقـد أبدت 
إعجابها الشـديد بالقنـاة وبرامجهـا وقالت: «هل تصـدّق أن التلفاز 
عندنـا في المنـزل يعرض برامـج قناة براعـم على مدار السـاعة، ولا 
يسـمح لنا أطفالنا برؤية أي شـيء آخر؟».  وقد شكرت نهى مصطفى 
عبـد الله من مصر قنـاة براعم على كل ما تقدّمه للأطفال، وحثت على 

الجهود المبذولة وكل ما تقدمه القناة من مضمون تربوي وترفيهي.  
وكان العرض المسـرحي الذي قامت بتقديمه المذيعتان الشهيرتان 
مروى وإيمان بالإضافة إلى الدمى نشيط، ونون، وتيلا وتولا، مزيجاً 
فريداً من البث الحيّ المباشر ومقاطع الفيديو المسجّلة. وتدور أحداث 
المسـرحية حول مشـاركة الدمى فـي تنظيم الحفل بمناسـبة الذكرى 
الرابعـة لانطـلاق القناة، وكيف أنّ الأمور تسـوء فجـأة عندما يحين 

وقت التنفيذ على الأرض ومع قيام كل دمية بأداء دورها.  
واكتملـت فرحـة لـدى الأطفـال فكانت مع ظهـور فافا الشـخصية 
ية في نهاية العرض، وفي ختام الحفل، قام 30 مغنّياً  الظريفة والمسـلّ
مـن الشـخصيات والمذيعين بـأداء الأغنيـة الخاصة التـي تم تأليفها 
خصّيصـاً للمناسـبة.   وقـد عمّـت أجـواء مـن البهجـة والحبـور في 

صفوف الأطفال خلال الحفل الذي ضمّ حوالي 500 مدعو. 
 والجديـر بالذكـر أن قنـاة براعـم قامت بنقـل الحفل علـى الهواء 

مباشرة. 

الإعلامية الإماراتية رحاب عبد الله:

القنوات الإعلامية تبالغ وتفتقر للصدق
فاطمة عطفة:

إن بناء أي مجتمع وتقدم وطنه لا يتم إلا 
بحضور المرأة ومشاركتها للرجل في مختلف 

مجالات الحياة المعاصرة. والمرأة الإماراتية التي 
أثبتت حضورها وتقدمها في الشعر والتشكيل 

والعديد من الاختصاصات العلمية، لم تعد 
غائبة عن الإعلام بل أكدت نجاحها في هذا الفن 

الجماهيري الواسع بكل ثقة ومحصلة علمية 
راسخة، بدون أن تتخلى عن الظهور بلباسها 
التقليدي الأصيل واللائق يمظهرها المحتشم 

الراقي، وخاصة أن بعض القنوات العربية 
لا تقبل المذيعلات المتمسكات بالزي التراثي، 
وتحديدا «العباية والشيلة». وضيفتنا اليوم 
إعلامية جميلة ومتألقة بشكلها وحضورها 

على شاشة أبوظبي وهي تحدثنا عن تجربتها 
الإعلامية، وتطلعاتها نحو المستقبل الأجمل.

■ يسرني أن ألتقيك بعد ما يقارب عامين من عملك وأنت 
في مطلع الشباب، هذا الطموح والمحبة للإعلام بعد بداياتك 
في العمــل.. ما الذي تقومين به كي تغني تجربتك وتتقدمي 

بعملك بشكل أفضل ومتميز عن البدايات؟
■ «طبعـا بالنسـبة لتطويـر تجربتـي وإغنائهـا، أنا 
إنسـانة أحب أن أسـمع النصائح والإرشادات خاصة إن 
كانت نصيحة تسـاعد فـي تطوري، وأنا مع أي شـخص 
ينصحنـي ولكني لسـت مـع أي توجيه بقصـد التجريح 
بـي. أحـب أن آخذ رأي أشـخاص لديهم خبـرة في مجال 
الإعلام، ودوما آخذ بالنصائح بشـكل عام. وأنا أحب كل 
ما يخص الإعلام، فدوما أقرأ كل جديد وما هي الأمور التي 
يجب على الإعلامية معرفتها فأبادر إلى أن أتعرف عليها. 
هذا بالإضافة لدراستي للإعلام، والدراسة بالطبع تلعب 
دورا هامـا. لكـن دومـا يقولون: الدراسـة أسـاس علمي 
مهـم، وعندمـا تدخلين علـى العمل فالأمـور تختلف، لأن 

الأمر تطبيقي والاثنين يلعبان دورا بنجاح رحاب».
■ بعــد أن تقدمــي برنامجك، هل تعودين وتشــاهدينه 
وتنتقدين نفســك لتســتفيدي مــن أخطائــك، إن كان هناك 
أخطاء، وهل تتابعين غيرك من مقدمي البرامج الإجتماعية؟ 
وهل برأيك تقديم البرامــج الاجتماعية في الإعلام يوجد له 

قبول أكثر من البرامج السياسية؟ 
■ «نحـن برنامجنـا يتميـز بأنـه برنامـج اجتماعـي 
شـبابي فهـو يصل لفئـة الشـباب، هذه هـي الفئـة التي 
نتوجـه إليهـا ونريد أن نتواصـل معها، بدليـل أنه نجح 
عـن طريـق تواصـل الناس مـن خـلال مواقـع التواصل 
الاجتماعـي، فبهـذه الطريقـة نـرى أن رسـالتنا.. نعـم 
وصلتهـم. هنـاك العديـد مـن النـاس ومـن المخترعـين 
لنـا  يأتـون  الخليـج  ومـن  الإمـارات  مـن  والموهوبـين 
ويريدون أن يشـاركوا في البرنامج، وهنـاك إقبال كبير 
من الشـباب بأن البرنامج وصل بالصـورة التي نريدها 
وبـأن الناس متقبلة لـه،  ونحن كمذيعين نريد أن نوصل 
الرسالة بصورة سهلة لكن بطريقة هادفة. نحن بعيدون 
عن البرامج الاجتماعية التي بها تعقيدات والتي لا تتجه 
للشـباب أو فئة الشـباب التي اتجهنا نحـن لها، ربما هي 
متوجهة لربات المنزل وللآباء أكثر، لكن نحن على ما أظن 
نعتبر البرنامج الأول من نوعه وهو برنامج شـبابي مئة 
بالمئـة، حتى لهجتنـا وطريقة كلامنا شـبابية. وأنا أيضا 
أتابع البرامج التي أقدمها خاصة الحلقات المباشرة أحب 

أن أرى، أيضا أحب أن أشاهد وأتابع الإعلاميات».
■ من هن الإعلاميات اللواتي تحبين أن تتابعيهن سواء 

في قناة أبو ظبي أو في القنوات الأخرى، عربيا أو عالميا؟
■ «هنـاك العديـد مـن الإعلاميين يلفتـون نظري مثل 
الإعلاميـة وفاء الكيلاني وطوني خليفة ونيشـان، أحب 
صراحتهـم وقوتهـم، لكـن ليـس بالوصـول إلـى حدود 
التجريـح. ربما طوني يخرج عن الخطوط الحمراء، لكن 
مثلا وفاء ونيشـان أقل حدة وهما يأخذان ما يريدان من 
الضيف الذي يستضيفانه لكن بطريقة ناعمة من دون أن 
يجرحـوه، لكـن تعجبني جرأة طوني بنفـس الوقت، أنا 
أتمنـى أن أصل لهذه المراحل التـي وصلها هؤلاء النجوم 

في الإعلام، هكذا أنا أعتبرهم».
■ أنت تعملين في محطة أبو ظبي وكمواطنة وفي المحطة 
إعلاميون آخرون ومن جنســيات مختلفة، هل تعتبرين أنك 
أخــذت حقك بعملك، وهل من الممكــن أنه عندما  يكون هناك 
شــيء هام هل من الممكن أن يكون بينكم وبين الإدارة حوار 

وتنسيق؟
■ «نحـن الآن فـي تلفزيـون أبـو ظبـي لدينـا إدارة 
جديـدة. بصراحة تلفزيون أبو ظبـي تغير عن قبل، ربما 

من قبل لم نكن نسـتطيع أن نتكلم ونأخذ حقنا، لكن الآن 
وبما أن الإدارة غدت إماراتية أصبحنا نستطيع أن نأخذ 
حقنا والناس يسـتمعون لنا. لكن الخلل بشكل عام وفي 
كل القنـوات أنه مثلا طلـة معينة لمذيعة معينـة في مكان 
معـين فيسـتمرون مع هـذه المذيعـة للأبد، لمـاذا لا نعطي 
فرصة للمذيعة الثانية؟ كيف تعرفون أن هذه المذيعة من 
الممكن أن تكون أفضل إن أنتم لم تعطوها فرصة؟ مثلا إن 
شـيء مهم أو يقدمـون تغطية مهمة أو برنامـج مهم، لماذا 
يستمر اسـم المذيعة مع هذا الشيء لماذا لا تعطون فرصة 
للإعلاميـين الجـدد أو الإعلاميـين الموجـودون في نفس 
المحطـة أو في نفس الدولة فرصة ليبرزوا أنفسـهم؟ ربما 
يكون لديهم الكثير من الطاقات يريدون أن يظهروها لكن 
لم تأتهم الفرصة. إذاً، نحن نحتاج أن يكون هناك تنويع 

وتغيير من هذه الناحية».
■ بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي، أنتم كإعلاميين 
هــل تــرون أنه فعــلا خــدم الشــباب أو أنه يجــب أن يكون 
منضبطــا ويحتاج إلى ضبط خاص فــي طريقة تواصله مع 

الآخرين؟
■ «في موقع التواصل الاجتماعي، أكيد هناك انضباط 
من الشخص نفسه، فهو يمثل نفسه في النهاية. مثلا: إن 
كان لدي حسـاب على موقع تويتـر أو أي موقع آخر، فهو 
سـيكون باسـمي ويجـب أن يكون فـي بالي أنـي لا أمثل 
نفسـي فقط، بل أمثـل أهلـي ومجتمعي وأمثـل الإمارات 
وأمثـل عملـي. أكيـد أن الانضبـاط مهم ويجـب أن يكون 
بينك وبين نفسـك، لأنه في النهاية هذا اسمك وليس اسم 
شـخص آخر، وأنا مع أن يكون كل إعلامي وكل شخصية 
معروفـة أن يكـون لهـا حسـاب تتواصـل مـن خلاله مع 
جمهورهـا. مثـلا عندما تقـدم شـيئا، كيف سـتعرف هل 
شاهد المشاهد هذا البرنامج أو هذه الحلقة المعينة؟ كيف 
سـتعرف إن كانت هي تسـير فـي الخط السـليم؟ لماذا لا 
تسـمع رأي جمهورها؟ كل هذه الأشياء تفيد في النهاية. 
ربمـا هنـاك كثير من الأشـخاص لـم يكونـوا يعلمون أن 
رحاب مذيعـة في التلفـاز، لكن لفت انتباههـم وعرفوها 
عن طريق مواقع التواصـل الاجتماعي فأخذوا يتابعون 
برنامجها، أنا مع هذا الشـيء ومع التواصل مع الجمهور 
ومعرفـة رأيهـم وأرى محبتهـم، هـذا كله شـيء إيجابي 

بالنسبة لي».
■ كيــف تحبــين أن تتواصلــي مع أبنــاء الإمــارات من 
جيلك.. وأيضــا مع الجيل الأكبر كإعلاميــة كيف تحبين أن 

تتواصلي معه؟
■ «طبعا التواصل شـيء مهم فأنا إنسـانة اجتماعية 
أحـب أن أتواصـل مـع الآخريـن، وأحـب أن أسـمع آراء 
أصحـاب الخبرة، وأحـب أن أتواصل مع الأشـخاص من 
جيلـي وحتـى الأكبـر منـي فربمـا يفيدنـي بخبرتـه. أما 
أبنـاء جيلي فنحن نفكـر بنفس الطريقـة، فنحن نتبادل 
الأفـكار بفعـل التقارب والجيـل الأكبر مني أكيد أسـتفيد 

من خبرتهم».
■ كم برأيك تأثر الإعلام المقروء بالإعلام المرئي؟ 

■ «العديـد من النـاس يفضلون الإعـلام المرئي أكثر، 
وهنـاك أيضا أشـخاص يفضلـون الإعلام المقـروء، لكن 
بالنسـبة لـي أنا مـع النوعـين لأن الاثنين يكمـلان بعض 
فالمرئي نرى ونشـعر بالشـيء ونتفاعل مـع الخبر وكأنا 
نراه، لكن المقروء أنا إنسـانة أحـب أن أتابع الأخبار عن 
طريـق الجرائد والمجـلات، وأنا متابعة لكل شـيء جديد 
خاصـة بالنسـبة للقضايـا والأخبـار السـاخنة، سـواء 

مرئي أو مقروء».
■ مــن ينظر لــك ولعمرك ويــرى هذه الجديــة والهدوء 
والنظــرة الأكبر من عمــرك، من هي الشــخصية التي كانت 
مثلــك الأعلــى؟ وعلى مــن ارتكزت فــي معلوماتــك هل هي 
الكتب هل هي الوالدة والوالد كي تكوني بهذا الوعي الحالي 

وأنت بهذا العمر؟ 
■ «كل مـن يرانـي ويعرفنـي يصدمـون مـن عمـري 
ولا يصدقـون أن عمري 21 سـنة ويقولون لـي تطلعاتك 
وأفـكارك مختلفـة وليسـت لعمـرك، أحـب أن أوضح أن 
الفكر وطريقة الشـخص كيف يفكر ومـاذا يفعل لا يعتمد 
علـى العمـر، فأنـا مـن الممكـن أن أسـتفيد من الشـخص 
الصغير أكثر من الشخص الكبير. فمثلا: الآن طفل صغير 
يلعـب فـي الآي باد فيكون هو الشـخص الـذي يعلمني.  
هناك الصغيـر وهناك الكبير الذي من الممكن أن أسـتفيد 
منـه، فالعمـر لا يلعـب دورا، التربيـة والتجربـة أكيـد 
والأشـخاص الذين حولي، وأكيد والدتـي وراء النجاح 
الـذي أنـا بـه فوالدتي لا تمدحنـي دوما بل علـى العكس 
تخرج الأشـياء الغير جيدة بي كي أطور من نفسـي، فكل 
هذه الأشـياء تلعب دورا، وأيضا دراستي وأساتذتي في 
جامعتـي أو حتى قراءاتي، فأنـا أفضل القراءة ولن أقول 
من الكتب بصراحة، فأنا من الأشخاص التي تمل بسرعة 
مـن قراءة الكتب، لكن أعوض عن هـذا من خلال القراءة 
عن طريق الإنترنت فمن الممكن أن أقرأ من خلال الإنترنت 

سواء كتابا أو مواضيع تهمني فأطالع بها».
■ قريبا ســتنهين دراســتك وســتحصلين على شهادة 
بكالوريــوس في الإعــلام، طموحــك هل ســيكون فقط في 
العمل أم أن هنــاك آفاقا أخرى كي تتابعي دراســتك العليا 

للإعلام والعمل في الخارج؟
■ «أتمنـى فأنـا راغبـة أن أكـون إعلاميـة ليـس فقط 
على مسـتوى الإمـارات والخليـج، لكني أرغـب أن أصل 
للعالميـة، ومـن لا يطمـح لهذا الشـيء؟ لكن ماذا سـأفعل 
بعد تخرجي؟ طبعا سـأكمل الماجسـتير، ولكني يمكن أن 
أتوقف لمدة قصيرة معينة، فأنا أحب عملي وأحب الإعلام 
بشـكل كبير. فمثلا، أشـخاص يمكن أن يدخلوا في مجال 
الإعلام ويكونوا مذيعين أو يعملون في الكواليس أو أمام 
الكاميرا، مجال الإعلام متعب فما بالك أن شـخصا يدخل 
فـي هـذا المجـال كمجرد عمـل، وهو يداوم سـت أو سـبع 
سـاعات فيمل ويضجر حتى لا يكون لديه شيء يخرجه.  
وبالعكس هناك أشخاص يحبون عملهم، وأنا إنسانة إن 
عملت في مجال الإعلام 13 أو 14 سـاعة أكون مسـتمتعة 
به، كما أني راغبة أن يكون لي مشروع تجاري خاص بي 

وفي مجال الإعلام دائما وأبدا سأكون به».
■ برأيك ما هي مواصفات الإعلامي الناجح المتميز؟ وما 
هــي الخطوات التي وضعتها لنفســك كــي تصلي وتحققي 

التميز بالنجاح؟ 
■ «الإعلامـي يجـب أن يكون لديه الجـرأة لكن بأدب 
والتزام بالقيم والأخلاق، وشـيء هام وأكيد الثقافة هي 
أهم شـيء، أيضا الحضور والشـكل لـه دور، لكن ما زال 
هناك العديد من النـاس يتابعون إعلاميا معينا كي يروا 
مـا الذي يرتديـه اليوم. كيف يعمـل الإعلامي حتى يصل 
وكيف يتابع لاكتسـاب خبرة أكبر ويغنـي تجربته حتى 

ينجح، كل هذه الأمور تكمل بعضها».
■ هل للشكل علاقة وتأثير على نجاح الإعلامية؟ 

■ «هو له تأثير لكن ليس بالشيء الذي سيكون سببا 
في نجـاح الإعلامية، وأكبر مثل على ذلك الإعلامية أوبرا 
ونفري سمراء البشرة شكلها جدا عادي، لكنها من أنجح 
الإعلاميـات عالميا ومن لا يتابعها ومن لا يحبها. طبعا أنا 
إنسـانة أهتم بالشـكل الـذي أظهر به مـن أدق التفاصيل 
حتـى فيجـب أن أظهر في أجمـل صورة، خاصـة أن لدي 
العديـد من المتابعين يدققون برحـاب ماذا فعلت ورحاب 
ماذا ترتدي خاصة أنه في برنامج بالخاطر أني أنا ماسكة 
الموضة والأزياء وكل مـا يتعلق بالجمال، كما قلت لك هو 

ليس شيئا أساسيا لكن يعتبر من أساليب النجاح».
■ عندمــا تجدين مذيعة أجــرت عمليات تجميل أكثر من 
اللازم وأنت كشابة تشــاهدينها، هل تفضلين لو أنها تظهر 

فقط بالمكياج وبالشكل العادي؟
■ «أنـا مع عمليات التجميل فقـط إن كان هناك حاجة 
مثل كسـر فـي الأنـف، فخلقة الله لمـاذا نغيرهـا؟ الملامح 
متشـابهة بالتجميـل ونحـن لـم نعـد نفـرق لأن الجميع 
أصبح يشبه بعضه. وبصراحة سواء إعلامية أو إعلامي، 
أنا لست مع أن يجري عملية تجميل إن كان ليس بحاجة 
لهـا. هنـاك بعض الأشـخاص يكونـون بحاجـة لها فهي 
تحسـن الشـكل إن كان هنـاك حاجـة، لكن هنـاك بعض 
عمليات التجميل تبشع الشخص فلماذا أتوجه لها إن لم 

أكن بحاجة لها».
■ أنت طبعا ترتدين اللباس التقليدي العباءة والشــيلة، 

هل تجدين أن هذا يحد من ظهور الإعلامية على الشاشة؟
■ «أنـا أحافظ دومـا على عباءتي وشـيلتي، وأرتدي 
الثـوب المعـروف بشـكل عربي خليجـي ومحتشـم ومع 
الشـيلة، لكن هنـاك بعض القنـوات المشـهورة لا ترضى 
للإعلاميـة الإماراتيـة إذا عملـت فيها  أن تظهر بالشـيلة 
والعبـاءة، بل يجـب أن تتنازل عن زيهـا التقليدي، وأنا 

أرى أن هذا ظلم». 
■ هنــاك قنــوات جديــدة كثيــرة ظهرت خليجيــة وغير 
خليجية وطبعا تقدم برامج سياســية، كيف ترين المنافسة 
بين القنوات، وأي واحدة منها برأيك اســتطاعت أن تنافس 

أكثر؟ 
■ «قناة إم بي سـي ولا أحد يختلف على هذا الشيء، 
فهـي تعـرض برامج الكل يتحـدث عنها، وعلـى ما أتوقع 
هـي آخذة الصـدارة. طبعا كل قناة متميزة بشـيء، مثلا 
تلفزيـون أبو ظبي يتميـز بكثير من الأشـياء وأنا لا أقلل 
من شأن أو مستوى هذه القناة، لكن إم بي سي واضحة، 
وهـي لديهـا أكثر من قنـاة: إم بي سـي تو، وإم بي سـي 
آكشـن، وإم بـي سـي أطفـال، كل شـيء متوفـر عندهم، 

ومعظم الفئات المستهدفة تجدينها متجهة لإم بي سي».
■ فــي رمضــان عــادة يتم تقــديم برامــج درامــا عربية 
وخليجيــة، كما نــرى أن الدرامــا التركية غزت الشاشــات 
العربية، فمــا هي برأيك نقاط الضعف الموجودة في الدراما 
العربية حتى استطاعت الدراما التركية أن تحتل مكانها عند 

المشاهد؟
■ «بصراحـة هـي فعـلا غزت وبقـوة وأنا مـن محبي 

الدرامـا التركية ومتابعة لها، مع أن المسلسـلات التركية 
تعتبر طويلة وبالرغم من أن حلقاتها كثيرة لكن المشاهد 
مصـر أن يتابعهـا، ولا أدري مـا السـر وراء ذلـك، ربمـا 
القصـص فيها جـرأة أكثر، وفيها رومانسـية أكثر، وربما 
المشاهد يفتقدها حسـب أنه نحن لدينا عادات وتقاليد لا 
يمكن أن نتجاوزها، لكن ربمـا أن مواضيعهم وقضاياهم 

مختلفة نوعا ما عن القضايا والمواضيع التي نطرحها».
■ لقــد قمت بتغطية مهرجان الســينما في أبو ظبي قبل 

سنوات كيف ترين تطور هذا المهرجان كحضور؟
■ «أنـا مـن محبـي المهرجانـات السـينمائية ودومـا 
أحـب أن أكـون متواجدة ومتابعـة، لكن الموسـم  الأخير 
مـن المهرجان يعتبر بالنسـبة لي ولغيـري الأفضل وكان 
متميزا أكثر لأنه تحت قيادة وإدارة شـخص إماراتي هو 
الأستاذ علي الجابري، وكان اختيارهم للأفلام حسب ما 
رأيت وسـمعت العديد من الناس يتكلمون أنه كان دقيقا 
جدا، وجميع الأفلام تعتبر مميزة وجميلة وتحمل رسالة، 
فربما لأجل ذلك المهرجان في دورته الأخيرة كان مختلفا 

لأنه تحت إدارة مختلفة، فأنا مستأنسة لهذا الشيء».
■ أنــت كإعلامية كيف ترين الحضور الإعلامي في هذه 
الظروف التــي تمر بها المنطقــة العربية كلها؟ هل اســتطاع 
الإعلام أن يواكب الأحداث أم أن مواقع التواصل الاجتماعي 

كانت أسرع وأفضل من الإعلام الرسمي؟
■ «بصراحة السـؤال صعب نوعا ما لأن هناك الكثير 
من الأشـخاص يذهبـون إلى هـذه البلـدان المتضررة أو 
لديهـم هذه الحالة يقولـون أن الإعلام ينقل خطأ، ونحن 
لا نعيش هذا الشيء وأن الإعلام يبالغ كثيرا، فأنا غدوت 

لا أصدق بعض قنوات الإعلام».

■ هل هناك شــيء جديد بالنســبة لك خاصــة أننا على 
أبواب عام جديد، هل لديك هواية أخرى غير الإعلام؟

■ «أنا أحب التصوير، فإن شـاء الله سيكون مشروع 
تخرجـي لهـذه السـنة عبارة عـن معرض تصويـر، لكن 
سـيكون فكـرة جـدا مختلفـة. فالقضية التي سأناقشـها 
قضية مهمة جدا بالنسـبة للإمـارات، وأتمنى أن يوفقني 
اللـه فـي هـذا المشـروع، وإن نجـح المشـروع سـأظهره 
لاقـت  فكرتـه  لأن  الشـيء  هـذا  عملـت  وأنـا  إعلاميـا. 
استحسانا كبيرا من الدكاترة في الكلية، فأتمنى أن أوفق 
بهذا الشـيء. بالنسبة للبرامج الجديدة ليس لدي شيء 
واضح لكن أتمنى مع السـنة الجديدة أن الجمهور سيرى 
رحاب بصـورة جديدة مختلفة، الصـورة التي أنا أحبها 
وأن يكون لـدي برنامج به تواصل مع الجمهور أتمنى أن 

يقدموا لي هذه الفرصة وأنالها».
■ هل فكرت بالارتباط أم أن الفكرة بعيدة عنك؟ وما هي 

مواصفات شريك حياتك؟
■ «مسـألة الارتبـاط صراحـة ربمـا كونـي مذيعة أو 
شـخصية النـاس تعرفها يمكـن زاد عدد الذيـن يرغبون 
بالتقـدم لـي، حتـى عـن طريـق تويتـر أجـد أشـخاصا 
يسـألونني؟ رحـاب ممكن أن نتقـدم لك؟  لكن كل شـيء 
نصيـب ويمكن أن يحـدث هذا فجأة، وأتمنـى من الله أن 
يوفقني وأجد من يسـتحقني، بالنسبة لمواصفات شريك 
حياتي أول شيء أن يكون يخاف ربه لأن من يخاف الله 
يخاف على شريكة حياته وبيته ويقبل الحوار باحترام، 
وأتمنـى أيضـا أن يكـون شـخصا مثقفـا، شـخص عنده 
المكانة والإمكانيات بحيث يستطيع أن يحافظ على بيته 

وحياتنا المشتركة، وأهم شيء الأخلاق».

رحاب عبد الله
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رحيل الممثل الأميركي روبرت تشو 
عن عمر 52 عاماً 

منوعات

فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

حبّ في القاهرة وحرب في مالي.. 
وتونس على القائمة

وارضيات 

■في ليلة من ليالي الحرب، حيث يتقاتل البشر نصرة لله الواحد القهّار، أو دعما لبشّار، 
أو بحثا عن الحريّة أو عدوانا عليها أو طمعا أو رهبا أو تجارة أو لهوا...، كنت أحوج ما يكون 
إلى إتمام السهرة باستراحة محارب قضّى يومه في تعقّب الأخبار التي كانت كعادتها مؤلمة 

وقاسية. أعلِنت مقتل مراسل الجزيرة بدرعا، وصحفي فرنسي بحلب، وعدد من الرهائن 
بالجزائر، دون أن ننسى قائمة السوريّين الذين تعصف بهم حربهم... وكلّها أخبار محبطة 

تحوّل جهاز التحكّم في يدك إلى أداة للهروب من جحيم الاقتتال والكراهيّة، والبحث عن محطّة 
للسلام والمحبّة. وقد وجدتها في القناة الفرنسيّة الألمانيّة (arte)، التي تعتبر من أكثر القنوات 

خروجا عن المألوف بانتصارها للثقافة متعدّدة المصادر. وهي بذلك النهج تقدّم لمشاهديها 
«نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» كما عبّر الإدريسي في عنوان كتابه المشهور. في تلك الليلة، 

شاهدت القاهرة الأخرى التي لم أرها من قبل في مختلف الأعمال الدراميّة. وببعض الصور 
البسيطة ينجح مخرج في شدّك إلى عمله السينمائيّ فتشاهده عن طيب خاطر، خاصّة إذا كان 

فيلما عربيّا تعرضه قناة أجنبيّة. ففي تلك الحالة لابدّ أن يكون العمل قيّما وحاصلا على جوائز 
في مهرجانات دوليّة. والكلام ينطبق بكلّ التفاصيل على الفيلم المصريّ «الخروج من القاهرة» 

للمخرج هشام العيسوي... الخروج من القاهرة التي سيطرت عليها مظاهر الفقر والبؤس، ولكنّ 
الحبّ ما زال يعشّش في أزقّتها، ويرغّب شبابها في حياة أفضل. حبّ جمع بين فتاة قبطيّة 
وشابّ مسلم يفشل في تحقيق طموحاته ويحلم بالسفر... وفي ذلك الرباط رسالة متفائلة 

لتوحيد المصريّين بمختلف أطيافهم، رغم  حدّة المشاكل الاجتماعيّة والاقتصادية التي صوّرها 
العمل، وبعث بها رسائل أخرى عن أوضاع يتطلّب علاجها حبّا من نوع آخر هو حبّ الأوطان 

وحبّ الرخاء لشعوبها حتّى لا تفكّر بالهجرة والهروب من جحيم حياتها المليئة بالآمال والآلام.  

الحرب على مالي
■ على الفضائيّة الفرنسيّة الخامسة، خصّص البرنامج الحواريّ اليوميّ (على الهواء) 

إحدى حلقاته للحرب على مالي، انطلاقا من السؤال: مالي - الجزائر، أين هي أوروبا؟ سؤال 
بطعم العلقم تجرّعه الفرنسيّون لوحدهم. فقد وجدت فرنسا نفسها وحيدة في حربها، ولم 
تحصل من بلدان الاتحاد الأوروبيّ إلاّ على دعم معنويّ «مخجل». فلا جنود ولا سلاح، ولا 

حتّى أموال. والحروب صارت مكلفة، والذين يعرفون «حسبها ونسبها» وعواقبها، يفضّلون 
عدم  الذهاب إليها درءا لنفقاتها وتداعياتها على اقتصاديّات تعيش بطبعها أزمات خانقة. 

ولعلّ مثال الولايات المتحدة التي أرهقتها حروب العراق وأفغانستان يكفي للتمثيل على بلد 
كان صرحا فهوى، وصار على حافة الإفلاس، (ولكنّ الله سلّم).. فلنا في وطننا العربيّ من 

ينجد الملهوف ويغيث المحتاج، لذلك هرول الرئيس هولاند إلينا، في زيارة مجاملة واستجداء من 
أمرائنا الكرماء، بشهادة خبير دُعي إلى البرنامج المذكور أعلاه، وأثبت ذلك الكرم، عندما عبّر 

عن شعوره بالمهانة من زيارة رئيس بلاده إلى الإمارات طلبا لتمويل «حربه على الإرهاب». ولكنْ 
ماذا عن شعورنا نحن العرب وقد صرنا نموّل كلّ الحروب، ضدّ الإرهاب ومعه حسب المنطق 

الذي لا يجامل أحدا. وقد انهزمنا فيها جميعا. حاربنا مع العراق وضدّه ومع لبنان وضدّه 
ومع فلسطين وضدّها ومع سوريّة وضدّها.. ودفعنا كلّ الفواتير السابقة وسندفع اللاحقة، 

تعويضا لفرنسا عن غياب دعم جيرانها وحلفائها... لنتحمّل معها أوزارا كثيرة بذهابها 
متسرّعة إلى حرب ستضع مستقبلها ومستقبل شعوب أخرى أمام اختبارات عسيرة لا يُسْرَ 

بعدها.

تونس على القائمة
■ بعد ساعات من بدء الهجوم على مالي لمطاردة الإسلاميّين الجهاديّين ومنعهم من 

السيطرة على العاصمة باماكو، شنّت القناة الفرنسيّة الثانية هجمة قويّة على السلفيّين في 
تونس. ولأنّ الحروب بأسمائها، اختارت القناة اسما لا يخلو من دلالات توحي بوضع في غاية 

الخطورة، فكان العنوان «تونس تحت التهديد السلفيّ». وجاء التقرير في برنامج «المبعوث 
الخاصّ» الذي أخطأ طريقه فلم يذهب إلى مالي لمواكبة «الحرب على الإرهابييّن»، ولم يتوجّه 

إلى الجزائر التي أصابتها شظايا العمليّة العسكريّة وصار جنوبها مسرحا لعمليّات انتقاميّة، 
بل اختار النزول بأرض الخضراء للقيام بعمليّة إنزال من شأنها أن تثير الرعب في نفوس 

من يشاهدها خاصّة من الأوروبيّين الذين يفكّرون في السياحة بإحدى مدننا الجميلة مثل 
الحمامات أو سوسة... أوحى الصحفيّ الذي أنجز ذلك العمل للمشاهدين بأنّه يحقّق ميدانيّا 
في مخطّطات ينفّذها السلفيّون للسيطرة على تونس. ولكنّ العارفين بحقيقة الوضع، أدركوا 

بسرعة اعتماد التقرير على صور وأحداث أُخرِجت على عجل من الأرشيف، بعد أن دخل أغلبها 
طيّ النسيان، خاصّة أنّها  عولجت في حينها بأساليب لا تخلو من تضخيم إعلاميّ أحاطها 

بالكثير من المبالغات. من بين تلك الأحداث، ما يتعلّق «بالأزمة» التي عرفتها جامعة منّوبة 
بسبب إصرار مجموعة من المنقّبات على دخول قاعات الدرس والامتحان دون الكشف عن 

وجوههنّ. أو ما رافق الدورة الأخيرة لمعرض الكتاب من انتقادات لاحتوائه على أعداد وفيرة 
من الكتب الدينيّة التي شهدت إقبالا كبيرا من السلفيّين... والتقرير يركّز عموما على مسائل 

سطحيّة تتّصل بمضايقة بائعي الخمرة، وما تعيشه السياحة من تراجع، وما تشهده البلاد من 
نشاط دعويّ في مناخ الحريّة الفكريّة المكتسبة بعد الثورة... ويعكس مضمونه رؤية تنطوي 

على الكثير من المغالطات، لأنّه تجنّب الحديث عن المعالجة الأمنيّة التي وقعت أثناء الهجوم 
على السفارة الأمريكيّة وسقط فيها ضحايا من أتباع التيار السلفي. وأهمل كلّ المعلومات التي 

تتعلّق بسجن مجموعة أخرى دخلت في إضراب جوع وحشيّ أدّى إلى وفاة بعض عناصرها... 
وتلك الحيثيات من شأنها أن تطمئن الرأي العام الخارجي والداخلي حول ملفّ يمكن القول 

إنّ الدولة تمكّنت من السيطرة عليه. ولكنّ التقرير أهمل كلّ ذلك متعمّدا ليترك انطباعا سيّئا عن 
تونس بوصفها لم تعد بلدا سياحيّا منفتحا ومتسامحا، بل هي أقرب إلى «أرض جهاد» يجري 

تغيير نسيجها الاجتماعي ونظامها السياسيّ والاقتصاديّ بما يشرّع لفرنسا أو غيرها من 
القوى العظمى (على أساس المنطق المعهود) التدخّل عاجلا أو آجلا «لحماية شعبها من التهديد 

السلفيّ»، بمبادرة خاصّة منها، أو استجابة لنداءات استغاثة سبق وأن أطلقها بعض الناشطين 
من أنصار الثقافة الفرنكوفونيّة.

المستغيثون بفرنسا
 (TV5) إذا احتجت  إلى مثال دامغ،( لتسمع المزيد من نداءات الاستغاثة)، فعليك بقناة ■

خادمة الفرنكوفونيّة، التي  خصّصت قبل أيام للمخرجة التونسيّة نادية الفاني حيّزا مهمّا 
لعرض أفكارها «النيّرة» المناضلة ضدّ (الخطر الإسلاميّ) بأنواعه، من خلال أفلامها القليلة 
ذات العناوين الكثيرة المتغيّرة حسب الظروف. ومنها فيلم بعنوان (لا الله لا سيدي)، الذي 

تحوّل إلى (لا ربي لا سيدي)، واستقرّ في النهاية على (علمانيّة إن شاء الله). وقد عُرض الفيلم 
في مناسبتين للتأثير على الجمهور بمفعول اللقاح الذي يُعطى على جرعتين لصدّ (الأمراض 

الخطيرة والأفكار الوبائيّة) التي تصيب الأرواح والعقول... ولأنّ قناة (تي في 5) شقيقة 
لقنوات التلفزيون الفرنسيّ، فإنّنا نشكّ أن تكون عنايتها بالشأن التونسيّ في هذه الفترة 

بالذات مجرّد صدفة. هي على الأرجح تتعاون معها «خدمة لمصلحتنا العليا»... ولعلّها أدرى 
بما ينفعنا من الأفكار والمفكّرين وبما يصلح لنا من أشكال الحكم والحاكمين...وهكذا تضغط 

علينا فرنسا بوسائل إعلامها وبهباتها، فيعلن وزير خارجيّتنا موقفا متفهّما  للهجوم على مالي 
بعد أن كان معارضا له قبل يوم واحد...  ولن يهدأ لفرنسا بال قبل أن تفرض علينا الرؤساء 

والوزراء الذين يروقون لها ولأجنداتها خاصّة عندما يكونون من ذوي الجنسيات المزدوجة، 
فأغلب الذين تولّوا أمرنا سابقا، فرنسيّون وتونسيّون في آن واحد وكانت خدمتهم لفرنسا 

ورعايتهم لمصالحها هدفهم الأوّل والأخير، فخانوا الأمانات وأثبتوا أنّهم نتاج لصناعة ثقيلة 
تئنّ تحت وطأتها الشعوب المغلوبة على أمرها.

ملحة الوداع
■ انخرطت قناة الجزيرة في الحديث عن الفضائح الجنسيّة من خلال شهادة بعض 

المسؤولين وصنّاع القرار الذين يحقّق معهم أحمد منصور في برنامج شاهد على العصر. وفي 
حلقة سابقة مع أحمد بنّور مدير أمن الرئيس السابق حبيب بورقيبة، علمنا أنّ سعيدة ساسي 
كانت تجلب إلى غرفات قصره  بعض الفاتنات للفرفشة بأنواعها. والتونسيّون الذين عايشوا 

بورقيبة ما زالوا يذكرون اسم الوظيفة التي أسندت لسعيدة ساسي آنذاك من كثرة ترديدها في 
نشرة أخبار الثامنة، حيث كان يقال «إنّها مكلّفة بمهمّة خاصّة لدى رئيس الجمهوريّة». وهذه 

الوظيفة التي لا يعلن عن طبيعتها تسند في أيّامنا بكثرة، فلم  تعد خاصّة بالرؤساء، وإنّما 
شملت أغلب الوزراء الذين يكلّفون من يشاءون بمهمّة خاصّة! عافانا وعافاكم الله.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

الفنانون اليهود في مصر (1 – 2):
جمال عبد الناصر لم يستبعد أي فنان يهودي من مصر

الموجي اكتشف شكلا جديدا لصوت ليلى مراد وشخصية اسرائيلية حاولت شراء الحانه
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـد الملحـن الموجي الصغيـر نجل الموسـيقار الراحل 
محمـد الموجي أن الفنانين اليهود أحدثوا في مصر حركة 
فنية وكان لهم اهتمام كبيـر بالغناء والتلحين والتمثيل 

والإخراج.
وقال: علاقـة والدي كانت قوية جـدا خاصة مع ليلى 
مراد وشقيقها منير مراد, وكان يتمنى والدي لو ظهر في 
الفترة الأولى لظهور ليلى مراد لأنه لم يسـتطع أن يقدم 
لها سـوى عدد قليل مـن الأغنيات قبل اعتزالهـا الغناء, 
ولم يتجـاوز ما قدمه لهـا عن حوالي 4 أغنيات أشـهرها 
أغنية أحبها الجمهور جـدا وهي «اكتبلك جوابات», لكن 
النقاد وجدوا شكلا جديدا في اسلوب غنائيها مع ألحان 

والدي.
أضـاف: انتشـار الفنانـين اليهـود فـي مصـر جعلهم 
يقتربون كثيرا من المصريين ولذا معظمهم أعلن إسـلامه 
فـي وقت ما مـن حياته, كما انهـم أظهـروا وطنية كبيرة 
لهم وقت الشدائد, ولم يتأخروا عن عمل أغنيات وطنية 
تدعم الجيش المصري وتشـحذ من الهمم وآخرين أقاموا 
عروضا مسرحية وتبرعوا بإيرادات بعض الأيام لصالح 

الجيش.
أشـار الـى ان ليلـى مـراد غنت أعمـال وطنيـة كثيرة 
ودعمـت الجيـش بحفـلات ذهبـت إيراداتهـا للتسـليح 

وكانت على رأس اهتمامات القيادة في مصر.
حـول مـا تـردد عـن قيـام الرئيـس الراحـل جمـال 
عبدالناصـر باسـتبعاد اليهـود مـن مصـر قـال الموجـي 

الصغير:
مـا أعلمه واسـتمعت له مـن والـدي ان الزعيم جمال 
عبدالناصـر لم يرغم أحدا على مغادرة مصر, بل بعضهم 
سار وراء أرض الميعاد وإقامة وطن لهم, رغم أن بعضهم 
أحدث مشاكل في صر ومنهم من قام بارتكاب التفجيرات 
الشـهيرة التي أحدثـت أزمات عنيفـة بالمجتمع المصري, 
ومع ذلك لـم يقم عبدالناصر باسـتبعاد أحـد منهم, لكن 

القانون نفذ على المتهمين.
ويقول الموجي الصغير عن علاقة والده مع منير مراد 
شـقيق ليلى مـراد: لاحظت كلام والـدي الدائم عن منير 

وصداقته وأنه شـخص لا تمل من الجلـوس معه ولديه 
حـس فني كبيـر لذا برع فـي التلحين والغنـاء والتمثيل 
بجانـب انـه سـاعد العديـد مـن المخرجـين فـي أفلامهم 

كمساعد مخرج.
أضاف: قـدم منير مراد مجموعـة ناجحة من الألحان 
لـكل مـن عبدالحليـم حافـظ وشـادية وصبـاح ونجاة, 
ومنحه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وسام الفنون 

والعلوم عام 1966.
أوضـح الموجـي الصغيـر أن تاريـخ الفـن المصـري لا 
ينسـى أسـماء وقامـات كبيـرة مـن الفنانين اليهـود في 
مصر مثل داود حسـني صاحب أشهر أوبرا مصرية وهي 
«شمشـون ودليلة» وقـدم أغانـي ملأت الأسـماع وقتها 
وتحتفـظ بها مكتبة الإذاعة, والفنان الياس مؤدب الذي 
شـارك في أفلام إسـماعيل ياسـين, والمخرج السينمائي 
الشـهير توجو مزراحي الذي كان سـبباً في نجاح أفلام 

علي الكسار.
كما أشـار إلى ان والده عرض عليه شخصية يهودية 
عام 1968 شـراء كل ألحانه لتغنيهـا الأصوات اليهودية 
في إسـرائيل مقابل 3 ملايين جنيه وهو ما رفضه والدي 
وطـرده مـن المكتـب لأن أعمالـه تـراث مصـري أصيـل, 
ووقتها علم الرئيس الراحل ياسر عرفات وأهدى والدي 

ليلى مرادوسام على هذا الموقف.

ماثيو ماكونهي لن يتخلى عن.. التمثيل

ناعومي واتس ترغب في قضاء وقت أطول مع أطفالها 

■ برلين - (يـو بي اي) بعد إنجازه لثلاثة أفلام متتالية، 
أعلـن النجـم الأميركـي ليونـاردو ديكابريـو أنـه اكتفى من 
التمثيـل في الوقت الحالي معرباً عن رغبته بأخذ اسـتراحة 

طويلة.
وقـال ديكابريـو فـي حديث لدوريـة «بيلـد» الألمانية «أنا 
متعـب بعـض الشـيء»، مضيفـاً «سـآخذ اسـتراحة طويلة 
جـداً». وتابع «قمـت بثلاثة أفلام في غضون عامين، وأشـعر 

بالإرهاق».
غيـر أن الناشـط البيئـي لا ينـوي الاسـتراحة كليـاً، فقد 

أعرب عن رغبته فـي الإفادة من وقته، قائلاً «أودّ العمل على 
تحسين العالم».

وأضـاف «سـأطير حـول العالم خـلال قيامي بنشـاطات 
مفيدة للبيئة».

يذكـر أن ديكابريـو مثّـل دور البطولـة في فيلـم كوينتين 
تارانتينـو «دجانغو أنتشـايند»، ومثّل في فيلـم «ذئب وول 
سـتريت» (the Wolf of wall Street) للمخـرج مارتـن 
سكورسيزي، كما أدى دور البطولة في فيلم لباز لورمان «ذا 

غريت غاتسبي».

■ لـوس انجليـس - (رويتـرز) - تصـدر فيلـم الرعـب 
الجديـد «مامـا» إيرادات السـينما فـي امريكا الشـمالية هذا 

الاسبوع بإيرادات 28.1 مليون دولار.
الفيلم بطولة نيل كروس وجاسـيكا تشاستين ونيكولاي 

كوستر-ألدو ومن اخراج اندري مسكياتي.
وتراجـع من المركـز الاول الى الثاني فيلـم «30 دقيقة بعد 
منتصف الليل» الذي يتنـاول قصة مطاردة ابن لادن وقتله. 

وسجل الفيلم 17.6 مليون دولار.
ويروي الفيلم قصة مطاردة زعيم القاعدة والهجوم الذي 
شـنته على مخبئـه بباكسـتان قوة خاصـة امريكيـة وقتله 
ويقـوم ببطولتـه جيسـيكا شاسـتين وجويـل ايدجيرتـون 

واخراج كاثرين بيجيلو.
وقفـز من المركز العاشـر الـى المركـز الثالث فيلم «سـيلفر 
لاينينجـز بلايبـوك» للممثل برادلـي كوبر بإيـرادات قدرها 

11.4 مليون دولار.
يشـارك بطولة الفيلم جينفر لورانـس وروبرت دي نيرو 

ويخرجه ديفيد روسيل.
«فريـق  فيلـم  الرابـع  الـى  الثالـث  المركـز  مـن  وتراجـع 
العصابات» محققا 9.1 مليون دولار. الفيلم بطولة شون بين 

وريان جوسلينج واخراج روبين فليتشر. 
واحتـل المركز الخامـس الفيلم الجديد «المدينة الفاسـدة» 

محققا تسعة ملايين دولار.

ليوناردو ديكابريو.. مرهق

فيلم «ماما» يتصدر ايرادات السينما في امريكا الشمالية 

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) توفـي الممثل 
الأميركـي، روبرت تشـو، الذي اشـتهر في دوره 
بمسلسـل «ذا وايـر» عـن عمـر 52 عاماً إثـر أزمة 

قلبية.
ونقـل موقع (تـي إم زي) الأميركي عـن الطبيب 
الشـرعي في بالتيمور، قوله إن تشـو توفي بسبب 

مرض قلبي.

كمـا أدرج الطبيـب «السـمنة المميتـة» كعامل في 
وفاة الممثل.

ونقلت صحيفة (بالتيمور صن) عن شقيقة تشو، 
قولها إنه توفي خلال نومه بمنزله في بالتيمور.

يشـار إلـى أن تشـو، شـارك بالمواسـم الــ 5 من 
مسلسـل «ذا واير» الـذي تعرضه قنـاة «إيتش بي 

أو» الأميركية.

النجـم  أعلـن  ■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) 
الأميركـي ماثيـو ماكونهـي أنـه لا يعتـزم التخلي عن 
التمثيل، مشـيراً إلى أن الحياة مع ثلاثة أطفال شبيهة 
بالسـيرك، وذلـك بعد مضي أقـل من شـهر على ولادة 

طفله الثالث.
ونقلـت وسـائل إعـلام أميركيـة عـن ماكونهي، 
قوله إنـه لا يعتزم التخلي عن عملـه الحالي، قائلاً 

«أستمتع كثيراً من العمل كممثل».
علـى عكـس النجـم الأميركـي بـن أفليـك، الذي 
هـو والد لثلاثة أطفـال، والذي أصبح وراء عدسـة 
الكاميـرا ليأخذ علـى عاتقه مؤخراً إخـراج وإنتاج 
عـدة أعمـال سـينمائية، أكّـد ماكونهي أنـه «عرض 
علـيّ أن أنتـج بعـض الأعمـال غيـر أننـي رفضـت 
لأننـي أسـتمتع كثيـراً بقضـاء الوقت وأنـا أتحضّر 
لأدواري، وشـخصياتي، وقيامي بكل ما في وسعي 

لأداء الـدور الأفضـل، وإتمامـي المهمـة، وقولي في 
تلك اللحظـة :لقد أمضيت وقتاً ممتعاً..شـكراً لكم.. 

أراكم..سأعود إلى عائلتي».
ومن جهة أخرى، أشـار ماكونهـي إلى أن الوضع 

في المنزل «يصبح أكثر فأكثر شبيهاً بالسيرك».
وأضاف «عندما يكون لديك أسـرة، عليك اختيار 
أولوياتك»، مشـيراً إلـى أن «كل الأشـخاص الذين 

لديهم أولاد يعرفون ذلك».
يشـار إلـى أن ماكونهـي رزق بطفلـه الثالث في 
كانون الأول/ديسـمبر الماضي وقد أطلق عليه اسم 
ليفينغسـتون، ولديـه طفـلان آخـران مـن زوجته 

كاميلا ألفز هما ليفي (4 أعوام)، وفيدا (عامان).
ويعمـل ماكونهـي حاليـاً علـى فيلـم (ذا دالاس 
بايـر) الـذي يـؤدي فيـه دور البطولـة إلـى جانب 

النجمين جنيفر غارنر وجاريد ليتو.

روبرت تشو

ماثيو ماكونهي في احد ادواره السينمائية

لقطة من فيلم «ماما»

■ لـوس انجليـس - (د ب أ) - أعربـت الممثلـة ناعومـي 
واتـس عن سـعادتها لتأجيـل تصويـر فيلم «كويـن أوف ذا 
ديزرت/ملكـة الصحـراء» الـذي ستشـارك فـي بطولتـه مع 
النجم روبرت باتينسون لأنها تتوق لقضاء بعض الوقت مع 
أبنائها الكسـندر /خمسـة أعوام/ وصامويل /أربعة أعوام/، 

حسبما ذكرت تقارير إخبارية يوم السبت. 
وقالـت النجمـة الاسـترالية /44 عاما/ زوجـة الممثل ليف 
بأخبـار  المعنـي  اونلايـن»  «إي  لموقـع  عامـا/   45/ شـرايبر 
المشـاهير على هامش مهرجان صندانس السـينمائي: «حان 

الوقت بالنسبة لي لأن أكون في المنزل مع الاطفال». 
علـى صعيد آخر، تحـاول واتـس حاليا أن تقـرر ما الذي 
سـترتديه فـي حفل توزيـع جوائز الأوسـكار الشـهر المقبل، 
حيـث رشـحت لجائزة أفضل ممثلـة عن دورها فـي فيلم «ذا 

ايمبوسيبل/المستحيل». 
وقالـت إنها تقضي «سـاعات لا نهاية لها» لقياس وتحديد 
مدى ملائمة ما سـترتديه في الحفل مشـيرة إلـى أنها تفضل 
حضـور مهرجـان صندانس لأنها ترتدي ما تجـده أمامها من 

ملابس و»لا تقلق بشأن الفساتين». 

محمد الموجي

ناعومي واتس
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بدء تشغيل أول محطة 
كهرباء خاصة بسيناء 

■ القاهـرة – رويتـرز: قالت شـركة طاقـة كهرباء إنها بدأت تشـغيل أول 
محطـة كهرباء تابعـة للقطاع الخاص في جنوب سـيناء بمصر وذلك لخدمة 
القطاع السـياحي. وتبلغ قدرة المحطة الجديدة 120 ميغا فولت أمبير وتوزع 
الطاقـة الكهربائيـة علـى مسـاحة 35 مليـون متـر مربـع على سـاحل البحر 

الأحمر.
وقالـت الشـركة في بيان صدر امـس الاثنين «بدأت عمليات التشـغيل في 
محطـة توزيع كهرباء النبق الجديدة ... تكلفت المحطة الجديدة اسـتثمارات 

بلغت 200 مليون جنيه مصري (30.2 مليون دولار) .»
وطاقـة كهربـاء إحـدى شـركات مجموعـة طاقـة عربيـة التابعة لشـركة 
القلعـة وتعمل في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي وتسـويق 

المنتجات البترولية.
وقـال البيـان إن طاقـة المحطـة قابلة للزيـادة إلـى 160 ميغا فولـت أمبير 

ويمكن الوصول بالطاقة الإجمالية إلى 375 ميغا فولت أمبير.
وقـال مجـدي صالـح العضو المنتدب لشـركة طاقـة كهرباء إنـه بمقتضى 
الاتفـاق المبـرم مع الشـركة المصرية لنقل الكهرباء سـتقوم الشـركة بشـراء 
الكهرباء بأسـعار الشـبكة الموحدة ثم توزعها على العمـلاء في منطقة النبق 
السـياحية. وأضـاف أن المحطـة الجديـدة دخلـت نطـاق الخدمة الأسـبوع 

الماضي.
الدولار يساوي 6.62 جنيه مصري.

مصر تصدق علي اتفاقية 
للتجارة الحرة مع تجمع ميركوسور 

0لدول أمريكا الجنوبية
 

■ القاهـرة - د ب أ: أفـادت وزارة الخارجيـة المصرية في بيـان امس الاثنين 
أن مصـر صدقـت على اتفاقية للتجارة الحرة مع السـوق المشـتركة لدول أمريكا 
الجنوبية «تجمع ميركوسـور» وسـط آمال بزيـادة حجم التبـادل التجاري بين 

الجانبين قريبا. 
ويتألـف تجمع ميركوسـور الذي أنشـئ عـام 1991 من البرازيـل والأرجنتين 
والبارغـواي والأوروغـواي وفنزويلا التي انضمت إليه فـي 31 تموز/يوليو من 

العام الماضي. 
وأوضـح المستشـار نزيـه النجـاري نائـب المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة 
الخارجيـة أن مصر أودعت وثيقة التصديـق بالمقر الدائم للتجمع بعد مفاوضات 

بدأتها القاهرة في آب/أغسطس عام 2010. 
وعبـرت القاهرة عن تطلعاتها في أن تسـهم تلك الاتفاقية - فور دخولها حيز 
التنفيذ فى المسـتقبل القريب - فى زيادة حجم التبادل التجاري والاسـتثمارات 

المتبادلة بين الجانبين. 
ويشـكل ميركوسور حوالي 83٪ من إجمالي الناتج المحلي لأمريكا الجنوبية 

ويضم نحو 70٪ من سكان المنطقة. 

مخاوف من وفرة المعروض النفطي
تدفع سعر برميل النفط دون 112 دولارا

■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت إلى ما دون 112 
دولارا للبرميـل امـس الاثنين منهية موجة ارتفاع اسـتمرت ثلاثة أيام في الوقت 
الذي طغت فيه المخاوف الاقتصادية والقلق من وفرة المعروض على المخاوف من 

الاضطرابات في شمال افريقيا.
وتجـاوز المعـروض النفطي العالمي حجـم الطلب في 2012 بأكمله مما تسـبب 
فـي تضخم المخزونـات ووفر عامل دعم كبيـرا لمواجهة أي اضطـراب محتمل في 

الإمدادات.
وبدأت منظمة البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) في خفض الإنتاج وضخ أقل 
كميات لها خلال أكثر من عام في ديسـمبر كانون الأول في مسعى للحيلولة دون 

انخفاض الأسعار.
غيـر أن مسـتثمرين كثيريـن يقولون إن هـذا الإجراء ربما جـاء متأخرا ومن 

المرجح أن تنخفض أسعار النفط في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتراجعـت العقـود الآجلـة لخـام برنـت 20 سـنتا إلـى 111.69 دولار بحلول 
الساعة 0920 بتوقيت جرينتش. وهبط سعر الخام الامريكي 40 سنتا إلى 95.16 

دولار للبرميل بعد ارتفاعه لأعلى مستوى له منذ أربعة أشهر الأسبوع الماضي.
والأسواق الأمريكية كانت مغلقة امس في عطلة رسمية.

وتجددت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب بعد تراجع ثقة 
المسـتهلكين الأمريكيين لأدنى مسـتوياتها في عام في يناير كانون الثاني وسـط 

حالة من عدم التيقن إزاء أزمة الديون التي تواجهها البلاد.
وتأكدت المخاوف بشأن الطلب بعد صدور تقرير لأوبك الأسبوع الماضي أشار 
إلـى أن إمـدادات النفط سـتفوق كثيرا معـدل الطلب في النصـف الأول من 2013 

حتى بعد خفض السعودية للإنتاج أواخر العام الماضي. 

15مليار دولار مبيعات 
روسيا من السلاح في 2012

■ موسـكو - ا ف ب: بلغـت قيمـة صادرات التجهيزات العسـكرية لروسـيا، 
ثاني مزود للاسـلحة في العالم، مستوى قياسـيا من 15.2 مليار دولار في 2012، 

كما نقلت وكالات الانباء الروسية عن مسؤول كبير امس الاثنين.
واوضح الكسـندر فومين مدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري التقني ان 
هـذا الرقم الذي سـيخضع ايضا للتدقيـق قريبا يتجاوز اهـداف الحكومة بواقع 
12 بالمئة. ويمثل من جهة اخرى نموا بنسـبة 15 بالمئـة مقارنة بالعام 2011 الذي 

سلمت موسكو خلاله اسلحة بقيمة 13,2 مليار دولار.
وروسـيا، ثاني مزود للاسـلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، سجلت اكثر 

من ضعف مبيعاتها الى الخارج مقارنة مع بداية سنوات الالفين.
وتعـد الدولة بين اكبر زبائنها كلا من الهند والصـين. ولا تزال تبيع تجهيزات 
الـى سـوريا، لكنها تؤكد انهـا بصورة اساسـية انظمـة مضـادات جوية وليس 

اسلحة بالمعنى الدقيق للكلمة.
واوضـح فومـين ان افغانسـتان وغانا وتنزانيا وسـلطنة عمان بـين الزبائن 

الجدد للصناعة العسكرية الروسية في 2012.
وفي كانون الاول/ديسـمبر رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمستوى 
القياسـي الذي بلغته الصادرات العسـكرية، واعلـن ان العقود الجديدة الموقعة 
في 2012 (لشحنات لاحقة محتملة) تمثل ايضا، مثل الشحنات، اكثر من 15 مليار 

دولار.
وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر اغتنم بوتين زيارته الرسمية الى الهند، اول 
مستورد عالمي، لتوقيع اتفاقات بمليارات الدولارات تتناول خصوصا مروحيات 

وطائرات حربية.

■ القاهرة - رويترز: قال رئيس جهينة للصناعات 
الغذائيـة أكبـر منتـج للألبـان والعصائـر المعبأة في 
مصر إن الشـركة ستزيد اسـتثماراتها في مصر بنحو 
85 بالمئـة إلى 1.2 مليار جنيـه (181 مليون دولار) في 
2013 لاسـتكمال بناء مصنع لإنتاج الزبادي (الحليب 
الحليـب  مـن  الإنتاجيـة  الطاقـة  وزيـادة  الرائـب) 

والعصائر.
وأضاف صفوان ثابت في اتصال هاتفي مع رويترز 
امس الإثنين «نحن متفائلون بالسوق المصرية ونزيد 
اسـتثمارتنا بقـوة. اسـتثمرنا 400 مليـون (جنيـه) 
فـي 2011 و650 مليونـا فـي 2012. أربعـون بالمئة من 

استثماراتنا توجه لجنوب مصر.»
وتملـك جهينـة التـي تأسسـت فـي 1983 وتصـدر 
منتجاتها إلى أسـواق في افريقيا والشـرق الأوسـط 
نحو 24 فرعا للبيع والتوزيع وأسطول توزيع يتكون 

من 900 سيارة.
وقال ثابت «أنفقنا 250 مليون جنيه على اسـتكمال 
مصنـع الزبـادي (ايجيفـود) العام الماضي وسـننفق 

400 مليون هذا العام.»
كان حريـق التهـم مصنـع ايجيفود فـي 2010 لكن 
الشـركة نجحـت العام الماضـي في الاتفاق مع شـركة 
تأمين علـى تعويض بقيمـة 93.5 مليـون جنيه بعدما 
كانت تسـتهدف الحصـول على نحـو 134 مليونا هي 
قيمة الخسائر الفعلية. ومن المتوقع استئناف الانتاج 

بالمصنع خلال العام الجاري.
وقـال ثابت «هناك طلب من السـوق على المنتجات 
ولـذا سـنعمل علـى زيـادة خطـوط الانتـاج لتلبيـة 
احتياجـات السـوق بالاضافـة لزيـادة فـروع البيـع 
والتوزيع.» وتصنع جهينة منتجاتها في ستة مصانع 
بطاقـة 2900 طن يوميـا ويبلغ عدد منتجات الشـركة 
209 منتجـات ومـن بين عملائهـا مصر للطيـران واير 
فرانـس وفنـادق فـور سـيزونز وماريـوت وهيلتون 

ومطاعم ماكدونالدز وهارديز.
ووقعت شـركة تابعـة لجهينة في ايلول/سـبتمبر 
قرضـا بقيمـة 150 مليـون جنيـه لاقامـة فـروع بيـع 

وتوزيع جديدة.

وقـال ثابـت إن جهينـة التـي تتنافس في السـوق 
المصرية مع شـركات مثل المراعي السـعودية ونستله 
السويسـرية ودانون الفرنسـية ستشـرع هـذا العام 
فـي إنشـاء مزرعة لانتـاج الالبـان على مسـاحة 550 
فدانـا بالواحـات البحريـة، مضيفـا أن ذلك سـيكون 
«على أربعة مراحل» تسـتغرق 5 سنوات سيكون لدى 

الشركة بعدها 16 ألف رأس ماشية.
وقال ثابت «نمو السوق بلغ 50 بالمئة خلال العامين 
المركـزي  الجهـاز  بموقـع  تقريـر  وأظهـر  الماضيـين». 
للتعبئة العامة والاحصاء أن الأسر المصرية أنفقت 40 
بالمئة من دخلها على الأغذية والمشـروبات في السـنة 

المالية 2011-2010.
بالأوضـاع  الشـركة  تأثـر  مـدى  عـن  وبسـؤاله 
السياسـية والاقتصادية الصعبة التي تعيشـها مصر 
الآن قال ثابت «ليس لدينا خوف أو قلق من المسـتقبل 
بـل لدينا ثقـة كبيرة في السـوق المصريـة. المواطن لا 

يستطيع الاستغناء عن المأكل أو المشرب».
الدولار يساوي 6.62 جنيه مصري.

جهينة سترفع استثماراتها بمصر 85٪ في 2013 

شركتا صروح والدار الاماراتيتان
للتطوير العقاراي تعتزمان الاندماج 

■ أبوظبـي - د ب أ: أعلنـت شـركتا الـدار العقارية وصـروح العقاريـة المدرجتان 
في سـوق أبوظبي للأوراق المالية امس الاثنين ان مجلسـي إدارتيهما صوتا بالإجماع 

بالتوصية للمساهمين بالموافقة على الاندماج بينهما. 
وذكرت صروح في بيان أن «عملية الاندماج المقترحة سـتؤدي إلى بناء شركة أكثر 
قوة وتنوعا، قادرة على انتهاز فرص نمو في أبوظبي والأسواق الإقليمية الأخرى في 

السنوات القادمة». 
وأضاف البيان «سـتتم عملية الاندماج المقترحة … من خلال توزيع أسـهم جديدة 
في شـركة الدار على مسـاهمي صروح، حيث سـيحصل مسـاهمو صروح على 1.288 
سهم جديد في شركة الدار لكل سهم من أسهمهم في صروح». ومن المقرر أن يتم تغيير 

اسم شركة الدار إلى شركة «الدار صروح العقارية». 
وأشـار البيـان إلى أن «عملية الاندماج ستسـفرعن تشـكيل احدى أكبر الشـركات 
العقاريـة المدرجة في منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، بأصـول مجمعة تبلغ 

قيمتها حوالي 47 مليار درهم (12.8 مليار دولار). 
وستتمتع الشـركة الموحدة بمحفظة أصول متنوعة وحقوق المساهمين تقدر قيمتها 
الإجمالية بنحو 14.7 مليار درهم فضلا عن العديد من المشروعات الجذابة قيد الإنشاء 
في إمارة أبوظبي.  ومن شـأن الاندماج أن يوفر 110 ملايين درهم سـنويا بحلول عام 

2015 ستأتى من دمج وتوحيد العمليات التشغيلية. 
ووفقا لعملية الاندماج المقترحة، سـتمتلك حكومة أبوظبي وشركاتها ومؤسساتها 

ذات العلاقة 37٪ من أسهم الشركة الجديدة. 

مسـؤول  أفـاد  أ:  ب  د   - الدوحـة   ■
حكومـي مصـري أن مصـر اسـتقبلت 11 
مليون سـائح العـام الماضي وتسـتهدف 
لاسـتقبال 14 مليون سـائح خـلال العام 

الجاري. 
وزارة  وكيـل  سـليم  مجـدي  وقـال 
السـياحة المصرية لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) إن العائد من السـياحة في مصر 
خـلال العام الماضـي تجـاوز 10 مليارات 
دولار، مشيرا إلى أن بلاده تأمل الوصول 
إلـى عائـدات تزيـد عـن 13 مليـار دولار 

سنويا من الحركة السياحية. 
وأشـار إلـى المناطـق السـياحية فـي 
مصـر «أمنـة تماما أمـام السـائحين، ولم 
تتأثـر مطلقـا بالأحـداث السياسـية فـي 
مصـر» موضحـا أن نسـبة الأشـغال فـي 
المدن السـياحية مثل مـدن البحر الأحمر 

وجنوب سـيناء وصلت إلـى 70 بالمئة في 
بعض الأشهر خلال العام المنقضي». 

وأضاف «وصل عـدد رحلات الطيران 
المباشـرة إلـى مطـار الغردقـة فـي بعض 
أشـهر العام الماضـي الى 70 رحلـة يوميا 
وأسـيوية،  أوروبيـة  دول  مـن  قادمـة 
وكانت تسـتقبل المدينة أكثـر من 10 الآف 
سائح يوميا في شهر تشرين أول/أكتوبر 

الماضي». 
«الشـهرين  أن  إلـى  سـليم  ولفـت 
الأخيرين من العام الماضي شهدا توترات 
سياسـية بعـد الإعـلان الدسـتوري فـي 
الحركـة  تراجـع  فـي  تسـبب  مـا  مصـر، 
السـياحية بمعـدلات كبيـرة» متمنيـا أن 
تعـود الحركة إلى طبيعتها «مع اسـتقرار 

الأوضاع الداخلية في مصر». 
من جانب آخر شاركت وزارة السياحة 

المصريـة فـي مؤتمـر الشـراكة الأول بين 
الإعـلام وقطاع السـياحة العربيـة الذي 
اختتم أعماله بالعاصمة القطرية الدوحة 

السبت الماضي. 
الحركـة  دعـم  إلـى  المؤتمـر  ودعـا 
السياحية في الدول العربية التي تأثرت 

بأحداث ثورات الربيع العربي. 
وقـال وكيـل وزارة السـياحة المصري 
مجـدي سـليم فـي الجلسـة الختامية إن 
اكثر من 16 مليون مواطن مصري يعملون 
بشـكل مباشـر وغيـر مباشـر فـي مجال 
السياحة، وتراجع الحركة السياحية اثر 

كثيرا على معدل الدخل الشهري لهم. 
وقـال خالد خليـل نائب رئيـس المركز 
المنظـم  السـياحي،  للإعـلام  العربـي 
للمؤتمـر، إن الجلسـات التـي اسـتمرت 
ثلاثة أيام ناقشت مفهوم السياحة الأمنة 

واسـتعرضت الطـرق الحديثـة للدعايـة 
السـياحية في المنطقة العربية، وخصص 
المؤتمر مجموعة من جلساته لبحث سبل 

تنشيط السياحة العربية البينية. 
وأضـاف «اكد المؤتمر أن السـياحة في 
مصـر أمنة تمامـا، ولم تتأثـر بأية أحداث 
المصريـة  السـياحية  والمـدن  سياسـية، 
الشـهيرة مثـل شـرم الشـيخ والغردقـة 
السـياحية  والمناطـق  وأسـوان  ومصـر 
بالقاهرة بعيـدة تماما عـن الاضطرابات 
بصـورة  يعيـش  والسـائح  السياسـية، 

طبيعية». 
مسـؤولون  المؤتمـر  فـي  شـارك 
سـياحيون وصحفيـون واعلاميـون من 
13 دولـة عربيـة، بينها مصـر والإمارات 
وتونس والبحرين والسعودية والمغرب 

إضافة إلى دولتي تشاد والمالديف. 

مسؤول: المناطق السياحية في مصر
آمنة تماما ولم تتأثر بالأحداث السياسية 

■ الجزائر - رويترز: وافق البرلمان 
الجزائري امس الإثنـين على تعديلات 
لقانون الطاقة بالبلاد تقدم للشـركات 
أيسـر  ضريبيـة  شـروطا  الأجنبيـة 

وحوافز اخرى.
ادخلـت  التـي  التعديـلات  تأتـي 
بسـبب ضعـف الاهتمـام بالعطـاءات 
على رخص في قطـاع النفط والغاز في 
السـنوات الماضيـة فـي اعقـاب هجوم 
على منشـأة للغاز قتل فيـه اكثر من 60 

عاملا ومتشددا.
وأبلغ وزير الطاقة والمناجم يوسف 
يوسـفي الصحافيـين في البرلمـان بعد 
الاقتـراع إن التعديـلات سـتعزز وضع 
بلاده العضو في منظمة اوبك وقال إنه 
لا يتوقـع ان تترك الشـركات الاجنبية 
الجزائر بسبب الهجوم الاخير. وأضاف 
أنـه لا يعتقـد أن الشـركات الأجنبيـة 
سـتغادر الجزائر بصفة نهائية. وتقدم 

التعديلات حوافز للشـركات الاجنبية 
الراغبـة فـي الاسـتثمار فـي المصـادر 
غيـر التقليديـة مثـل الغـاز الصخـري 
والزيت الصخري وسـتربط الضرائب 
علـى شـركاء شـركة النفـط الحكومية 

سوناطراك بالارباح لا بالمبيعات.
وقـال يوسـفي انـه سـعيد للغايـة 
بالموافقة على معتبرا أنها اشـارة قوية 
بعـزم.  ماضيـة  الجزائـر  بـأن  للعالـم 
واضاف انه بعـد الموافقة على القانون 
سـتبدأ الحكومة في البحث عن مصادر 
غيـر تقليدية للطاقـة مضيفـا ان هناك 

بوادر على ان الجزائر غنية جدا بها.
وسـتظل سـوناطراك التـي كشـفت 
العام الماضي عن خطة استثمارية على 
مدى خمـس سـنوات قيمتهـا 80 مليار 
دولار الشـريك صاحب حصة الاغلبية 
في جميع مشروعات التنقيب والانتاج 

والتكرير.

ومن كبرى شـركات الطاقـة العالمية 
العاملـة فـي الجزائـر بي.بي وشـتات 

اويل النرويجية.
النفـط  شـركات  اهتمـام  وجـاء 
الاجنبيـة فاترا بآخر ثلاث جولات لمنح 
رخص للنفط والغـاز في الجزائر الامر 
الـذي أثـار شـكوكا بشـأن قدرتها على 
الحفاظ على مستويات الانتاج وتلبية 

الطلب المتنامي.
ترسـية  جـرت   2011 جولـة  وفـي 
تراخيص بشـأن امتيازيـن اثنين فقط 
انخفاضا من ثلاثة في 2009 واربعة في 
2008 وهو ما دفـع الحكومة الى ادخال 

التعديلات.
ومـن المنتظـر ان يمنح المسـتثمرون 
بموجب تعديلات اليوم رخصا للتنقيب 
لما يصل الى 11 عاما ورخص اسـتغلال 
لمدة 40 عامـا للغاز الصخري و 30 عاما 

للزيت الصخري.

الطاقـة  تراخيـص  شـروط  وتظـل 
التقليدية دون تغيير عند سبع سنوات 
للتنقيب و 25 عاما للاستغلال مع فترة 
اضافيـة مدتها خمـس سـنوات لمكامن 

الغاز الطبيعي.
الغـاز  تطويـر  الجزائـر  وتريـد 
الصخري والانتاج البحري للمساعدة 

في ضمان امن الامدادات.
علـى  الموافقـة  ان  يوسـفي  وقـال 
القانـون سـتمكن الدولـة مـن تعزيـز 
طاقتها الانتاجية للوفاء بالاحتياجات 
طويلة الامد وتوفر لها وسـائل اضافية 

للتنمية.
وتمثل مبيعـات النفـط والغاز نحو 
97 فـي المئة مـن الصـادرات الاجمالية 

للجزائر.
وتشغل سوناطراك وبي.بي وشتات 
اويل مجمع إن اميناس للغاز حيث وقع 

هجوم الاسبوع الماضي.

حوافز للشركات الاجنبية وضرائب على الارباح وليس الانتاج
البرلمان الجزائري يوافق على تعديلات لقانون الطاقة

كبار الخبراء بمجموعة الثمانية
 الإسلامية النامية يبحثون بطهران 

سبل تعزيز الاستثمار بين دولها
انطلقــت  أ:  ب  د   - طهــران   ■
فعاليــات الاجتمــاع الأول لكبــار 
الثمانــي  مجموعــة  دول  خبــراء 
الإســلامية الناميــة «دي 8» امس 
الاقتصــاد  وزاره  بمقــر  الاثنــين 
و الماليــة فــي العاصمــة الإيرانية 

طهران. 
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية 
الإســلامية(إرنا) أن كبار الخبراء 
خــلال  سيدرســون  بالمنظمــة 
الاجتمــاع ســبل تعزيــز التعاون 
الاقتصــادي بــين دول المجموعــة 
في مجــال توظيف الاســتثمارات 
مشــترك  صنــدوق  وإنشــاء 

للاستثمار. 
المجموعــة  أن  التقريــر  وذكــر 
انتخبت فــي اجتمــاع قمتها الذي 
عقــد فــي تشــرين ثاني/نوفمبــر 
الماضي في العاصمة الباكستانية 
إســلام أباد محمد موسوي الذي 
تولى ســابقا منصب ممثــل إيران 
في منظمــة التعــاون الاقتصادي 

(إكو) أمينا عاما جديدا لها. 
العامــة  الأمانــة  وتشــكلت 
تموز/يوليــو  فــي  للمجموعــة 
2008 مــن قبــل المجلس الــوزاري 
الذي يعتبــر أعلى ســلطة تنفيذية 

بالمنظمة. 
وتهدف المجموعة إلى تحســين 
موقف الدول النامية في الاقتصاد 
العالمــي، وتنويــع وخلــق فــرص 
جديــدة فــي العلاقــات التجارية، 
وتعزيز المشــاركة في صنع القرار 
علــى الصعيــد الدولــي، وتوفيــر 

أفضل مستويات المعيشة. 
الرئيســية  المجــالات  وتشــمل 
الماليــة،  المجــالات  للتعــاون 
والخدمــات المصرفيــة، والتنميــة 
والتكنولوجيا،  والعلــوم  الريفيــة 
والتنميــة الإنســانية، والزراعــة، 

والطاقة، والبيئة، والصحة. 
وتضــم المجموعــة ثمانــي دول 
إســلامية هــي مصــر، ونيجيريــا 
وباكستان، وإيران، وإندونيسيا، 
وماليزيــا، وتركيــا، وبنجلادش. 
ويبلــغ عــدد ســكان دول المنظمة 
مليار نسمة أي ما يعادل 14٪ من 

سكان العالم. 
إلــى  المنظمــة  وتهــدف 
الاقتصاديــة  العلاقــات  تدعيــم 
والاجتماعية بــين الدول الأعضاء 
. وتأسســت المنظمة في تركيا عام 
1997 وعقــدت قمتهــا الأولــى في 

إسطنبول بتركيا. 

القطاع المالي في بريطانيا 
يتجه لشطب 43 ألف وظيفة 

■ لندن - د ب أ: يتجه القطاع المالي في بريطانيا لشطب 43 ألف وظيفة 
في غضون ستة أشهر، بحسب توقعات لاتحاد الصناعة البريطاني في 

وقت تشهد فيه الشركات انكماشا وتقوم بتخفيض النفقات. 
ووفقا لدراســة نشــرتها امس الاثنين أكبر جماعــة ضغط في مجال 
الأعمال ومؤسســة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية فإن البنوك 
وشركات التأمين وإدارة الأصول ومؤسسات مالية أخرى ربما شطبت 
25 ألــف وظيفــة خلال الأشــهر الثلاثة الأخيــرة من العــام الماضي وقد 

تشطب 18 ألف وظيفة في الربع الأول من هذا العام. 
وأفادت بيانات جمعتها وكالة أنبــاء بلومبرغ الاقتصادية الأمريكية 
بأن شطب الوظائف عالميا لدى المؤسسات المالية تجاوز 115 ألف وظيفة 
منذ عام 2012 في ظل مســاعي التحكم في تكاليف التعويض والتراجع 

عن إقامة نشاطات تحتاج إلى رأسمال كبير. 
وقالت بلومبرغ إن بنك مورغان ســتانلي الاستثماري الأمريكي الذي 
يجري عمليــات أوراق مالية في لندن يعتزم شــطب نحــو 1600 وظيفة 

خلال الأسابيع القادمة. 
وفــي كانون أول/ديســمبر قالت مجموعة ســيتي غــروب المصرفية 
ومقرها نيويورك إنها ستشطب أكثر من 11 ألف وظيفة وانها ستنسحب 

من بعض الأسواق الصاعدة سعيا لخفض النفقات. 

■ القاهـرة - ا ف ب: قـرر الملياردير ناصف 
للانشـاء  «اوراسـكوم  مؤسـس  سـاويرس 
والصناعـة» احـدى كبـرى شـركات التشـييد 
والاسـمدة في العالـم انهاء الوجـود القانوني 
لشركته في مصر بينما باع شقيقه نجيب اسهم 
معظـم شـركاته فـي مصـر واحتفظ شـقيقهما 
الثالث بموطئ قدم في الخارج من خلال شـركة 

اسسها في سويسرا.
للانشـاء  اوراسـكوم  شـركة  واعلنـت 
والصناعـة (او.سـى.اي) في بيان يـوم الاحد 
انها «تلقـت في 18 كانون الثاني/يناير الجاري 
عرضـا مـن شـركة او.سـي.اي.ان الهولنديـة 
لمبادلة كل اسـهم اوراسكوم المصرية بأسهم في 

الشركة الهولندية».
ويقـول خبـراء مصريـون فـي سـوق المـال 
ان 73 بالمئـة مـن اسـهم اوراسـكوم للانشـاء 
والصناعـة المصرية متداولة فـي بورصة لندن 
من بينها 55 بالمئة يمتلكها ناصف ساويرس و5 
بالمئة تمتلكها مجموعـة ابراج الاماراتية. ويتم 
تداول 27 بالمئة من اسـهم الشركة في البورصة 

المصرية.
الهولنديـة  الشـركة  ان  البيـان  واوضـح 
الجديدة، التي اعلن تأسيسـها في يوم تقديمها 
بورصـة  فـي  سـتقيد  والتـي  الشـراء  عـرض 
امسـتردام، ستشـتري اسهم الشـركة المصرية 

في لنـدن. كمـا «سـتتقدم بعرض للاسـتحواذ 
على كل اسهم» الشـركة المتداولة في البورصة 
او  لديهـا  باسـهم  بمبادلتهـا  سـواء  المصريـة 
بشـرائها مقابل 280 جنيها للسهم وفقا لقانون 

سوق المال المصرية الصادر عام 1992».
وعائلة سـاويرس المصريـة القبطية واحدة 

من اكثر الاسر ثراء في مصر وافريقيا.
ويحتـل ناصـف المرتبـة الرابعـة فـي قائمة 
اغنـى الافارقة وفقا لمجلـة (فوربس) التي تقدر 

ثروته ب 5,5 مليار دولار.
ويأتـي شـقيقه نجيـب الـذي يسـتثمر فـي 
الاتصـالات فـي المرتبـة التاسـعة مـن القائمـة 
نفسـها. اما شـقيقهما الثالث سميح الذي يعمل 
في مجال السـياحة فتقدر (فوربس) ثروته بما 

يزيد على نصف مليار دولار.
تصريحـات  فـي  سـاويرس  ناصـف  وقـال 
هـذه  ان  الاثنـين  المصريـة  الصحـف  نقلتهـا 
«الصفقـة تدل علـى الرغبة العالمية للاسـتثمار 
في مصر». واوضح انه بذلك «تم جذب اكثر من 
مليـاري دولار اميركي من الاسـتثمار الاجنبي 
المباشر بتعهدات من مؤسسات اميركية رائدة» 
لتمويل عملية شـراء اسهم اوراسكوم للانشاء 

والصناعة المتداولة في البورصة المصرية.
وفق بيان نشـر علـى موقع مجموعـة ابراج 
فان الشـركة الهولندية الجديـدة حصلت على 

تعهدات بتمويل عملية شـراء الاسهم المتداولة 
في البورصـة المصرية من بينها مليار دولار من 

شركة كاسكيد المملوكة لبيل غيتس.
ينتـج  «لـن  انـه  سـاويرس  ناصـف  واكـد 
عـن الصفقـة اي تغييـرات فـي سـير الاعمـال 
الاعتياديـة فـي مصر كما يسـتمر مقر المجموعة 
فـي القاهـرة فـي ادارة انشـطة شـمال افريقيا 

والشرق الاوسط».
غيـر ان الخبراء المصريين يـرون ان ناصف 
ساويرس يسعى من خلال هذه الصفقة اساسا 
الى اخراج مجموعته مـن مصر حتى لو واصل 

العمل فيها كشركة اجنبية.
ورأوا ان قراره يرجع الى الخوف من تضييق 
علـى اسـتثمارته من قبل السـلطة السياسـية 
الجديدة فـي البلاد بعد تولي الاسـلامي محمد 

مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي.
وقال الخبير في سـوق المال المصرية عيسـى 
فتحي «مـن الواضح ان ناصف سـاويرس قرر 
الخـروج مـن مصـر خوفـا مـن التضييـق على 
اعمالـه ومحاولـة فـرض التزامـات ضريبيـة 
جديدة عليه». وايد شيرين القاضي وهو خبير 
اخـر فـي الاقتصاد واسـواق المـال هـذا الرأي، 
مؤكـدا ان ناصـف سـاويرس «خـرج خوفا من 

فرض ضرائب جديدة عليه».
وكان الرئيس مرسـي اتهم فـي خطاب القاه 

فـي تشـرين الاول/اكتوبر شـركة اوراسـكوم 
للانشاء والصناعة من دون ان يسمها بالتهرب 
مـن الضرائـب، معتبـرا ان صفقـة بيع نشـاط 
صناعة الأسمنت فى شركة أوراسكوم للانشاء 
خالفـت  بطريقـة  تمـت   2008 فـى  والصناعـة 

القانون وأدت الى التهرب من الضرائب.
واعتبـر فتحـي ان خـروج شـركة ناصـف 
سـاويرس مـن مصر سـيؤدي الى دخـول اكثر 
مـن مليـاري دولار الـى البـلاد لكنهـا ليسـت 
اسـتثمارات جديـدة بـل ستسـتخدم فقـط في 
شـراء الاسـهم، موضحا انه في المقابل «ستفقد 
خزانة الدولة 600 مليون جنيه سـنويا (قرابة 
مئـة مليـون دولار) هـي قيمـة الضرائـب التي 

كانت تدفعهاالشركة حتى الان».
لكـن الاهـم مـن وجهـة نظـر فتحي هـو انها 
«مؤشر سـلبي على مناخ الاسـتثمار في مصر» 
بينمـا تحـاول الحكومـة جـذب الاسـتثمارات 
لاعـادة اطلاق النمـو واعادة بنـاء الاحتياطي 
النقـدي للبـلاد الـذي تـآكل على مـدي العامين 
الماضيـين ليهبـط مـن 36 مليـار دولار الـى 15 
مليارا. وكان نجيب سـاويرس شـقيق ناصف 
الاصغر باع معظم اسـهمه في شركة اوراسكوم 
تليكـوم الـى المجموعة الروسـية فيمبلدون في 

.2010
وفـي 2012 اعلـن انـه توصل الـى اتفاق مع 

شـركة فرانس تيليكوم الفرنسية لبيعها معظم 
اسـهمه في شـركة موبينيل لخدمـات الهواتف 
المحمولـة التي لم يعد يحتفظ باكثر من خمسـة 
بالمئـة منها، وان كان لايزال يمتلك شـركة لينك 

لخدمات الانترنت.
وفـي كانـون الثاني/ديمسـبر الماضـي بـاع 
ساويرس شبكة تلفزيون اون تي في التي كان 
اسسـها قبل سنوات في مصر الى رجل الاعمال 

الفرنسي التونسي طارق بن عمار. 
وكان الاسـلاميون شـنوا حملـة عنيفة على 
نجيب ساويرس مطلع 2012 متهمينه بالاساءة 
الـى الاسـلام بعد ان نشـر علـى حسـابه على 
تويتـر رسـما كاريكاتوريـا لميكي مـاوس وهي 
ترتـدي النقاب. وقد قدم بعد ذلك اعتذارا علنيا 
مؤكـدا انه كان يمـزح ولم يكن يقصد المسـاس 

بمشاعر اي مسلم.
سـاويرس  سـميح  الثالـث  الشـقيق  امـا 
فاحتفظ بشركته انترناشيونال هوتل هولدنغ 
(اي اتـش اتش) في مصر وان كان لديه موطئ 
قدم في الخارج ايضا اذ اسـس شـركة للتنمية 

السياحية في سويسرا قبل ثلاث سنوات.
ونقل آل ساويرس اقامة اسرهم خارج مصر 
بعد بضعة اشـهر من قيام الثورة التي اطاحت 
حسني مبارك في 2011، وفق مصادر مقربة من 

العائلة.

عائلة ساويرس تنقل معظم شركاتها خارج مصر

 ■ تـل أبيب - د ب أ: باتت تكاليف المعيشـة 
المرتفعـة تشـغل بـال الناخبـين الإسـرائيليين 
أكثر من السـعي نحو السلام مع الفلسطينيين. 
اليـوم  الإسـرائيليون  الناخبـون  ويتوجـه 
لـلإدلاء  الاقتـراع  صناديـق  إلـى  الثلاثـاء 

بأصواتهم لاختيار برلمان جديد. 
حاليـا يزيـد سـعر الحليـب و مـواد غذائية 
أساسـية أخـرى فـي إسـرائيل مرتـين أو ثلاث 
مرات عن مثيله في دول مثـل ألمانيا أو هولندا، 
عـلاوة علـى الارتفـاع المبالـغ فيـه في أسـعار 
المساكن. وبحسب الاحصاءات الرسمية يعيش 
ربع سكان إسرائيل تحت خط الفقر، فيما تثقل 
تكاليف المعيشة المرتفعة كاهل الطبقة الوسطى 

بالأعباء. 
الظـروف  أن  للـرأي  اسـتطلاع  وكشـف 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة تحظـى باهتمام 60 
فـي المئـة مـن المشـاركين فيما قـال 16 فـي المئة 
فقـط إن همهـم الرئيسـي عمليـة السـلام مـع 

الفلسطينيين. 
المنطقـة  فـي  أجـرة  سـيارة  سـائق  وقـال 
التجاريـة بتـل أبيب «مـع الراتب الـذي أحمله 
معي إلى المنزل، كنت ذات يوم أعد من شـريحة 
الطبقة الوسـطي العليا. أما اليـوم فأنا لا أصل 

حتى إلى شريحة الطبقة الوسطى الدنيا». 
ويبلغ متوسط دخل الفرد في إسرائيل، قبل 
الضرائـب ، حوالي 1760 يـورو (2350 دولارا) 
شـهريا. وفي تـل أبيب لا يقل الإيجار الشـهري 
لشـقة مكونة مـن غرفتي نوم في حي متوسـط 
علبـة  سـعر  يتـراوح  فيمـا  يـورو،   1000 عـن 

الحليب من يورو إلى يورو ونصف. 

وتسـبب ارتفاع تكاليف المعيشـة في اندلاع 
حركة احتجاج شـعبية فـي تموز/يوليو 2011 

بعد عامين من الانتخابات البرلمانية الأخيرة. 
وقـال يـواف كوريـن (27 عاما) مديـر موقع 
راتبـي  ثلـث  «يذهـب  الإنترنـت  شـبكة  علـى 
إلـى الإيجـار»، وأضـاف أن هذا يرجـع إلى أن 

صديقته تدفع نصف الإيجار. 
وتسـاور المحامـي أمنون أغاسـي (56 عاما) 
الذي يعيش في بلدة رامات هشـارون بشـمال 
شـرق تـل أبيـب مخـاوف بشـأن أبنائـه فيما 
يتعلق بالمسـكن رغـم انه يمتلك منزلا اشـتراه 

قبل فترة طويلة من ارتفاع الأسعار. 
ويقـول أغاسـي عـن أبنائـه « ليـس لديهـم 
القـدرة على الادخار ..ويقولون لى بسـخرية، 
لماذا؟ حتى لو قمنا بالادخار لن نسـتطيع شراء 

شقة على أي حال». 
ويرغب أغاسـي فـي خفـض الضرائب على 
الطبقة المتوسـطة. لكنـه أدرج الأمن أيضا على 
صـدارة الاهتمامـات وقـال إن هذا سـبب آخر 

للتصويت لصالح يمين الوسط أو اليمين. 
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز رئيس 
نتنياهو  فـي  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
انتخابـات اليوم . وتشـير اسـتطلاعات الرأي 
«اسـرائيل  و  «ليكـود»  تحالـف  حصـول  إلـى 
مقاعـد  إجمالـي  مـن  مقعـدا   35 علـى  بيتنـا» 
الكنيسـت البالغ عددهـا 120 مقعـدا فيما يحل 

حزب العملفي المرتبة الثانية بنحو 16 مقعدا. 
ووضعـت شـيلي يحموفيتـش زعيمة حزب 
والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  القضايـا  العمـل 
فـي بـؤرة حملتهـا الانتخابيـة. ومثـل العديد 

مـن زعمـاء الأحزاب الأخـرى قامت باسـتمالة 
النشـطاء مثل ايتسـيك شـمولي، زعيـم اتحاد 
الطلاب السـابق والذي تمكن من الوصول إلى 

قائمة مرشحي حزب العمل. 
عمليـة  كانـت  السـابقة  الانتخابـات  وفـي 
السلام مع الفلسطينيين تتصدر أولويات حزب 
العمل. ولكن أحد شعاراته في انتخابات العام 
الجـاري باتـت تقـول «بيبـي (نتنياهـو) جيد 

للأغنياء. شيلي جيدة لكم». 
وينظـر إلـى نتنياهو على انه رأسـمالي مؤيد 
لاقتصـاد السـوق الحـر أكثـر منـه مدافعـا عـن 
الضعفـاء اجتماعيـا. ففـي أعقـاب الاحتجاجات 
وعد بخفض أسـعار المساكن. ووصل  ثمن المنزل 
المكـون من غرفتي نوم في تـل أبيب إلى 400 ألف 

يورو على الأقل ولا يزال يواصل الارتفاع.  

الهموم الاقتصادية تشغل بال الناخب الإسرائيلي وليس تحقيق سلام مع الفلسطينيين
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■ فيينــا - د ب أ: توضــح قائمة 
الكلمات الرئيســية التي من المقرر أن 
تلقيها قوى كبرى بالاتحاد الأوروبي 
أمــام المنتدى الاقتصادي العالمي في 
دافوس ماذا يدور في خلد الساســة 
وقــادة قطاع الأعمــال عندما يلتقون 
في المنتجع الجبلي السويســري غدا 

الأربعاء. 
المستشــارة  تحــدد  أن  ويتوقــع 
ورئيــس  ميــركل  أنغيــلا  الألمانيــة 
الــوزراء البريطاني ديفيــد كاميرون 
الأوروبي  المركــزي  البنــك  ورئيــس 
ماريــو دراغــي مســار اجتمــاع هذا 
العــام الــذي يتميز بوجــود عدد من 
المناقشــات التي تتنــاول أزمة ديون 
اليــورو ومســتقبل الاتحاد  منطقــة 

الأوروبي. 
كما يتصدر جدول أعمال دافوس 
عمليــات التحــول الديمقراطــي فــي 
، وســط  الشــرق الأوســط  منطقــة 
توقعــات بمشــاركة بعــض زعمــاء 
المنطقة العربية في النقاشــات حول 

مستقبل المنطقة. 
الدهشــة  أثــارت  ميــركل  كانــت 

العــام الماضــي عندما لفتــت إلى أن 
بلادهــا لن تتحمل المزيــد في الاعباء 
فــي إطار جهــود الاتحــاد الأوروبي 
لحل مشــاكل المنطقة، في حين شــن 
كاميــرون هجومــا علــى نهــج إدارة 

ألمانيا وفرنسا للأزمة. 
وتأتي كلمــة كاميرون المقررة يوم 
الخميــس المقبــل فــي أعقــاب الغاء 
كلمته الأســبوع الماضي بسبب أزمة 
رهائن جنوبي الجزائر، وهي الكلمة 
التي كان مــن المفترض أن تحدد دور 
بلادهــن التــي تتشــكك فــي جدوى 
اليورو بشكل متزايد، داخل الاتحاد 

الاوروب الذي يضم 27 دولة. 
رجــل  شــواب  كلاوس  كان 
منتــدى  أســس  الــذي  الاقتصــاد 
دافوس حــذر الأســبوع الماضي من 
أنــه يجــب ألا تتراجــع الــدول إلــى 
انتهــاج سياســات وطنية في خضم 

التحديات الاقتصادية العالمية. 
وقال شــواب «آمــل أن نعيد خلق 
عولمــة  الآن  هنــاك  العولمــة.  بعــض 
يصيبهــا الإعيــاء، بــل هنــاك حتــى 
مشــاعر باحتمــال حــدوث رد فعل 

عنيف». 
واختــار منظمــو المنتــدى عنــوان 
عنوانــا  المرنــة»  «الديناميكيــة 
وتعنــي  العــام.  هــذا  لاجتماعــات 
الكلمتان تســليط الضــوء على فكرة 
أنه يجب على القادة البحث عن سبل 
يتمكن من خلالهــا الاقتصاد العالمي 
مــن تحقيق نمو، وأيضــا حمايته من 

مخاطر المستقبل. 
ولذلــك لــن يبحث 50 من رؤســاء 
و1600  الــوزراء  ورؤســاء  الــدول 
بــين  مــن  كبيــر  تنفيــذي  مســؤول 
قضيــة  دافــوس  فــي  المشــاركين 
تطورات منطقة اليــورو، وإنما أيضا 
تداعيات المشاكل الاقتصاية والمالية 
في أوروبــا والولايــات المتحدة على 

الاقتصادات الصاعدة. 
ومن بــين الاقتصــادات الصاعدة 
ستشــارك روســيا في المؤتمر الذي 
يســتمر لمدة أربعــة أيام بوفــد كبير 
دميتــري  الــوزراء  رئيــس  يقــوده 

ميدفيدف. 
كمــا يبحــث المنتــدى الاقتصادي 
الأزمــات  تقليــدي  بشــكل  العالمــي 

تســليط  مــع  الحاليــة  السياســية 
الضوء علــى منطقة شــمال أفريقيا 
والشرق الأوســط خلال اجتماعات 

هذا الأسبوع. 
ومن المقرر أن يبحث سبعة رؤساء 
وزراء والعديــد من الــوزراء من دول 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيا مســتقبل الاصلاحات في ما 
بات يعــرف بدول «الربيــع العربي» 

والأزمة السورية. 
ويضم المشاركون العاهل الأردني 
الملــك عبداللــه الثاني ووزيــر الدفاع 
الــذي  بــاراك  إيهــود  الاســرائيلي 
ســيلقي كلمــة يــوم الخميــس بعــد 
يومين من إجــراء انتخابات برلمانية 

في بلاده. 
المنتــدى  أجــراه  مســح  وأظهــر 
الاقتصــاد العالمــي شــمل ألفــا مــن 
الخبــراء في أنحــاء العالــم، أن أكبر 
ليســت  المحتملــة  العالميــة  المخاطــر 
اقتصادية تمامــا، مثل العجز المزمن 
فــي الموازنــات العامــة أو الأزمــات 
الماليــة الكبــرى، بل ايضا مشــكلات 
مثــل ارتفــاع مســتويات الانبعاثات 

المســببة لظاهرة الاحتباس الحراري 
ونقــص الميــاه وظاهــرة شــيخوخة 
العالمــي  المنتــدى  الســكان.  يشــهد 
مشــاركة العديد مــن أنصــار حماية 
البيئــة والدفــاع حقــوق الإنســان، 
وبينهم رؤساء منظمات غير حكومية 
مثــل غرينبيــس (الســلام الأخضر) 
والعفو الدولية وكذلك مفوضة الأمم 
المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي 

بيلاي. 
ويقول ناشــطون إنهــم يعتزمون 
الاعلان هذا العام عن شركة صاحبة 
أسوأ سجل في مجال البيئة وحقوق 
الإنسان، وذلك خارج بوابات قاعات 
الاجتماعــات التي تخضع لاجراءات 

أمنية مشددة. 
وتشــمل القائمــة المختصــرة لمثل 
هذه الشركات: بنك غولدمان ساكس 
ومجموعة  الأمريكــي،  الاســتثماري 
الســتوم الصناعية الفرنسية للطاقة 
داتــش  رويــال  وشــركة  والنقــل 
شــل البريطانيــة الهولنديــة للنفط، 
وتشــارك جميعها بمســؤولين كبار 

في دافوس. 

مستقبل منطقة اليورو وتطورات الشرق الأوسط
على رأس جدول أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي

■ بغـداد - ا ف ب - رويتـرز: طالـب رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي امـس الاثنين 
المدير التنفيذي لشـركة اكسون موبيل النفطية 
الاميركية بالعمل بما ينسـجم ودسـتور البلاد، 
فيما اكدت الشـركة انها في صدد اتخاذ قرارات 

مهمة في هذا الشأن.
ونقل بيان عن المالكي خلال استقباله رئيس 
مجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة ريكس 
تيلرسـون ان «العراقيـين شـركاء فـي النفـط 
المسـتخرج فـي اي نقطة مـن العـراق ولا يمكن 
ان يكونـوا شـركاء فـي البصـرة وغير شـركاء 
فـي مناطـق اخـرى». واكـد «علـى ضـرورة ان 
يكون نشـاط شـركة اكسـون موبيل منسـجما 
مـع الدسـتور العراقي لكون النفـط ملكا لجميع 

العراقيين».
وكانـت اكسـون موبيـل وشـل البريطانيـة 
الهولنديـة العملاقـة وقعتـا عقـدا فـي كانـون 
الثاني/ينايـر 2010 مـع العـراق لتطويـر حقـل 

غـرب القرنة/1 الذي يعد ثانـي اكبر حقل نفطي 
في العـراق ويقدر احتياطه بحوالـى 8.5 مليار 

برميل.
ورغم ذلك قامت اكسـون في تشـرين الاول/
اكتوبـر 2011 بابـرام عقـد للتنقيب عـن النفط 
مع حكومة اقليم كردسـتان الشـمالي في سـتة 
حقـول، اثنان منهـا في مناطـق متنـازع عليها، 
الامر الـذي ترفضه الحكومـة المركزية وتعتبره 
غيـر قانونـي. واكد عبـد المهدي العميـدي مدير 
دائـرة العقـود والتراخيـص فـي السـابع مـن 
الثاني/نوفمبـر الماضـي ان «اكسـون  تشـرين 
موبيـل راغبـة ببيع حصتهـا كاملـة او جزء من 

حصتها الى شركات اخرى».
واكد رئيـس الوزراء خلال اللقـاء الذي عقد 
امس، وجرى خلاله اسـتعراض نشاط الشركة 
وظـروف عملهـا فـي العـراق، علـى ان «وزارة 
النفـط سـتبذل كل مـا تسـتطيع لحـل المشـاكل 
والعقبـات التـي تعتـرض عمل شـركات النفط 

العاملة في العراق».
وذكر فـي الوقت نفسـه بانـه «لـدى العراق 
ومهيـأة  جـدا  كبيـرة  اسـتثمارية  فرصـا 

للاستثمار».
من جانبه اكد تيلرسـون حرص شركته على 
مواصلـة عملهـا وتوسـيعه فـي العـراق، وانها 

ستتخذ قرارات مهمة في هذا المجال.
واكـد بيـان رسـمي للحكومـة العراقيـة فـي 
19 تموز/يوليـو 2012 معارضتهـا للعقـود التي 
ابرمتهـا اكسـون موبيـل مـع اقليم كردسـتان، 
وجاء فيه «نجدد تأكيد ضرورة التزام الشـركة 
العراقيـة  الحكومـة  وبتوصيـات  بتعهداتهـا 
اضافة الى توصيـات الادارة الاميركية لها بهذا 
الشـان». وتابع «خلافا لذلك، الحكومة ستتخذ 
كافة الاجـراءات الكفيلة بتطبيق القانون ومنع 

الشركة من تنفيذ تلك العقود».
الاعلامـي  المستشـار  الموسـوي  علـي  وقـال 
طلبـت  اكسـون  إن  الاجتمـاع  بعـد  للمالكـي 

الاجتمـاع برئيـس الـوزراء لمعرفة رأيه بشـأن 
عقود الشركة في الجنوب وفي المنطقة الشمالية 

وامكانية مواصلة العمل في كلا العقدين.
واضـاف أن رد رئيـس الـوزراء كان واضحا 
وهـو انـه لا يمكـن للشـركة مواصلـة العمل في 
كلا العقديـن في نفس الوقت وان عليها الالتزام 

بقوانين العراق.
ولـم يذكر بيـان للحكومـة سـوى ان ريكس 
تيلرسـون الرئيس التنفيذي لاكسـون عبر عن 
رغبـة الشـركة فـي مواصلـة عملها فـي العراق 
وتوسـيعه وانها سـتتخذ قرارات هامة في هذا 

الصدد.
وكان مسـؤولون عراقيـون قالـوا في أواخر 
الوطنيـة  البتـرول  شـركة  إن  الماضـي  العـام 
الصينيـة (سي.إن.بي.سـي) هـي الأوفـر حظا 
في مفاوضات لشـراء حصة اكسون البالغة 60 
في المئة في مشـروع غرب القرنة-1 الذي تصل 

تكلفته إلى 50 مليار دولار.

العراق يطالب اكسون موبيل الاميركية للنفط
باحترام دستوره فيما يتعلق بعملها في كردستان

■ دمشـق - ا ف ب: رفعت السلطات السـورية اسعار مواد 
اساسية هي البنزين والقمح والدقيق بعد ايام من زيادتها سعر 

المازوت في ظل ازمة معيشية خانقة تعيشها البلاد.
وذكـرت صحيفـة (الوطـن) المقربة مـن السـلطة ان «وزارة 
التجـارة الداخليـة وحمايـة المسـتهلك اصـدرت قـرارا رفعـت 
بموجبه سـعر مبيع مادة البنزين الممتاز أوكتان 95 الى 60 ليرة 

سورية للتر الواحد (0.75 سنت)» اي بزيادة نحو 9 بالمئة.
ولم تطرأ زيادة على سـعر مـادة البنزين العادي الذي كانت 
الـوزارة رفعته قبل نحو شـهر بنسـبة 16 بالمئة، ليصبح سـعر 

اللتر منه 55 ليرة (0.69) سنت).
كمـا اصـدرت الـوزارة بحسـب الصحيفـة قراريـن اخريـن 
برفع سـعري القمح والدقيق، فاصبح سـعر طن الدقيق 34685 
ليـرة سـورية (434 دولارا) بـدلا من 33515 ليرة سـورية (419 

دولارا).
امـا بالنسـبة للقمح  فقد اصبح سـعر القمح القاسـي 27460 
 327) ليـرة   26155 مقابـل  للطـن  دولارا)   344) سـورية  ليـرة 
دولارا)، فيمـا يباع القمح الطري المسـتخدم فـي صناعة الخبز 

بسـعر 26949 ليـرة (337 دولارا) بـدلا مـن 25650 ليـرة (321 
دولارا) للطن.

وكانـت السـلطات السـورية اعلنـت الجمعـة ارتفاع سـعر 
المازوت بمقدار 40 بالمئة، حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية 

(سانا).
واشـارت الصحيفـة الـى ان الحكومـة «تكـون بذلـك رفعت 
رسـميا أسـعار اربع مواد أساسـية في ظل أزمة خانقـة يعانيها 

المواطن السوري».
وتشهد البلاد ازمة بنزين خانقة. وافاد صحافيون في وكالة 
فرانس برس ان السـيارات تنتظر في طوابير طويلة لسـاعات 
فـي محطـات الوقود فـي دمشـق للحصول علـى البنزيـن. كما 

توجد ازمة خبز في كل المناطق.
ويصل سـعر المازوت في السوق السوداء في بعض الاحيان 
الى 115 ليرة للتر (نحو 1,45 دولار)، بينما سعره الرسمي بعد 

الزيادة هو 35 ليرة (0,43 سنت).
وتراجع انتاج النفط في سوريا الى حد كبير بسبب الاحداث 

الدموية المستمرة منذ 22 شهرا.

سوريا: رفع سعر البنزين والقمح والدقيق 

■ لندن - رويترز: تعافى الين من أدنى مسـتوى في عامين 
ونصـف العام أمام الدولار امس الإثنـين مع تقليص المتعاملين 
لرهانـات كبيرة ضد العملة اليابانية في حال جاءت إجراءات 
التيسـير النقـدي المتوقعـة مـن بنـك اليابـان المركـزي دون 

المتوقع.
ومـن المرجـح أن يظـل الـين قويـا لحين إعـلان قـرار لجنة 
السياسـة النقديـة بالبنك في ختـام اجتماع على مـدار يومين 
اليـوم الثلاثـاء. ومـن المتوقـع أن يرفـع البنك المركـزي هدفه 

للتضخم لمثليه ويعزز برنامج شراء الأصول.
وقـال متعاملون ومحللـون إنه إذا جاءت إجـراءات البنك 
المركـزي كالمتوقـع فـإن الـدولار سـيتأثر بعـض الشـيء فـي 
ضوء أنه حقق مكاسـب كبيرة منذ تشـرين الأول/اكتوبر وأن 

مستثمرين مثل صناديق التحوط سيقومون بجني الأرباح.
وارتفع الدولار إلى 90.25 ين في وقت سـابق امس مسجلا 
أعلى مسـتوياته منـذ حزيران/يونيـو 2010 لكنه انخفض في 
وقـت لاحـق 0.7 بالمئة عن الإغلاق السـابق إلـى 89.39 ين مع 
تقليـص المتعاملـين مراكزهم المدينة في ظـل حقيقة أن المركزي 

الياباني كثيرا ما يأخذ إجراءات دون المتوقع.
وهبط اليورو أمام الين 0.8 بالمئة إلى 118.95 ين متخليا عن 
أعلى مسـتوى في عشرين شـهرا 120.73 ين المسجل الأسبوع 
الماضي بينما تراجع الدولار الأسـترالي نصفا بالمئة إلى 94.19 
يـن لينزل عن أعلى مسـتوى في أربع سـنوات 95.02 ين الذي 
سـجله يوم الجمعة. وانخفض اليـورو 0.1 بالمئة عن الاغلاق 

السابق إلى 1.3320 دولار. 
من جهة ثانية هبط الجنيه الاسـترليني لأدنى مسـتوى في 
10 أشهر مقابل اليورو وأدنى مستوى في تسعة اسابيع مقابل 
الـدولار اليوم الاثنين وسـط قلق المسـتثمرين مـن أن بيانات 
بريطانيـة منتظـرة فـي الأيـام القليلـة القادمـة قد تشـير إلى 

ضعف الاقتصاد.
وارتفـع اليـورو 0.2 فـي المئة اليـوم إلـى 84.10 بنس وهو 

أعلى مستوى منذ منتصف مارس اذار.
وخسـر الاسـترليني أيضا 0.2 فـي المئة مقابل الـدولار إلى 
1.5831 دولار وهو أدنى مسـتوى منذ منتصف نوفمبر تشرين 

الثاني.

الين يرتفع من ادنى مستوياته بعامين

■ بكـين - رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
صينيـة نمـو واردات الصـين مـن النفـط 
الخام الإيراني في كانون الأول/ديسـمبر 
إلـى ثاني أعلى مسـتوياتها في عام 2012 
في حين قالـت مصادر بالقطاع إن نسـبة 
النمـو التي فاقـت التوقعـات ترجع على 
الأرجـح إلى انحسـار تأخيرات الشـحن 

بعد أن زادت إيران حجم أسطولها.
وانخفضـت صادرات النفـط الإيراني 
بسـبب   2012 عـام  فـي  النصـف  إلـى 
تفرضهـا  التـي  الصارمـة  العقوبـات 
الولايـات المتحـدة وأوروبا بهـدف حمل 

إيران على كبح برنامجها النووي.
وأفـادت الأرقام الصـادرة عن الإدارة 
العامـة للجمـارك أن الصـين أكبر مشـتر 
للنفط الإيراني قد استوردت 2.52 مليون 
طن مـن الخـام الإيرانـي الشـهر الماضي 
أي مـا يعـادل نحو 593 ألفـا و390 برميلا 

يوميا وهو ثاني أعلى مسـتوى للواردات 
في عام 2012.

النفـط  مـن  الصـين  واردات  وبلغـت 
الإيرانـي أعلى مسـتوياتها العام الماضي 
في حزيران/يونيو وهـو 633 ألف برميل 

يوميا.
وتراجعـت واردات عـام 2012 بأكمله 
بنسـبة فاقت التوقعـات بلغـت 21 بالمئة 
 21.92 إلـى  لتصـل   2011 بعـام  مقارنـة 
مليون طن أو 438 ألفا و448 برميلا يوميا 
بسـبب مشـكلات في الشـحن منذ تموز/
يوليـو عندمـا فـرض حظـر أوروبي على 
تأمين الناقـلات المحملة بالنفـط الإيراني 
ممـا أجبر طهران على نقل النفط إلى كبار 
عملائها مما أدلى إلى تأخير في التسليم.

إلـى  أيضـا  الانخفـاض  ويرجـع 
التخفيضـات الحـادة فـي الـواردات في 
الربـع الأول مـن 2012 وسـط خلاف بين 

الصين وإيران حول شروط التعاقد.
وأظهرت البيانات أن واردات ديسمبر 
ارتفعـت بنسـبة 3.6 بالمئـة على أسـاس 
سـنوي وبنسـبة 39 بالمئة تقريبا مقارنة 
بالشـهر السـابق الـذي بلـغ فيـه حجـم 

الواردات 427 ألفا و720 برميلا يوميا.
وقالـت مصادر مـن القطـاع إن الصين 
ربما تخفض مشـترياتها بنسـبة خمسـة 
إلـى عشـرة بالمئـة فـي عـام 2013 وفقـا 
تقديـرات  وتشـير  الأوليـة.  للمؤشـرات 
رويتـرز إلـى أن هـذه النسـبة سـتعادل 

خفضا بين 20 و40 ألف برميل يوميا.
العامـة  الإدارة  بيانـات  وأشـارت 
للجمـارك إلـى أن واردات النفـط الخـام 
من السـعودية أكبر بلد مصـدر للنفط في 
العالـم ارتفعـت بنسـبة 7.24 بالمئـة على 
أسـاس سـنوي إلـى 1.08 مليـون برميل 

يوميا في 2012. 

استمرار نمو واردات الصين من النفط الإيراني

■ دبـي –- رويترز: صعد سـهم صـروح العقارية 
فـي بورصـة أبوظبـي لأعلـى مسـتوى فـي 25 شـهرا 
امس الاثنـين بعدما توصلت الشـركة لاتفـاق اندماج 
طـال انتظاره مـع الدار العقارية لكـن اغلب بورصات 

المنطقة تراجعت.
وبلغـت أحجام تـداول كل من صـروح والدار اكبر 
شـركتين للتطويـر العقـاري فـي ابوظبي مسـتويات 
قياسية مرتفعة. وزاد سـعر كل من السهمين بأكثر من 
الضعـف في العام الماضي توقعـا للاندماج. وفي حين 
بدت شـروط الاتفـاق ايجابية لمسـتثمري صروح فقد 

ادت الى عملية بيع مكثفة لجني الارباح في الدار.
وقفز سهم صروح 4.3 بالمئة ليغلق عند 1.70 درهم 
مسـجلا أعلـى مسـتوى منـذ كانـون الأول/ديسـمبر 
2010. وسـجلت أسهم الشـركة 1.87 درهم في مستهل 

التداول. وانخفض سهم الدار 9.8 بالمئة.
وقالـت الشـركتان فـي بيـان امـس إن مسـاهمي 
صروح سـيحصلون على 1.288 سـهم في الدار مقابل 
كل سهم في صروح التي سيلغى قيدها بالبورصة فور 

اتمام الاندماج الذي مازال يتطلب موافقة المساهمين.
وقال أكبـر نقوي مديـر محفظة صنـدوق التحوط 
لدى الماسة كابيتال «الاعلان الرسمي يبرز نسبة على 
الورق تصب في مصلحة مسـاهمي صـروح والتقييم 
يتماشى بوضوح مع جودة أصول كل من الشركتين».

وقال علـي أدو مدير المحفظة في المسـتثمر الوطني 
«يحصل مسـاهمو صروح على حافز للاحتفاظ بمزيد 
من الأسهم في الشركة الجديدة بينما سيجري خفض 

حصة مساهمي الدار».
وقالـت ان.بي.كيـه كابيتال في مذكـرة بحثية إنه 
بناء على إغـلاق أمس الأول فإن الصفقة تقيم صروح 
عنـد 2.10 درهـم للسـهم. وقالت المذكرة «هـذه صفقة 
جيدة للغاية بالفعل لمساهمي الأقلية في صروح إذ أن 
القيمة العادلة لسـهم صروح كشركة مستقلة تبلغ في 

تقديرنا 2.33 درهم».

وأضافت «فـي ضوء عدم التيقن بسـوق العقارات 
التـي مازالـت تتراجع فـي أبوظبي فإن خصمـا قدره 
عشـرة بالمئـة فحسـب عـن تقديرنـا للقيمـة العادلـة 
لا يبـدو غيـر منطقـي». وتابعـت ان.بي.كيـه إنـه مع 
وضـع تأثير دعـم أبوظبي المالي لصـروح في الصفقة 
فـي الاعتبار فإن قيمة الشـركة ترتفع إلـى 3.24 درهم 
للسـهم. وانخفض مؤشـر أبوظبـي 0.1 بالمئـة ليغلق 
علـى 2778 نقطـة متراجعـا مـن أعلى مسـتوى في 26 

شهرا سجله أمس الأحد.
وهبـط مؤشـر دبـي 0.3 بالمئـة ليغلـق علـى 1786 
نقطة منخفضا من أعلى مسـتوى في 32 شـهرا سجله 
يـوم الثلاثـاء بعدمـا اختبر المؤشـر مسـتوى مقاومة 
رئيسـيا بـين أعلى مسـتوى لعـام 2012 الذي سـجله 
فـي آذار/مارس عنـد 1778 نقطة وذروته في تشـرين 
الأول/اكتوبر 2010 عند 1793 نقطة. وفشل المؤشر في 

اختراق هذا المستوى.
لكـن أحجام التداول كانت هزيلة وهو ما قد يشـير 
إلـى عـزوف كثيـر مـن المسـتثمرين عـن البيـع لأنهم 
يعتقدون أن مـن الممكن اختراق المقاومـة في الأيام أو 

الأسابيع المقبلة.
وصعد سـهم إعمار العقارية 2.1 بالمئة الى مستوى 
مرتفـع جديد في عـدة سـنوات بعدما نقلـت صحيفة 
الاتحاد عن محافظ مصرف الامارات المركزي سـلطان 
ناصر السـويدي قوله إن السـلطات لن تفرض قيودا 
علـى الإقـراض العقـاري دون أخـذ مشـورة البنـوك 

التجارية وإن أي قواعد جديدة لن تكون وشيكة.
وتظهـر تصريحاته على ما يبدو تراجعا في موقف 
البنـك المركـزي من قيـود على قـروض شـراء المنازل 
كان أعلن عنها منذ أسـابيع. لكن لم يرد تأكيد رسـمي 

للتقرير. 
وفي السـعودية أحبطت نتائـج ضعيفة المعنويات 
مما دفع السوق للهبوط لأدنى مستوى في نحو ثلاثة 
أسابيع. وهوى سـهم الاتصالات السعودية 7.7 بالمئة 

إلى 40.6 ريال للسـهم مسـجلا أدنى سعر منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر 2012. 

وأعلنت الاتصالات السعودية امس هبوط أرباحها 
79 بالمئـة في الربـع الأخير من العام الماضـي، وهو ما 
جاء دون توقعات السـوق بعدمـا جنبت مخصصات 
اسـتثنائية متعلقة بشركات شقيقة في جنوب أفريقيا 

والهند.
وانخفض سـهم زين السعودية 1.8 بالمئة. وأعلنت 
الشـركة تراجع خسـارتها الصافية أربعـة بالمئة على 
أسـاس سـنوي في الربع الرابع لكنها جاءت أسوأ من 

المتوقع أيضا.
وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة «تحسن الخسارة 
إلـى  بالأسـاس  يرجـع  الرابـع  الربـع  فـي  الصافيـة 
انخفـاض المخصصات الماليـة. مازلنـا نتوخى الحذر 
بشـأن السـهم». وأضافـت «على المدى البعيد سـيظل 
التحـدي الرئيسـي أمام الشـركة هو تحقيـق نمو في 
الإيـرادات. نتيجـة ضعـف الميزانية العموميـة نعتقد 
أن الانفاق الرأسـمالي ... لزين مازال دون المستويات 
الضرورية لتتمكن من المنافسـة بكفاءة مع الاتصالات 

السعودية وموبايلي».
وانخفـض سـهم المجموعة السـعودية للاسـتثمار 
الصناعـي 1.7 بالمئـة إلـى 22.7 ريـال بعدمـا سـجلت 
الشـركة أرباحـا صافية قدرهـا 28.5 مليـون ريال في 
الربـع الأخيـر مـن العـام الماضـي بزيـادة 506 بالمئة 
على أسـاس سـنوي. إلا أن الشـركة أعلنت فـي بيان 
للبورصة اغلاقـات مزمعة في مشـروعيها في الجبيل 
نتيجة أعطال فنية وقالت إن تأثير ذلك سيضر بأرباح 

الربع الأول.
وقالت الريـاض المالية في مذكرة «خفضنا تقديرنا 
لحصة السـهم من الأربـاح في 2013 بنسـبة 28 بالمئة 
إلـى 2.21 ريـال بينما انخفض السـعر المسـتهدف من 
29 إلى 26 ريالا» مضيفة أنها خفضت توصيتها للسهم 

إلى توصية بالاحتفاظ به في المحفظة المالية.

وهبط مؤشر المملكة واحدا بالمئة.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  أغلـق  مصـر  وفـي 
منخفضـا الـى ادنى مسـتوى منـذ الثاني مـن كانون 
الثاني/يناير وتراجع بنسبة 0.8 في المئة تحت ضغط 
بيـع من المسـتثمرين الأفراد وسـط توقعـات بخروج 
مظاهرات للشـوارع في الذكـرى الثانية للثورة نهاية 

الأسبوع الجاري.
وقـال محمـد رضـوان مديـر المبيعـات الدولية في 
فاروس للأوراق المالية «المستثمرون الأفراد المحليون 
يقومون بالبيع قبل نهاية أسبوع عصيبة .. من المتوقع 
خروج احتجاجات للشوارع». وأضاف «يفضل الناس 

أن يكونوا خارج السوق».
وفي اماكن اخرى صعد سـهم بنك الدوحة القطري 
5.5 بالمئـة لأعلـى إغـلاق منذ سـبتمبر أيلـول. وأعلن 
البنك نمو أرباحـه الصافية 5.1 بالمئة في الربع الرابع 
واوصى بتوزيعات نقدية بنسبة 45 بالمئة أو 4.5 ريال 

للسهم.
لكن سـهم مصـرف قطر الإسـلامي هبـط 4.6 بالمئة 
بعدما سـجل البنك هبوطا بنسبة 50 بالمئة في الأرباح 
الصافيـة في الربـع الأخير مـن العام الماضـي وهو ما 
جـاء دون توقعات المحللـين بكثير. وانخفض مؤشـر 
سـوق الدوحـة 0.2 بالمئة مقلصا مكاسـبه منـذ مطلع 

يناير كانون الثاني إلى ثلاثة بالمئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات المنطقة:

تراجع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 1786 نقطة. كما 
تراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة إلى 2778 نقطة.

وهبط المؤشـر السـعودي واحـدا بالمئـة إلى 5641 
نقطـة. كما هبط المؤشـر القطري 0.2 بالمئـة إلى 8608 
نقطة. كما هبط المؤشـر البحريني 0.6 بالمئة إلى 1074 

نقطة. 
وصعد المؤشـر الكويتي 0.2 بالمئة إلى 6173 نقطة. 

كما صعد المؤشر العماني 0.3 بالمئة إلى 5829 نقطة.
ونزل المؤشر المصري 0.8 بالمئة إلى 5641 نقطة.

ارتفاع سهم صروح الاماراتية بفضل اتفاق اندماج وتراجع اغلب اسواق المنطقة 

■ لنــدن - رويتــرز: يقــوم علماء 
بريطانيون ممن يســعون لاستخدام 
اشــكال من الطاقــة الشمســية اكثر 
كفاءة باستكشــاف كيفيــة محاكاة 
الطريقــة التــي تحــول بهــا المحطات 
اشــعة الشــمس الــى طاقــة وانتاج 
الســيارات  لتزويــد  هيدروجــين 

بالوقود.
الــى  العلمــاء  هــؤلاء  وســينضم 
باحثين اخرين في شتى انحاء العالم 
الضوئي  التمثيــل  بدراســة  يقومون 
الصناعي في الوقت الذي تسعى فيه 
الحكومات لخفض انبعــاث الغازات 
المسببة للتلوث من الوقود الاحفوري 

(الفحم والنفط والغاز).
البيولوجيــا  البحــث  ويســتخدم 
الصناعية لمحاكاة العملية التي تركز 

بها المحطات الطاقة الشمسية لتقسيم 
الماء الى هيدروجين واوكســجين ثم 

اطلاق ذلك في الجو.
وقالت كبيرة الباحثين جوليا بات 
فــي جامعة ايســت انجليا «ســنبني 
نظاما للتمثيل الضوئي الصناعي من 
خلال وضع لوحات شمسية صغيرة 
في اجســام ميكروبية دقيقة ستقوم 
الشــمس وتؤدي  باســتخدام اشعة 

الى انتاج الهيدروجين ..».
والهيدروجين وقــود نظيف يمكن 
ان يشــغل الســيارات او يتم تحويله 

الى كهرباء.
تمثيلنــا  ان  «نتخيــل  واضافــت 
متعــدد  انــه  ســيثبت  الضوئــي 
الاســتخدامات ومــع تعديــل طفيف 
اســتخدام  باســتطاعتهم  ســيكون 

الطاقــة الشمســية لتصنيــع الوقود 
والعقاقيــر والمــواد الكيماوية النقية 

التي تعتمد على الكربون.»
وســيقوم بهذا المشروع الذي تبلغ 
تكلفتــه 800 الــف جنيــه اســترليني 
(1.3 مليــون دولار) علمــاء من دولة 
الامارات العربيــة المتحدة وجامعتي 

كامبريدد وليدز.
ويعتقد العلماء ان محاكاة التمثيل 
الضوئــي يمكــن ان تكــون فعالة في 
اســتخدام الطاقة الشمسية اكثر من 

محطات الطاقة الشمسية الحالية.
وطــورت دول كثيــرة نوعا واحدا 
على الاقــل من الطاقــة المتجددة مثل 
الريــاح  وطاقــة  الشمســية  الطاقــة 
اســتخدام  او  الحيــوي  الوقــود  او 
مزيج منها لمعرفة اي منها ســتصبح 

الاكثر قدرة على المنافســة مع الوقود 
الاحفوري.

ولكن مع استمرار ارتفاع انبعاثات 
ثاني اكســيد الكربون يجادل بعض 
الخبراء بــان هناك حاجة لاســاليب 
اكثر حدة لابقاء متوسط الزيادة في 
درجات حرارة العالم اقل من درجتين 
مئويتــين هــذا القــرن وهو مســتوى 
يقول علماء انه ســيجنب العالم اكثر 

اثار التغير المناخي ضررا.
مــن  كثيــر  بات»مــازال  وقالــت 
امدادات الطاقة المتجددة مثل اشــعة 
الشمس والرياح والامواج لم تستغل 
الــى حــد كبيــر. ويرجع هذا بشــكل 
اساسي الى التحديات الموجودة في 
تحويل اشكال الطاقة تلك الى وقود 
يمكن الحصــول على طاقــة منه عند 

الطلب».
وبعــض الاســاليب الاكثــر حــدة 
التي يجري دراســتها مثيــرة للجدل 
مثــل ازالــة كميــات كبيرة مــن ثاني 
اكسيد الكربون من الجو واستخدام 
مثل  الجيولوجية  الهندســة  اساليب 
باســتخدام  الشــمس  اشــعة  حجب 
سحب صناعية او مرايا في الفضاء. 
ومثل هذه التكنولوجيا أبعد ما يكون 
عن توظيفها على نطــاق كبير كما ان 

تكاليفها ضخمة.
هــذه  بــان  المنتقــدون  ويجــادل 
الاســاليب تتلاعب في المناخ ومكلفة 
جدا وتســتغرق وقتا طويــلا لاثبات 
كفاءتها وانه يجــب على الحكومات 
الرئيســية  ان تركــز علــى المصــادر 

للطاقة المتجددة .

علماء بريطانيون يحولون تطوير وسائل
لصنع وقود هيدروجيني خال من الكربون 

■ بروكسـل - ا ف ب: اجتمـع وزراء ماليـة منطقـة اليـورو 
امس الاثنين في بروكسـل في اجواء هادئة حيث اقيمت مراسم 
وداع لجـان كلود يونكر الذي يسـلم راية يوروغروب الى وزير 

المالية الهولندي بعد ثمانية اعوام من ترؤسه لهذه المجموعة.
هـذا الاجتماع الذي لم يكـن طويلا كانت له نكهة خاصة لدى 
وزراء المالية الذين اعتادوا في السنوات الاخيرة على جلسات 

ماراتونية وتسويات مؤلمة للحفاظ على وحدة منطقة اليورو.
يتجنبـون  الاوروبيـين  المسـؤولين  ان  مـن  الرغـم  وعلـى 
اعـلان الانتصار على ازمة الديون بشـكل علنـي، فان الكثيرين 
يعتبـرون ان مفترقا حصل في 2012 وان الاسـوأ ولى. وفي هذا 
الاطار يسـتعد شخص شـبه مجهول هو وزير المالية الهولندي 
يـورون ديسـيلبلوم (46 عامـا) لتولـي قيادة مجموعـة وزراء 

مالية دول منطقة اليورو.
واعلـن وزيـر الماليـة الفرنسـي بيـار موسكوفيسـي الاحـد 
الماضـي ان ترشـيح الوزيـر الهولنـدي الـذي اعلـن الخميـس 
سـيحظى بالموافقـة الاجماعية. وكان موسكوفيسـي اعرب عن 
تحفظـات جدية حيـال نظيره الهولندي عندما اشـار خصوصا 
الى عدم خبرته. وديسيلبلوم الذي تسلم منصبه وزيرا للمالية 
قبل شـهرين فقط، بنى سـمعته في بلاده على المسائل الزراعية 

والتربوية.
وقال موسكوفيسي «ما اتوقعه، هو ان نحتفظ برؤية ملهمة، 
ان لا تكـون لدينـا رؤية ضيقة، ان لا تكون اوروبا شـمالية ضد 

اوروبا جنوبية».
ويطرح ديسيلبلوم نفسه كمرشح تسوية لقيادة يوروغروب 

لانـه يأتي بالتحديـد من دولة تتمتع بتصنيـف ائتماني بدرجة 
«ايـه ايه ايـه» على غـرار المانيـا، وانما ايضـا لانـه ينتمي الى 
العائلـة الاشـتراكية الديموقراطيـة مثـل الحكومة الفرنسـية. 

وتشكل صفاته التفاوضية مصدر اشادة ايضا.
وبالنسبة الى موسكوفيسي الذي طلب منه بالحاح ان يقدم 
برنامجـه ورؤيته بشـكل مفصـل، فانـه ينبغي ان نبقـي «على 
اسـتمرارية يونكـر» الذي «يعرف فرنسـا والمانيا بشـكل جيد» 

و»سهر على الدوام على الحفاظ على هذا التوازن».
وخصـص جانب من الاجتماع ايضـا للوضع في قبرص التي 
طلبت قبل سـتة اشـهر مسـاعدة منطقة اليورو. لكن المحادثات 
بـين ترويكا الجهات الدائنة والسـلطات القبرصية لا تتقدم لان 

هذه الاخيرة ترفض القيام بعمليات تخصيص مطلوبة منها.
وكان البنك المركزي القبرصي اعلن السـبت الماضي ان تقييم 
حاجات البنوك القبرصية الذي تجريه شركة بيمكو، اكبر شركة 
لادارة السـندات في العالم، سيتأخر بينما كان الامر متوقعا في 
18 كانـون الثاني/ينايـر. وتم تقدير هذه الحاجـات قبل بضعة 

اشهر بـ17 مليار يورو، منها عشرة مليارات يورو للبنوك.
والملـف معقـد لان قبـرص بذلـت جهودا جبـارة للدفـاع عن 
نفسـها امـام الاتهامـات بتبييـض الامـوال وسلسـلة ضرائـب 
مخفضـة. وبحسـب صحيفة داي فلت ليوم السـبت، فان برلين 

تطالب بان تقوم بعثة خبراء بالتحقيق حول المسالة.
ويبقـى معرفة كيفية الاقدام على خطة انقاذ قد تعادل قيمتها 
اجمالي الناتج الداخلي للبلـد، من دون زيادة ديونه بما يؤدي 

لاحقا الى تعذر معالجتها.

رئيس جديد لمنطقة اليورو.. وربما فصل جديد

■ لنــدن - رويتــرز: قــال البنــك 
الأوروبــي للانشــاء والتعمير امس 
الاثنــين إن معــدل نمــو الاقتصادات 
الصاعدة في أوروبا وشمال افريقيا 
ســيرتفع إلــى 3.1 بالمئــة هــذا العام 
مع انحســار أزمة الديــون في منطقة 

اليورو.
ورغم أن هذه النسبة تقل قليلا عن 
توقعات سابقة إلا أن تقديرات البنك 
تمثل تحســنا مقارنة بالعام الماضي 
الذي بلغ فيه معدل النمو في المنطقة 

2.6 بالمئة.
وكان البنك توقع نموا بنسبة 3.2 
بالمئــة فــي عــام 2013 فــي تقديراته 
الســابقة التي أصدرها في تشــرين 

الأول/اكتوبر.
الــذي  الأوروبــي  البنــك  وقــال 
تأسس عام 1991 لدعم دول الاتحاد 
السوفيتي الســابق «تمثل التوقعات 
لعــام 2013 انخفاضــا طفيفا مقارنة 
بتقديراتنــا في أكتوبــر. وفي الوقت 
خفــض  مخاطــر  اســتمرت  نفســه 
التوقعــات في الانحســار مع تراجع 

احتمال تفاقم أزمة منطقة اليورو».
وباستثناء الدول الأعضاء الجدد 

ضمن نطاق عمله في شــمال افريقيا 
إلى جانب الأردن يتوقــع البنك نموا 

بنسبة ثلاثة بالمئة.
شــرق  اقتصــادات  وتضــررت 
أوروبــا بشــدة بســبب الأزمــة فــي 
المنطقــة التــي تجــري فيهــا معظــم 
والتصديريــة،  التجاريــة  أنشــطتها 
وعانــت أيضــا مــن خــروج رؤوس 
الأموال في الوقت الذي خفضت فيه 
البنــوك الغربية قروضهــا وتمويلها 

لكثير من الشركات المحلية.
غيــر أن الصورة في منطقة اليورو 
اتضحت بعد تجنب ســقوط اليونان 
في هاوية العجز عن ســداد الديون، 
وتراجــع عائد ســندات دول جنوب 
اوروبــا بفضل تعهد البنــك المركزي 
الــدول الأعضــاء  الأوروبــي بدعــم 

المتعثرة في بعض الحالات.
وعلق كبير الاقتصاديين في البنك 
اريك بيرغلوف بالقول «للمرة الاولى 
منذ فتــرة طويلة، بتنا نــرى امكانية 
تراجع المخاطر التي تواجهها اوروبا 
الناشــئة ولا سيما المخاطر الآتية من 

منطقة اليورو».
واعتبر «انه من المبكــر جدا القول 

ان كل شــيء يســير علــى مــا يرام، 
لكن هناك اشارات استقرار». وهكذا 
اعتبر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار 
والتنميــة ان «ازمــة منطقــة اليــورو 
ســتواصل التاثيــر ســلبا علــى نمو 
المنطقة» لكن هذا النمو سيتوقف عن 

التدهور.
ويتوقــع أن تســجل تركيــا نمــوا 
نســبته 3.7 بالمئــة بعــد أن شــهدت 
مقارنــة  الماضــي  العــام  تباطــؤا 
بالمعــدلات الكبيــرة التــي تجــاوزت 
ثمانية بالمئة فــي 2011، بينما يتوقع 
نمو الاقتصاد الروســي بنســبة 3.5 

بالمئة.
وتوســع البنك الأوروبي للإنشاء 
ليشــمل  الماضــي  العــام  والتعميــر 
والأردن.  وتونــس  والمغــرب  مصــر 
وقال البنــك إن التعافي هش خاصة 
في مصر وتعرقلــه حالة عدم اليقين 
السياســي. غير أنــه عــدل توقعاته 
للنمو في الــدول الأربع بالزيادة إلى 
أربعــة بالمئة بعدمــا توقع نمــوا 3.8 
بالمئــة فــي تشــرين الأول/اكتوبــر. 
وبلغ معدل النمو 2.9 بالمئة في العام 

الماضي. 

البنك الاوروبي للانشاء والتعمير يتوقع
تحسن النمو بشرق أوروبا وشمال افريقيا 
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■ راسـتنبرج (جنـوب أفريقيـا) د 
ب أ: يبحث كل من المنتخبين التونسـي 
والجزائـري عـن بداية قوية لمسـيرته 
في مجموعة المـوت وحصد ثلاث نقاط 
مبكرة تساعده في المنافسة على إحدى 
التأهـل مـن هـذه المجموعـة  بطاقتـي 
فـي  الثلاثـاء  اليـوم  يلتقيـان  عندمـا 
الجولـة الأولى من مباريـات المجموعة 
كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور  الرابعـة 
الأمم الأفريقيـة التاسـعة والعشـرين 

المقامة حاليا بجنوب أفريقيا. 
اليـوم  راسـتنبرج  مدينـة  وتشـهد 
مواجهـة عربيـة خالصـة مثيـرة بـين 
فريقين سـبق لكل منهما الفـوز باللقب 
الأفريقـي مـرة واحـدة رغـم تاريخـه 
الرائعـة فـي  الحافـل مـن المشـاركات 
البطولـة الأفريقيـة علـى مـدار عقـود 

طويلة. 
الجزائـري  المنتخـب  ويمتلـك 
(محاربـو الصحـراء) تفوقـا ملحوظا 
على منافسه في عدة أوجه قبل المباراة  
حيث سـبق للفريقـين أن التقيا 47 مرة 

على المسـتويين الرسمي والودي فكان 
الفوز من نصيب الجزائر 20 مرة مقابل 
14 انتصارا لنسـور قرطاج و13 تعادلا 

بين الفريقين. 
كما يحتـل المنتخب الجزائري حاليا 
الثانـي بـين جميـع منتخبـات  المركـز 
القارة فـي التصنيـف العالمـي الجديد 
الصـادر عـن الاتحـاد الدولـي للعبـة 
(فيفا) ولا يتفوق عليه سـوى المنتخب 
الإيفواري الـذي يتنافس مع المنتخبين 

في نفس المجموعة. 
التونسـي  المنتخـب  يحتـل  بينمـا 
المركز العاشـر بين المنتخبات الأفريقية 

في التصنيف. 
إضافة لذلك انتهت آخـر مباراة بين 
الفريقـين بفـوز المنتخـب الجزائري 1/

صفر وديـا عام 2011 كمـا بلغ المنتخب 
الجزائري نهائيـات كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا ووصل الفريق للمربع 
الذهبي فـي كأس الأمم الأفريقية 2010 

بأنجولا. 
بينمـا فشـل المنتخب التونسـي في 

يسـتطع  ولـم   2010 مونديـال  بلـوغ 
اجتيـاز دور الثمانيـة في أي مشـاركة 
بالبطولـة الأفريقيـة منـذ فـوزه بلقبه 
الوحيـد فـي البطولـة علـى أرضه عام 

 . 2004
المنتخـب  ، قـدم  والأكثـر مـن ذلـك 
الجزائري وجها مشـرقا بقيادة مديره 
الفني البوسـني وحيـد خليلودزيتش 
الـذي قـاد حركـة التصحيـح وتعديل 
خـروج  بعـد  الفريـق  فـي  الأوضـاع 
محاربـي الصحراء مـن مونديال 2010 

صفر اليدين. 
المنتخـب  يعانـي   ، المقابـل  وفـي 
التونسي من تراجع واضح في مستواه 
علـى مـدار السـنوات القليلـة الماضية 
أسـفر عن غيابه عن نهائيات مونديال 
2010 بـل إن الفريق تأهـل لكأس الأمم 
الأفريقيـة الحاليـة مـن البـاب الضيق 
خـارج  الهـدف  احتسـاب  وبقاعـدة 
ملعبـه بهدفين بعدما تعـادل مع نظيره 
السـيراليوني 2/2 ذهابا ثم تعادل معه 

سلبيا في لقاء الإياب بتونس. 

محاربو الصحراء ونسور قرطاج في صراع على ضربة بداية قوية بكأس أفريقيا 

■ الجزائر ـ د ب أ: أكد البوسني وحيد خليلودزيتش 
المديــر الفني للمنتخــب الجزائري لكرة القــدم إن فريقه 
ســيواجه تونس بدون حسابات ومن أجل هدف واحد 
هو الفــوز عندما يلتقــي الفريقان اليــوم الثلاثاء ضمن 
الجولة الأولى من مباريــات المجموعة الرابعة بنهائيات 

كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها جنوب أفريقيا. 
وقال خليلودزيتش في مؤتمــر صحفي عقده بملعب 
راســتنبورج الاثنــين « دائمــا مــا كنــت احضــر فريقي 
مــن اجل الفــوز وأظن أن تونــس ســتحاول فعل نفس 
الشــيء. لن تكون هناك حســابات لابد مــن البحث عن 
الانتصار الذي ســيكون مهما بل قد يكون حاسما لبقية 

المشوار». 
وأضــاف «الفريــق جاهــز ومحفــز الآن هناك بعض 

التفاصيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار». 

وأشــاد خليلودزيتــش بالمنتخــب التونســي وصفه 
بالمنافس العنيد، وقال» حللت لعب منتخب تونس، لديه 
نقاط قــوة ونقاط ضعف. انه فريق جيد قادر على خلق 
مشاكل لنا. اعتقد انه لا يوجد مرشح أقوى من الأخر». 
وأكــد المدير الفني للمنتخــب الجزائري على جاهزية 
كل اللاعبــين للدخــول في المنافســة وانه ســيعمد إلى 
إشــراك الأفضل منهم معترفا في نفس الوقت بصعوبة 
الاختيار حتى لو أن هناك من اللاعبين من يفتقر للتجربة 

والمنافسة. 
ولفت خليلودزيتــش انه لم يتخذ قراره بشــان رفيق 
حليــش مدافع نادي اكاديمكا كويمبــرا البرتغالي الذي 
تعرض لإصابــة بالعضلــة الضامة، مثمنا تشــجيعات 
الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة لكامل أعضاء 

الفريق. 

علـى  الواقعـة  الضغـوط  ولكـن 
الفريـق ومديره الفني الوطني سـامي 
إلـى  بالتأكيـد  سـتدفعه  الطرابلسـي 
البحث عن انتصار يحسـن به صورته 
ويعزز أمله في المنافسة ضمن مجموعة 

الموت. 
ويضـم كل مـن المنتخبـين مجموعة 
متميـزة من اللاعبـين أصحاب المواهب 
العاليـة التـي يعتمـد عليهـا المدربـان 
بشـكل كبيـر إضافـة لخبـرة عـدد من 
لاعبـي الفريقـين المحترفين فـي الأندية 

الأوروبية. 
ويبرز في صفوف المنتخب الجزائري 
اللاعب سفيان فيغولي نجم خط وسط 
بلنسـية الأسـباني والذي يجيـد أداء 
الواجبـين الهجومـي والدفاعي ويمثل 

الورقة الرابحة لمحاربي الصحراء. 
إلـى  خليلودزيتـش  ويسـعى 
الاسـتفادة من موهبـة وخبرة فيغولي 
الاحترافية في عبور العقبة التونسـية 
غدا ليدخـل الفريق بقوة في المنافسـة 

على بطاقتي المجموعة. 
وفـي المقابل ، يـدرك نسـور قرطاج 
أن مبـاراة اليـوم قـد تكـون الفرصـة 
الحقيقيـة للدخول في دائرة المنافسـة 
بمجموعة المـوت وأن الفوز أو التعادل 
علـى الأقـل قـد يضـع نسـور قرطـاج 
مجـددا فـي صورتهـم السـابقة كأحـد 
أو  اللقـب  علـى  للمنافسـة  المرشـحين 

الوصول للمباراة النهائية. 
ويعتمـد الطرابلسـي بشـكل كبيـر 
علـى مهارة اللاعب يوسـف المسـاكني 
/22 عامـا/ لموهبتـه الرائعـة فـي مركز 
لاعب الوسـط المهاجم كمـا يعتمد على 
المهاجم القناص عصـام جمعة صاحب 
الخبـرة الدوليـة الكبيرة والـذي ظهر 
بمسـتوى رائع في الآونـة الأخيرة مما 
يعنـي أنه قـد يصبـح الورقـة الرابحة 

لنسور قرطاج في البطولة الحالية. 
وينتظـر ألا يسـتغرق الفريقـان في 
المباراة أي وقت لاستكشـاف مسـتوى 
المنافـس خاصـة وأن كل منهمـا يعلـم 
مستوى الآخر بشكل تام وهو ما يبشر 

بمواجهة مثيرة منذ الدقيقة الأولى. 

■ لنــدن ـ رويترز: أحرز كلينت ديمســي 
هدفــا فــي الوقت المحتســب بــدل الضائع 
مــع   1-1 هوتســبير  توتنهــام  ليتعــادل 
ضيفه مانشســتر يونايتد متصدر الدوري 

الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
وضــع روبن فــان بيرســي مانشســتر 
يونايتــد فــي المقدمة وبــدا انه فــي طريقه 
لحســم نقاط المباراة لصالحه لكن ديمسي 
أحــرز هــدف التعــادل فــي اخر لعبــة في 

المباراة.
ورغــم انه لم ينكــر ان توتنهام اســتحق 
الخروج متعــادلا من المبــاراة الا ان اليكس 
فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد عبر عن 
غضبه ازاء عدم احتساب ركلة جزاء نتيجة 
لمخالفة من ســتيفن كوكر ضد مهاجمه وين 
رونــي. وقال فيرجســون «كانــت مخالفة 
واضحة... بذل توتنهام جهدا كبيرا ويجب 

ان نوجه اليه التحية.»
وخســر توتنهام مباراة واحدة فقط في 
اخر 11 لقاء في الدوري وقال المدرب اندريه 
فيلاس بواش إن فريقه يسعى بجد للتأهل 
الى دوري ابطال اوروبا وأشاد باللاعبين. 

جــدا  جيــدا  عرضــا  «قدمنــا  واضــاف 
وتفوقنــا عليه (مانشســتر يونايتد). يجب 

الاشادة باللاعبين ... الاستحواذ على الكرة 
كان فــي صالحنــا إذ بلغ 61 فــي المئة امام 
فريق متميز وســنحت لمانشســتر يونايتد 

اربع فرص فقط للتسجيل.» 
وارتفــع رصيد يونايتد الــى 56 نقطة من 
23 مبــاراة بينمــا جمــع غريمه مانشســتر 
ســيتي حامل اللقب 51 نقطــة متقدما على 
تشيلســي الثالث ولــه 45 نقطة بعــد فوزه 

على ارسنال 2-1 في وقت سابق.
وفي ملعــب توتنهام المتألــق أنقذ ديفيد 
دي جيــا حــارس يونايتــد مرمــاه في عدة 

مرات.
وقبل نهايــة الشــوط الاول كاد جاريث 
بيــل ان يــدرك التعــادل لكن دي جيــا أنقذ 

كرته بصعوبة.
وأظهــر يونايتد بســالة دفاعية وســعى 
لاعبوه لامتصاص الضغط من قبل اصحاب 
الأرض سعيا وراء تحقيق الفوز في الشوط 
الثاني. ومع اســتمرار هطــول الثلج اقترب 
بيل مــرة اخرى من التســجيل لكــن القائم 

أنقذ كرته.
لكن الفرج جــاء عبر ديمســي الذي منح 
توتنهام هدف التعادل في الثواني الاخيرة 

من المباراة.

توتنهام يتعادل مع يونايتد
 بالدوري الانكليزي 

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفعت قيمـة المكافآت 
التـي رصدت فـي الإمـارات لتكـريم منتخبها 
بطـل الخليـج لكـرة القـدم إلـى 152 مليـون 
درهـم (نحو 41.4 مليون دولار) بعدما أضاف 
حاكما الشارقة ورأس الخيمة مكافآت جديدة 

الاثنين.
وكافـأ رئيس الإمـارات الشـيخ خليفة بن 
زايـد آل نهيـان المنتخـب الـذي تغلـب علـى 
العـراق 2-1 فـي المنامة يـوم الجمعة الماضي 
لينـال لقبه الخليجي الثاني بجائزة بلغت 50 

مليون درهم يوم السبت الماضي.
ويـوم الأحـد أضـاف حاكـم دبـي الشـيخ 
محمد بن راشـد آل مكتوم مبلغـا مماثلا بينما 
خصصـت قرينتـه الشـيخة هند بنـت مكتوم 

آل مكتـوم 25 مليونـا للفريـق الـذي انتصـر 
فـي جميـع مبارياتـه الخمس بالبطولـة التي 

استضافتها البحرين.
واستقبل الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
حاكم الشارقة أعضاء الفريق في قصره امس 

الاثنين وشكرهم على «الإنجاز العظيم».
كما أشـاد الشـيخ سـلطان في تصريحات 
نقلتهـا وكالة أنبـاء الإمارات الرسـمية بروح 
الفريق و «التفاني في العمل والجهد الجماعي 
الذي سـيطر على جميع أعضـاء الفريق حتى 

تحقق اللقب التاريخي.»
صقـر  بـن  سـعود  الشـيخ  اسـتقبل  كمـا 
القاسـمي حاكم رأس الخيمة أعضـاء الفريق 

امس وكافأهم بسبعة ملايين درهم.

مكافآت جديدة لمنتخب الإمارات 
بطل الخليج ترفع الحصيلة 

لأكثر من 150مليون درهم 

السـويدي  المهاجـم  قـاد  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الدولـي زلاتـان إبراهيموفيتـش فريقـه باريس 
سان جيرمان لاقتناص صدارة الدوري الفرنسي 
لكرة القدم بعدما منحـه الفوز على ملعب بوردو 
بهدف نظيف في المرحلة الحادية والعشـرين من 

المسابقة. 
وسـجل ابراهيموفيتش هدف المباراة الوحيد 
قبـل دقيقتـين علـى نهايـة شـوط المبـاراة الأول 
مستغلا التمريرة السحرية لزميله لوكاس مورا.  
ورفع باريس سان جيرمان رصيده في الصدارة 
إلى 42 نقطة بفارق الأهداف أمام ليون الوصيف 
وبفارق نقطة واحدة أمام مرسيليا صاحب المركز 

الثالث. 
وفـي وقـت سـابق ، تغلـب فريـق نيـس على 

مضيفه ليل بهدفين نظيفين . 
ورفـع نيـس رصيـده إلـى 35 نقطة فـي المركز 
الرابـع بينمـا تجمد رصيـد ليل عنـد 30 نقطة في 

المركز العاشر. 
وتقـدم ريناتـو سـيفيلي بهـدف لنيـس فـي 
الدقيقـة 77 ثـم تكفـل الصاعـد نيـل موبـاي /16 
عامـا/ بتسـجيل الهـدف الثاني قبل أربـع دقائق 

على نهاية المباراة. 
وفـي مبـاراة أخـرى تغلـب رين علـى مضيفه 
باسـتيا بهدفـين نظيفـين حمـلا توقيـع رومـان 

اليساندريني وميفلوت ايردينج. 
ورفـع ريـن رصيـده إلـى 35 نقطـة فـي المركز 
الخامس بينما تجمد رصيد باسـتيا عند 25 نقطة 

في المركز الثالث عشر. 

ابراهيموفيتش يقود سان جيرمان  إلى صدارة الدوري الفرنسي 

■ مدريــد ـ د ب ا: اكتســح فريــق ريال 
بلنســية  مضيفــه  اللقــب  حامــل  مدريــد 
بخمســة أهداف نظيفة ضمن منافســات 
المرحلــة العشــرين من الدوري الأســباني 

لكرة القدم. 
ورفع ريال مدريــد رصيده إلى 40 نقطة 
فــي المركز الثالــث بفــارق 15 نقطة خلف 
برشــلونة المتصــدر وســبع نقــاط خلف 
أتلتيكــو مدريــد صاحــب المركــز الثانــي 
والــذي فــاز في وقت ســابق علــى ضيفه 

ليفانتي بهدفين نظيفين. 
وكان برشلونة تعرض لهزيمة مفاجئة 
علــى ملعب ريــال سوســييداد 3/2 ليفقد 

ثلاث نقاط غالية في الصدارة. 
وســجل النادي الملكي أهدافه الخمسة 
فــي شــوط المبــاراة الأول بينمــا اكتفــى 

بالدفاع في الشوط الثاني. 
وتقــدم المهاجــم الأرجنتينــي جونزالو 

هيجويــن بهدف لريال مدريــد في الدقيقة 
التاســعة مســتغلا تمريــرة صانــع اللعب 
الأرجنتينــي أنخيــل دي ماريا ليســددها 
مباشــرة في الشــباك عن طريق تســديدة 

أرضية زاحفة. 
الهــدف  وتكفــل دي ماريــا بتســجيل 
أهــداه  عندمــا   34 الدقيقــة  فــي  الثانــي 
كريستيانو رونالدو كرة رائعة بعدما راوغ 
دفاع بلنســية ببراعة ومرر إلــى دي ماريا 

الذي لم يجد أي صعوبة في هز الشباك. 
الثالــث  الهــدف  رونالــدو  وأضــاف 
فــي الدقيقــة 36 بعدمــا تلقــى تمريرة من 
منتصف الملعب وقطع مشــوارا ماراثونيا 
قبل أن يســدد الكرة فــي الزاوية الضيقة 

لمرمى بلنسية. 
وعاد رونالدو ليســجل الهــدف الرابع 
لريــال مدريد والثانــي له بعدمــا مرر دي 
ماريــا الكرة إلــى الألماني مســعود أوزيل 

الجنــاح  إلــى  بــدوره  الكــرة  مــرر  الــذي 
البرتغالــي، ليســدد الأخيــر بســهولة في 

الشباك في الدقيقة 41. 
وفي الوقت بدل الضائع لشوط المباراة 
الأول ســجل دي ماريــا الهــدف الثاني له 
والخامس لريال مدريد بعدما تلقى تمريرة 
طولية وانطلق بالكرة ثم ســدد بمهارة إلى 

داخل الشباك. 
ومــن ناحيــة أخــرى، اســتغل أتليتكو 
مدريــد ســقوط غريمــه اللدود برشــلونة 
ونجح فــي تقليــص الفــارق فــي صدارة 
الدوري الأســباني عبر الفــوز على ضيفه 
ليفانتــي بهدفين نظيفــين . وارتفع رصيد 
أتليتكــو مدريد إلــى 47 نقطــة فيما تجمد 
رصيــد ليفانتــي عنــد 30 نقطة فــي المركز 

الثامن. 
وأنهى أتليتكــو الشــوط الأول متقدما 
بهــدف نظيــف ســجله المهاجــم الدولــي 

ادريــان لوبيــز الفاريــز فــي الدقيقــة 35 
بتســديدة قوية بقدمه اليســرى من زاوية 

صعبة. 
وتكفل خورخي كوكي بتسجيل الهدف 
الثانــي لأتليتكو في الدقيقة 60 بتســديدة 
قويــة بقدمــه اليمنــى مــن خــارج منطقة 

الجزاء. 
وفاز فريق بلد الوليــد على ضيفه ريال 

سرقسطة بهدفين نظيفين 
الأول  الشــوط  الوليــد  بلــد  وأنهــى 
متقدما بهدف نظيف ســجله خافيير جيرا 

رودريجيز في الدقيقة 12. 
وفــي الشــوط الثانــي تكفل اوســكار 
الثانــي  الهــدف  بتســجيل  جونزاليــس 

لأصحاب الارض في الدقيقة 74. 
ورفع بلــد الوليد رصيده إلــى 28 نقطة 
فــي المركــز العاشــر بينمــا تجمــد رصيد 
سرقســطة عند 22 نقطة في المركز الثالث 

عشر. 
وابتعــد فريــق أوساســونا عــن قــاع 
الترتيب عبر الفوز علــى ضيفه ديبورتيفو 

لاكورونا بهدفين مقابل هدف. 
الأول  الشــوط  أوساســونا  وأنهــى 
متقدما بهدف حمل توقيع مدافعه الجديد 

ايون ايتشيدي سولا في الدقيقة 26. 
وفــي الشــوط الثانــي تكفــل المهاجــم 
المخضرم خوان فرانسيســكو Aمارتينيز 
بتسجيل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 
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وفــي الوقــت بــدل الضائــع للمبــاراة 
ســجل خافيير كامونــاس الهدف الوحيد 

لديبورتيفو. 
 18 إلــى  رصيــده  أوساســونا  ورفــع 
نقطة فــي المركز الثامن عشــر بينما تجمد 
رصيد ديبورتيفو عنــد 16 نقطة في المركز 

العشرين الأخير. 

ريال مدريد يكتسح بلنسية بالخمسة في الدوري الاسباني 

مدرب الجزائر:
 سنواجه تونس بهدف واحد هو الفوز 

■ ديربان (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: أعرب المدرب 
الـرأس  لمنتخـب  الفنـي  المديـر  أنتونيـس  لوسـيو 
الأخضـر (كيـب فيـردي) لكـرة القـدم عـن أمله في 
نجاح الفريق بشـكل أفضـل في الاختبـار الثاني له 
ببطولـة كأس الأمم الأفريقية التاسـعة والعشـرين 

المقامة حاليا بجنوب أفريقيا. 
(القـروش  الأخضـر  الـرأس  منتخـب  واسـتهل 
الزرقـاء) مسـيرته في البطولة بتعادل سـلبي ثمين 
مـع منتخب جنـوب أفريقيا فـي المبـاراة الافتتاحية 

للبطولـة وذلك فـي أول مشـاركة للقـروش الزرقاء 
بالبطولات الأفريقية. 

ويرى أنتونيس أن فريقه قادر على تقديم عروض 
أفضل وتحقيق الفوز على منافسيه. 

أن  فـي  أنتونيـس  الوطنـي  المـدرب  ويأمـل 
يسـتعيدلاعبوه ذاكـرة التهديـف التـي تميـز بهـا 
الفريـق مسـيرته بالتصفيـات حيث سـجل الفريق 
عشـرة أهداف في أربع مباريات منها سـبعة أهداف 
في شـباك مدغشـقر وثلاثة أهداف في شـباك الأسد 

تصريحـات  فـي   ، أنتونيـس  وأكـد  الكاميرونـي.  
صحفية قبل مباراته الثانية بالبطولة أمام المنتخب 
المغربـي غـدا الأربعـاء ، أن فريقـه خـاض المبـاراة 
الافتتاحية أمام جنوب أفريقيا من أجل الفوز ولكنه 

لم ينجح في هز الشباك. 
فـي  لفريقـه  الأول  الهـدف  أن  المـدرب  وأوضـح 
المباراة المقبلة سـيكون هز شـباك أسـود الأطلسـي 
لأنـه الوسـيلة الأفضـل لتحقيـق الفـوز الأول فـي 

البطولة الأفريقية.

مدرب القروش الزرقاء يسعى لهز شباك المنتخب المغربي 

■ راسـتنبرج (جنـوب أفريقيـا) ـ د ب أ: 
لمـاذا هذا الحـظ العاثر ؟.. هكذا كان السـؤال 
المخضـرم  المهاجمالإيفـواري  ردده  الـذي 

ديدييه دروجبا مرارا. 
وكان باسـتطاعة دروجبـا ، قائـد الجيـل 
الذهبـي الحالـي للمنتخـب الإيفـواري لكرة 
القدم ، أن يحسـم لقـب كأس الأمم الأفريقية 
لصالح فريقه أكثر من مرة على مدار السنوات 
الماضيـة بل ولـم يكـن يفصله عـن اللقب في 
مرتين من هذه المرات سوى ضربات الترجيح 

في المباراة النهائية للبطولة. 
ولكن المنتخب الإيفواري أخفق في المرتين 

وأفلـت اللقب مـن يديـه بضربـات الترجيح 
بعدما عانى من الضغوط العصبية. 

وربمـا يمتلـك الأفيـال أفضـل منتخـب في 
أفريقيا منذ سـنوات طويلة ولكـن الفريق لم 
ينجح في حسـم اللقب الأفريقي لصالحه منذ 

21 عاما. 
ولذلـك ، يسـعى الأفيـال بقيـادة دروجبا 
إلـى وضـع حـد ونهاية لهـذه الإخفاقـات من 
خـلال بطولـة كأس الأمم الأفريقية التاسـعة 

والعشرين المقامة حاليا في جنوب أفريقيا. 
ويسـتهل الأفيـال مسـيرتهم فـي البطولة 
بلقـاء صقور توجـو اليوم الثلاثـاء في أولى 

الأول  بالـدور  الرابعـة  المجموعـة  مباريـات 
للبطولـة.  ويأمـل دروجبـا فـي التغلـب على 
شـبح الإخفاقـات الماضيـة خاصـة مـا حدث 
بغينيـا  و2012  بمصـر   2006 بطولتـي  فـي 
الاسـتوائية والجابـون عندما خسـر الفريق 
بـأن  علمـا  الترجيـح  بضربـات  المرتـين  فـي 
دروجبـا لعب دورا بارزا فـي ضياع اللقب في 
المرتـين رغم دوره الهائل مـع الفريق في بلوغ 

النهائي. 
وفـي عـام 2006 ، أهـدر دروجبـا إحـدى 
ضربات الترجيح لفريقه في المباراة النهائية 

أمام المنتخب المصري. 

وفي عام 2012 ، أهدر دروجبا ضربة جزاء 
احتسـبت لفريقه فـي الدقيقة 70 مـن المباراة 
النهائية أمـام زامبيا ليقود المبـاراة إلى وقت 
إضافـي ثـم ضربـات الترجيح التي حسـمت 

الموقف لصالح زامبيا. 
وقال دروجبا مهاجم مارسـيليا الفرنسـي 
وشـنغهاي  سـابقا  الإنكليـزي  وتشيلسـي 
شـينخوا الصينـي حاليـا ، فـي مقابلـة مـع 
قنـاة «يوروسـبورت» ، «لا يمكـن أن نكـون 
أفضـل فريـق أفريقـي فـي تصنيـف الاتحـاد 
الدولي للعبة (فيفا) ونرى أننا لسـنا المرشح 
الأقـوى». ويحتـل المنتخب الإيفـواري المركز 

الرابع عشـر في التصنيف العالمـي لمنتخبات 
كرة القدم الصـادر عن الفيفا ويأتي في المركز 
الأول بـين جميع المنتخبـات الأفريقية في هذا 

التصنيف. 
البطولـة  فـي  مسـيرته  الفريـق  ويبـدأ 
التوجولـي  بلقـاء نظيـره  اليـوم  الأفريقيـة 

المصنف 77 عالميا و18 أفريقيا. 
ويأمـل دروجبـا والمنتخب الإيفـواري في 
أن تكـون مباراة اليـوم تمهيدا جيـدا لطريق 
للبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  نحـو  الفريـق 
والمقررة في العاشر من شباط/فبراير المقبل. 

وأحـرز المنتخب الإيفـواري لقبـه الوحيد 

السـابق فـي البطولـة الأفريقيـة عـام 1992 
عندمـا أظهر الجيل السـابق لدروجبا ورفاقه 
قـدرة رائعة علـى كيفية عبور عقبـة ضربات 
الترجيح حيث تغلبوا على أسـود الكاميرون 
1/3 بضربـات الترجيـح فـي المربـع الذهبـي 
ثـم علـى غانـا 10/11 بضربـات الترجيح في 
النهائي بعد انتهاء كل من المباراتين بالتعادل 

السلبي. 
وقد تكـون البطولـة الحالية هـي الفرصة 
الأخيرة لدروجبا /34 عاما/ من أجل التتويج 
بالـكأس الأفريقية وهو ما يجعله بحاجة إلى 
التغلب على إخفاقـات الماضي وقيادة الأفيال 

للفوز بلقب البطولة يوم العاشـر من شباط/
فبراير المقبل في جوهانسبرج. 

وقـد تكـون البطولـة الحاليـة أيضـا هـي 
الفرصـة للاعبين آخرين في الفريق مثل كولو 
ويايـا توريـه وديدييـه زوكـورا وإيمانويـل 
إيبـوي.  وقـال دروجبا «حضرنـا إلى جنوب 
أفريقيا من أجـل الفوز بلقـب البطولة وليس 

لأي شيء آخر». 
وبعـد مباراتـه الأولـى اليوم أمـام توجو 
، يصطـدم منتخـب الأفيـال فـي المواجهتـين 
تونـس  منتخبـي  مـع  بالمجموعـة  التاليتـين 

والجزائر على الترتيب. 

دروجبا يحلم بالتغلب على شبح ضربات الترجيح  للتتويج باللقب الأفريقي 

جوردان آيو (يسار) نجم منتخب غانا في منافسة على الكرة مع انيس بوسعيدي نجم منتخب تونس (وسط)

زالتان ابراهيموفيتش نجم باريس سان جرمان (وسط) يحاول الفوز بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في خطوة فاجأت المراقبين، بدأت فرنسـا في 11 من الشهر الجاري حملتها 
العسكرية «الهر الوحشي» على مناطق في شمال وشرق مالي، متدثرة بشرعية 
أقرهـا قـرار مجلـس الأمـن 2085 . بدأت الغـارات الجوية الفرنسـية بواسـطة 
طائرات الميراج والهيلوكبتر المتواجدة في تشـاد المجـاورة، لتنضم إليها لاحقا 
مقاتـلات الرافال التي سـمحت لهـا السـلطات الجزائرية والمغربيـة بالتحليق 
فـي طريقهـا إلى مالي بحجـة قطع الطريق أمـام تقـدم الثوار»الإرهابيين» نحو 

العاصمة باماكو ولتأمين وحدة وسلامة بلد عضو في منظمة المؤتر الإسلامي.
هـذه هي الصـورة التي تعودنـا عليها في كل مـرة تقرر فيها الـدول الغربية 
تنفيـذ بعض من سياسـاتها الخارجيـة وأهدافها الإسـتراتيجية. فبعد العراق، 
أفغانسـتان، باكسـتان، اليمن، ليبيـا والصومال، جاء الدور اليـوم على مالي، 
ولكن هذه المرة  تنفرد فرنسا بإعلان الحرب تحت قيادة رئيس إشتراكي جديد 
يبحث عن أي انتصارات خارجية يحسـن بها شـعبيته المتدنية وتشـفع له عند 

ناخب فرنسي يعيش ظروف اقتصادية صعبة.
وعلـى خطى بـوش في حربه على «الإرهاب الإسـلامي»، فقـد دفعت باريس 
بـكل ثقلهـا الدولي من أجل اسـتصدار قـرار أممي تسـمح ترجمته علـى الواقع 
بشـن عمل عسـكري منفرد في منطقة نفوذ تعج بوجود قواعد عسـكرية دائمة، 
تسمح لفرنسا بأن تكون لها اليد العليا في شؤون مستعمراتها السابقة من دول 

إفريقيا الغربية. 

وإذا كان بـوش قـد رفـع شـعار «الحـرب الاسـتباقية» فـي «عمليـة الحرية 
المسـتديمة» في أفغانسـتان سـنة 2001 وكذلك شـعار «الديمقراطية» في حربه 
«لتدمير أسـلحة الدمار الشـامل» في العراق سـنة 2003، فـإن كل التصريحات 
الفرنسـية تؤكـد أن الهدف مـن بدء الحرب الجويـة ومن ثم نشـر 2500 جندي 
علـى الأرض هو محاربة المقاتلين الإرهابيـين القادمين من إقليم الأزواد والواقع 
فـي شـمال مالي.وهذا حتـى تبعد إدارة هولاند عـن حملتهـا  التدميرية ما حذر 
منه أحد رؤسـاء قصرالإليزي السـابقين في مقابلة مع جريدة لموند الباريسـية 
بقولـه: «أحـذر مـن أي تطـور لعملية فرنسـا فـي مالي،يفهـم منه بـأن العملية 
هي اسـتعمار جديد». و رغم تحذير فليري جسـكار ديسـتن مـن عواقب الحملة 
الفرنسـية على منطقة السـاحل، فإن العارفين بخبايا السياسـة الأفروفرنسية 
والتـي توارثتهـا الجمهوريـات الفرنسـية المتعاقبـة، يؤكـدون علـى البعديـن 
الأديولوجـي والإقتصادي للحملة الجديدة لفرنسـا في منطقـة إفريقيا جنوب 
الصحراء. ففرنسـا مـا زالت تقدم نفسـها للأفارقة على أنهـا المخلص الوفي من 
أي تهديد إسـلامي قادم من شمال القارة السمراء، وهذا ما يفسر إحجام فرنسا 
عن تقديم دعمها لرئيس جمهورية إفريقيا الوسطى في وجه خصومه من الثوار 
قبل إسـتعجالها بإشـعال حرب قد تغرق فيها فرنسـا والقارة السمراء على حد 

سواء.
أما البعد الإقتصادي للحملة فهو ينبع من عقلية فرنسية قديمة تنظر لما يملكه 

الآخر- وخاصة إذا كان هذا الآخر إفريقي- على أنه حق مشاع لصاحب الفضل 
في التمـدن والرقي.ولهذا فبعـد التأكد من وجود إحتياطـات ضخمة من النفط 
والغاز في شـمال مالي، بدأ أرباب المال الفرنسـي بالضغط على السياسـيين من 

أجل إيجاد قدم لهم في تلك المنطقة الواعدة إقتصاديا.
هـذه بعض الأهـداف الحقيقية لحملة فرنسـية بدأها هولاند مـن الجو. فهل 
سـيكون بقدورجنـوده الصمود في وجه مقاتلين أشـباح يتحركـون فوق رمال 
متحركة على مساحة تعادل مساحة فرنسا وبلجيكا مجتمعتين. وهل ستختلف 
نهاية مغامرة هولاند في منطقة الساحل عن حصيلة مغامرات بوش في العراق 

وأفغانستان.
هذا ما سـيجيب عنه قادم الأيام، وإن كنا نعتقد أن المسـتقبل لن يكن ورديا، 
وخاصة عندما تبدأ وسـائل الإعلام ببث صور جثامين الجنود الفرنسـيين وهم 
في طريقهم إلى فرنسـا. فالتجارب السـابقة تؤكد أن إرسال قوات عسكرية إلى 
الـدول الإفرقية المضطربة تكون نهايتـه وخيمة على تلك القوات. هذا ما تنبأ به 
أحد الديبلوماسـيين الفرنسـيين نهاية ديسـمبر الماضي عندما أكد أن أي تدخل 
فرنسـي في مالي سـتكون نهايته» وخيمة، مكلفة وستختلف عن عمليات حفظ 

السلام المعتادة في إفريقيا».
عبد الحميد فطوش    
oukbi@aol.com

■ في الوقت الذي تحوم فيه الطائرات الفرنسـية في السماء تنتشر القوات 
الإفريقيـة علـى الأرض، تشـتعل نار حـرب لا يعرف أحـد مداها لا ما قـد تطاله 

شظاياها.
الجزائـر تـرد بطريقتها فما إن تمـت العملية، حتى طـوق الجيش الجزائري 
منطقـة احتجاز الرهائـن، فجاء رد المختطفين في صيغة مطالب متسلسـلة على 
رأسها، تراجع الجيش الجزائري كليا إخلاء المنطقة حتى يتسنى لهم التفاوض 
مع الدول فهم يريدون أن يجدوا  مسـاحة زمنية مكانية لإدارة صفقاتهم بشـكل 

محكم. 
فالجزائـر كصاحبـة شـأن بطريقة أو بأخرى بـدا موقفها صلبا ثـم يلين يلين 
إلى أن وجدت نفسـها تشـن عملية، فبعد رفض مطلـق بالوجود الغربي خاصة 
الفرنسي في المنطقة جدت نفسها تفتح أجواءها أمام طائراته، ثم لربما كضريبة 
على فعلتها سيحاول الغرب إقحامها بشكل أكبر في الحرب حتى يتجاوز عنها.

 فـي حالة كهذه المواقـف التي لا تمتاز بصلابة مطلقة عرضة لأن تتغير في أي 
وقـت تحت أي ظرف. فلربما تقدم الجزائر على المشـاركة في الحرب مسـتخدمة 
عملية الاختطاف كتهديد لأمنها كمبرر ثم سـاعية لإرضاء الدول التي لم تعطيها 
فرصـة لنقـاش كيفية تحريـر الرهائـن، هو أمر أشـار إليـه بطريقـة أو بأخرى 

الجانب الفرنسي، الذي صرح بإمكانية حصوله.
الموقـف الأمريكي من بدايته جاءت موافقته على اسـتحياء فلأمريكا تجارب 
كثيـرة في مجال كهذا، لها نظرة مختلفة لو قليلا حول الجماعات الإسـلامية في 

شـمال مالـي في المنطقة ربمـا مصدر تخوفهـا تغلغل هذه الجماعات في سـاكنة 
المنطقـة مـن الناحيـة القبليـة العرقيـة، أضـف إلـى ذلك حـالات التحـول التي 
تشـهدها المنطقة في الشـمال الإفريقي. لكن لا يمنع ذلـك أن تتخذ أيضا من الأمر 
مبررا فتبعث ببعض طائرت أو تعلن مشاركتها من الناحية الإستخباراتية ففي 
النهايـة فرنسـا قادرة لتؤثر على بعـض أوروبا أمريكا لن تجـد ضيرا في تقديم 
أي دعـم دون النـزول بالقوات إلـى الأرض.النقلة التي قد نشـهدها الآن هي أن 
الـدول التي وافقت على العملية لفظيا قد تشـارك فعليا تلـك التي صمتت كانت 
دون مواقـف قد تعلـن نوعا من التأييد لهـا. الجزائر قد تقدم على المشـاركة في 
الحرب تكفيرا عن ما ينظر إليه الغرب كخطيئة. فوق كل ذلك لا يجب أن يتناسى 
المشـاركون مصالـح لهم عدة فـي تلك المنطقة فـي المتناول اسـتهدافها لا يتطلب 

الجهد الكبير من جماعة خبرت المنطقة صحراءها شعابها. 
ونفس الأسباب بدرجة أقل تعقيدا ربما جغرافيا أكثر تعقيدا عسكريا ميدانيا 
نفـس الأسـباب التـي حولت ضربة عسـكرية خاطفـة تحدثت عنهـا أمريكا منذ 
سـنين في افغانسـتان حولتها إلى سنين لا زالت افغانسـتان جوارها يعيشون 
ويلات تبعاتها حتى اليوم. نفس الأٍسباب قائمة. فإن كانت أسبابا استراتيجية 
دفعت أمريكا فهناك أخرى اسـتراتيجية تدفع فرنسا. إن كانت أهدافا اقتصادية 
فهنالـك أهداف اقتصادية إن كان ما آلت إليه تلك الحرب بسـبب توغل المقاتلين 

اختلاطهم بالساكنة المحلية، فهنا أيضا.
و قـد علمنـا التاريـخ الحديـث أن الدول الغربية لا تشـن أي حـروب لمصالح 

الشـعوب الأخرى، بل تشن هذه حربا لمصالحها فيؤيدها أولئك لمصالحهم، لأنها 
هي سـتصوت مثلا في مجلس الأمن تشـارك معهم مؤيدة لهـم في حرب أخرى. 
فهـل جلبت حـرب أمريكا رخـاء نماء لافغانسـتان بكل مـا رفعته من شـعارات 
مكافحـة الإرهاب الجماعـات المنظمة التهريب؟ هل جلبت رخاء هناء اسـتقرارا 
لشـعب العـراق الـذي يتخبـط اليوم في ويـلات البؤس الشـقاء المـوت الدمار 
الهلاك التهالك رغم كل شـعارات الحرية الديمقراطية؟ هل جاء أي تدخل غربي 
في أي دولة أجنبية لصالح شـعوب هذه الدول من الحروب الأولى حتى اليوم، 
لا يسـجل التاريخ حربا واحدة من هذا القبيل. كلها حروب لمصالح استراتيجية 
اقتصادية ضيقة. يتبين بعدها أنها كانت بسبب رغبة في تشييد قاعدة عسكرية 
أو زيـادة فـي كميـة صـادرات النفط أو السـعي لكبـاح دولة تبدو تنمو بشـكل 
خارج السـيطرة. للأسـف في كل مـرة ينقسـم العالم بين مؤيد معـارض، حتى 
الشـعوب الفقيرة المتضررة من هـذا الحروب تجد فيها إنقسـاما من هذا القبيل 
فـي النهاية تضـع اليد على الخد تبقى يتفرج  شـعوب اممزقـة إقتصادا متهالكا 
تكـون الصفقات حينهـا كلها قد تمت المصالح المرجوة مـن الحرب في مجملها قد 
تحققت كونها لم يكن ضمنها مثلا أن يستقر شعب أو يزدهر. نفس الحالة تتكرر 
مع مالي. فكل الدول سـتدعم فرنسـا الآن تعينها في صياغة الشعارات لكن ذلك 

فقط كنوع من رد الجميل ففرنسا قد فعلت معهم المثل في مرات سابقة.
إن تدخلا من هذا القبيل يؤمل منه شـيء حين يتم من دول ليست لها مصالح 
مباشـرة لا تاريخ اسـتعماري مقيـت. خاصة بعـد الحراك السياسـي الإقتصاد 
الـذي شـهده العالم كان لتلـك النظرة أن تتغير. لكن المشـكلة ليسـت في هذا لا 
ذاك، المشكلة في نظام عالمي قائم على هذا الأساس لم يعد هنالك بد من الوقوف 

في جهه بإرادة الشعوب في التحرر من التبعية من أي نوع.  
عبـدالله محمدعبدالرحمن 
Abdallahima@live.fr

فرنسا المستعمر 
وعباءة الصديق

■ عندما يقول الرئيس الفرنســي 
فرنسوا اولاند انه بشــجاعة قواتنا 
اعدائنــا،  زحــف  ايقــاف  اســتطعنا 
وهنا يقصد ســيادة الرئيس التدخل 
الفرنســي في مالي، وهــو ما يوحي 
انه ليــس تدخلا خاطفا بل هو تدخل 
طويل المدى، وهــذا هو تمهيد لتدخل 
افريقي حسب ما اجمع عليه الافارقة 
المنضــوون تحت مضلة فرنســا في 

بوركينا فاسو.
لــم يكن رئيــس الــوزراء الايطالي 
الســابق بيرلســكوني ليذهــب فــي 
القول «ان ما حدث فــي ليبيا لم يرق 
الى مســتوى الثورة بــل كان تدخلا 
خارجيــا قادته فرنســا، الكل يعرف 
الحماس الجياش الذي لعبه الرئيس 
الفرنسي الســابق نيكولا ساركوزي 
بالاطاحــة بنظــام القذافــي وما هي 
الدوافع والاســباب الخفية من وراء 

ذلك!
 ايا كان الرئيس الفرنسي فسياسة 
فرنســا تجاه التوســع والتغلغل في 
افريقيا شئيء ثابت، حتى الصومال 
لم تخل من التدخل الفرنســي، وكان 
أخرهــا فــرق الكومندوز الفرنســي 
الذين حاولوا تحرير رهينة فرنســية 
كان قــد اختطــف عــام  2009م ولــم 
الرهينــة  فقتــل  ذلــك  فــي  يفلحــوا 
واســر الصوماليون جنديا فرنســيا 
أخر، حيث عزا الفرنســيون فشــلهم 
لوجود مقاومة شرســة لــم تكن في 
الفرنســيون  الحســبان، فهــل ظــنّ 
مــن الصوماليــون ان يســتقبلونهم 
بالــورود ويأخذونهــم بالاحضــان، 
إلــى ارضهــم لتحريــر  انكــم اتيتــم 
مخبــرٍ اســروه في وطنهــم، صحيح 
ان الصومــال ممزقٌ وطنٌ وشــعب، 
لكــن كرامة المــرء فــي الصومال هي 
الثروة التي لم ولــن يفرط فيها ابدا، 
فرغم الحــروب والجفــاف والجوع 
إلا ان كثيــرا مــن الصوماليين رضوا 
وارتضوا بالاقــدار وبقوا في وطنهم 

رغم كل الصعاب. 
الرئيــس  عملــه  نفســه  الشــيء 
الفرســي اولاند عندمــا زار الجزائر 
الفرنســيون  فيهــا  اســتعبد  التــي 
الشــعب الجزائري وقتلوا منه مئات 
الالاف ولم يعتذر عما قام به اسلافه 
بــل كانــت زيارتــه بشــكل او بأخر 
للمنفعة الفرنســية في المقــام الاول 
الاقتصــادي  ووســموها بالجانــب 
البحت.  واخيراً نقول ان القرد يضل 
قــرداً وإن حلّــي بالذهــبِ ، كمــا ان 
الاستعمار يبقى استعماراً وان لبس 

عباءة الصديق!
د. صالح الدباني  
s_dubani@yahoo.com

■ افتتـاح مكتب لحركة طالبان فـي الدوحة، وبدء الحوار 
مـع العـدو الإرهابـي، هـل يعنـي بـدء الاستسـلام الأمريكي 
الاحتمـالات  ظـل  فـي  تكتيكيـة؟  خدعـة  أنّـه  «أم  ف،  «المُشـرّ
الاقتصاديـة الكئيبـة الماثلـة أمـام إدارة أوباما، مضافـا إليها 
المشـاكل الاجتماعيـة العميقـة التـي بـدأت تطـل برؤوسـها، 
لدرجـة أن يطـرح الرئيس مشـروعا لسـحب تداول السـلاح 
مـن أيـدي المواطنين الأمريكيـين، وهي قضيـة جوهرية  تمس 
العقيـدة السياسـية التـي رافقـت نشـأة المجتمـع الأمريكي، 
وتتمتع بمهابة وقدسية خاصة، تمس احترام الذات والفردية 
المتجذرة لدى المواطن الأمريكي، مما يشـير بوضوح إلى عمق 
الوحـل الذي غاصـت فيه أمريـكا داخليـا وخارجيـاً! والذي 
سـيحاول أوبامـا انتشـالها منه، والخـروج بأقل الخسـائر، 

وقبل الهزيمة النهائية المدوية!
 علـى نحو مـا يرتبط الفشـل الأمريكي في العراق بفشـلها 
فـي أفغانسـتان، ولا أدل على ذلـك من انـدلاع المظاهرات ضد 
حكومـة المالكـي في الأنبـار وكركـوك، والتي تعنـي بوضوح 
فشـل المشـروع السياسـي الأمريكي، والديمقراطية الطائفية 
التـي أقامها!كما ان فشـله فـي التدخل الإيجابي في سـوريا، 
يشـير إلى الوهن الذي أصاب السياسة الخارجية الأمريكية، 

والـذي يعيد إلـى الأذهان حقبة لندن جونسـون وريتشـارد 
نيكسون، واضطرارهما إلى الانسحاب المهين من فيتنام!

 تمسـك الإيرانيين والـروس بموقفهمـا في سـوريا، يعني 
شـيئاً واحـدا علـى الأقـل فـي اللحظـة الراهنة، هو تسـجيل 
انتصـار سـريع علـى السياسـة الأمريكيـة، وربمـا ابتزازهـا 
للحصـول على تنازلات سياسـية في مواقـع أخرى!!وفي ظل 
التحـرك الإيراني نحو مصر في هذه المعمعة، وتراجع الاتحاد 
الأوروبـي عـن موقفه المتشـنج مـن الرئيس مرسـي، وقراره 
الأخير بالموافقة على منح القرض المالي، تلوح في الأفق بوادر 
تحولات وتحالفات سياسـية جديدة في طريقها إلى التشكل، 
وليـس عبثـا أن يعلـو صـوت إسـرائيل ضد الرئيس مرسـي 
فـي هذه اللحظـة بالـذات، وبتكتيـك الابتزاز القـديم المعهود 
وتهمـة العداء للسـامية الجاهزة دائمـا لإخراجها من الجعبة 
والتلويح بها بهدف ممارسـة الضغط على الحلفاء والخصوم 

في آن معاً!
فـي ضـوء ذلـك أيضـاً يبـدو اسـتعجال حمـاس لتحقيق 
المصالحة بسـرقة الوقت من إسـرائيل ، قبل أن يعيد الرئيس  
عبـاس التفكير، والذي يدرك بدوره أنه من العبث السياسـي 
الاستمرار في خطب ود إسرايل على حساب المصلحة الوطنية 

الفلسطينية، في حين أن إسرائيل وبتواطيء أمريكي، ألجأته 
إلى زاوية ضيقة، حين حبسـت عن سلطته العوائد الضريبية 
واضعة السـلطة الفلسـطينية على شـفا الإفلاس الذي يعني 
إنهيارها الحتمي، وليس صدفة أن تسـارع دولة الإمارات إلى 
تقديم مساعدة مالية عاجلة لإنقاذ وضع السلطة الفلسطينية، 
لتقوية موقفها ربما في ملف المصالحة، بالنيابة عن إسـرائيل 
بالطبـع، والتي لا تتراجع عادة عن قراراتها المتعجلة، حتى لا 
تكشـف ضعفها وتقـف على أرض مسـاوية للضعف الأمريكي 

الراهن!
 مـن الناحيـة الأخرى: لا بد ان إسـرائيل وأمريـكا تدركان 
جيدا أن نظاما مصريا قادرا على استيعاب  حماس، أفضل في 
المستقبل المنظور، من فتح الباب على مصراعيه، للعصف بهذا 

النظام، دون ضمانة لما ستأتي به الأيام!
 لا شـك ان كلاً من الولايات المتحدة وإسـرائيل مضطرتان 
إلى إعادة الحسـاب، وربما تكون المعارضة المصرية ورموزها 
فـي الإمارات  العربية أول الضحايا، وسـيكون من المتوقع أن 
تبـادر حكومة الإمارات بخطوات انفراجيـة، مثل إغلاق ملف 
المعتقلين المصريين بإصدار أحكام بالبراءة، أو شـيء مشـابه 
يحفظ ماء الوجه، وربما لن نسـمع تصريحات لأحمد شـفيق 

اوضاحي الخلفان حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا!

نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

ألم تتعلم الجزائر من حربها الاهلية؟!

التاريخ بدأ يحاكم السياسة الأمريكية 

كلنا سيحمل جريرة عمله
■ إنّ لــكلّ عمل نتيجة وأثراً يرتبطان بمقدماته وأســبابه، إن خيراً فخير، وإن 
شــرّاً فشر، يعيش المرء ما شــاء الله له أن يعيش، ثمّ يرحل عن هذه الدنيا حاملاً 
معــه ما قدمت يداه، وتــاركاً خلفه آثاراً تدل على نوع الحياة التي عاشــها فآثاره 

تدل عليه.
 ينطلــق المؤمــن في نظرته إلــى الأعمال والآثــار من خلال حقائق ومســلّمات 
ا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى  إيمانية هي من أساس عقيدته التي يؤمن بها، يقول تعالى:)إِنَّ

مُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ(12)( يس   وَنَكْتُبُ مَا قَدَّ
أول هذه الحقائق أنّ هناك يوم قادم يبعث فيه النّاس بعد الموت ليســألوا عمّا 
عملوا في حياتهم الدنيا ويحاســبوا عليه، وســيحمل المرء في ذلك اليوم جريرة 
عمله، والأعمال التي كان سبباً في وجودها: )لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ونَهُمْ بِغَيْرِ علْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25)(النحل  ذِينَ يُضِلُّ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّ
والحقيقة الثانية: أنّ علم الله تعالى محيط بكلّ شيء، فهو يعلم السرّ وأخفى: 

دُورِ(13)(  الملك   هُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّ وا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّ وَأَسِرُّ
 الحقيقــة الثالثــة: أنّ مــا عملنــاه يســجّل في كتــاب أمين، يســجل الصغيرة 
هُمْ وَنَجْوَاهُمْ  ا لَا نَسْمَعُ سِرَّ والكبيرة، الهمســة والنظرة والحركة: أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ

بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) الزخرف
الحقيقــة الرابعة: أنّ الله تعالى يُري عبــاده آثار أعمالهم أو بعضها في الدنيا، 
وإن أخّــر ذلك فالحكمة يعلمها ســبحانه، فالنتائج والآثار ليســت مقصورة على 
الآخــرة وحدها، بل إنّ قوانين الله في الجزاء واحدة: )مَــنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ 
هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَــنِ مَا كَانُوا  بَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُ حَيَــاةً طَيِّ أَوْ أُنثَى وَهُــوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ

يَعْمَلُونَ(97) ( النحل 
حرص الإســلام على تنبيه المســلمين على مألات الأعمال وأثارها حرصه على 
بيان حكمها، فقال صلى الله عليه وســلم:[من ســنّ في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شــيء، ومن ســنّ 
في الإســلام سنة ســيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن 

ينقص من أوزارهم شيء] مسلم (2348)
ورغّــب بأعمال من أبــواب الخير لها آثار عظيمة على حيــاة النّاس في المجتمع 
المســلم يقــول صلى اللــه عليه وســلم: [ إذا مــات الإنســان انقطع عنــه عمله إلا 
مــن ثلاثة: إلا من صدقــة جارية أو علم ينتفــع به أو ولد صالح يدعو له ] مســلم 

(4199)
 ولفت انتباههم إلى أنّ كلّ حدث وما يتبعه من آثار له دلالات وإشــارات، طلب 
منهم أن ينظروا في الآثار والــدلالات، ويتعلموا منها المواعظ والعبر، قال تعالى: 
ذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ  أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّ

هُ بِذُنُوبِهِمْ .. (غافر21 ةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمْ اللَّ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ
كم نحتاج في هذه الأيام الصعبة التي تمرّ على أمتنا العربية والإســلامية إلى 
مــن يقدّم أعمالاً تدل علــى طيب معدنه، فيعين على إحقاق حــقّ أو نصرة مظلوم 

بكلّ ما أوتي من جهد وقوة، فالتاريخ يسجّل والآثار تبقى بخيرها وشرّها.
وهنيئاً لمن يبذل روحه في ســبيل حرية وكرامة أهله، سيحفر اسمه في ذاكرة 
الأمّة، وســينتقل طيب فعله للأبناء والأحفاد مع تدفــق الدماء في العروق، ومع 

إشراقة كلّ فجر تستنشق فيه الأمّة عبير الحرية. 
والخــزي والعــار لمن أعــان الظالمــين مــن الصامتــين والمتخاذلــين و الموالين 
والخائفــين، ســيبقون ســبّة فــي تاريخ هــذه الأمّة، وســيحملون العــار وصمة 
تلازمهم، وســتلاحقهم لعنة الدماء التي ســفكت بســببهم، وســيطاردهم الأذى 

الذي لحق بإخوانهم في يقظتهم ونومهم.  
عبد عرابي

حمص / سورية    

ننام.. ننام.. وتحيا فلسطين!
■ ينــام أكثر أطفالنــا ونحن نغنّي لهم، «ريمــا ريما الحِنْدَقّه.. شــعرها أصفر 
ومنَقّــى». يمكن لريمــا أن تنام، وأطفالنا، وهم لا يعرفون معنــى «حِنْدَقّه»؛ إلاّ أنّه 
مــن غير المعقول أن نصحو ونكبر، ونجد «حِنْدَقّــات» كثيره في حياتنا، ونحن لا 

نعرف معناها.   
قبل أكثر من خمســة وثلاثين عاما، أعلن الرئيس المؤمن محمد أنور السادات، 
بطل العبور على الســاتر الإسرائيلي، عن إســتعداده إلى الذهاب إلى آخر العالم، 
فكان إسرائيل، وكانت آخرته عنده، على يد بعض الإسلاميين، وصفّق لهم باقي 
الإســلاميون وهلّلــوا وغيرهــم. وحمل الراية مبــارك، قــدراً أو مصادفه، وأكمل 

الأقدار كلّها حتّى تعبنا ونام.
فما أن هُتك الســاتر الإســرائيلي، حتّى بانت علينا «البوابه الشــرقيّه»، نزود 
عنها في أطول نزاع عســكري في القرن العشــرين، ثماني سنوات عجاف، أكلت 
الأخضــر واليابس من قواميــس المفردات الخُلقيّــة والخِلقيّــة لعروبتنا وديننا، 
ففتحــت قابليّتنا على كل شــيء بعدها، وجئنــا بالعالم كلّه حتّــى آخره، والذي 
وصل إليه السادات من قبل، هنيئاً مريئاً، يأكل معنا ويشرب ماءنا، ويذود معنا 

عن بوابتنا الشرقيّه.
هُتك الســاتر الديني، عندما شُــرّع «للكافر» أن يقاتل المســلم، من على أشرف 
أراضي المسلمين، وتآخينا معه بعدما توسّع القتال وطال زمن الصحوة الدعويّه 
مع توسّع الحماسات الزائفة. فلم يكن عجباّ أن تتغيّر قبلة العدو، فذاك عدو الله، 
وهذا عدو الدين، لا بل وأصبحنا وإســرائيل تحت وطأة جَرَب واحد نحكّ ظهرها 

وتحكّ ظهرنا بتناوب ومُتعة.
هُتك الســاتر الثقافي بعد الســاتر الديني، حينما فرّقنا بــين دين الله الحنيف 
ودين الأمة الســمحاء، ورحم الله الإمام الســلفي المجدّد، إبــن قيّم الجوزيّه وهو 
يقول فــي كتابه، أعــلام الموقّعين عن ربّ العالمين: «الشــريعة مبناها وأساســها 
علــى الحِكَم ومصالح العباد فــي المعاش والمعاد. وهي عدل كلّهــا، ورحمة كلّها، 
ومصالــح كلّها، وحكمة كلّها» ثمّ يضيف قائلاً: « فكلّ مســأله خرجت عن العدل 
إلى الجــور، وعن الرحمة إلى ضدّهــا، وعن المصلحة إلى المفســده، وعن الحِكمة 
إلى العبث، فليســت من الشــريعة وإن أدخلت بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين 

عباده، ورحمته بين خلقه، وظلّه في أرضه».
هُتك الســاتر الأخلاقي تباعاً، بعدما فقدنا ميــزة «القياس» وهو بعض ديننا، 
وفــي كتاب الله الكريم «فاعتبــروا يا أولي الأبصار»، فلم تعــد في أخلاقياتنا ما 
يفــي، يصيبنا مــا أصابهم، لو صنعنا مــا صنعوا. وبدّلنا المؤمــن الذي لا يكذب، 
بمؤمــن لا يدخّن، وضعف رادع الفضيلة لمّا أصبحت العصاة أداة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.
وهُتك الساتر الإنساني، وهو آخر نقطة إرتكاز وسط أمواج البشريّة المتحضّره، 
فأصبحنا نتخلّق الإيمانيّات بتخلّقنا التشدّد، ونأتي على الأرض نحرقها ونباهي 
نيرون، بقســم المعتصم، وأصيبت الخطيئة عندنا بمرض التوحّد، فقتل السائح، 
وهــدم القبر علــى من حوله، ونِيح على التاريخ بتاريخ أبشــع، ولــم نبال بمليون 

ضحيّة مقابل علم، وكثيرون آخرين يحلّقون بالإيمان ولمّا يأتي خبرهم.         
وهكذا، حُصر الحَياء في غنوة ومشــهد سينما، وليس بعد الحياء شيء، فما 
أتاكم من النبوات من قبلي «إن لم تســتح فافعل ما شئت»، أو كما قال صلّى الله 
عليه وسلّم، فعدنا كما بدأنا مع فارق 1500 سنه ضوئيّه، « فلو نظر أحدهم تحت 
قدميــه لرأنــا»، فحقّ لنا أن نخاف ونحــن على هذه الحال ولا نــدري إن كان الله 

معنا.  
تتبــع «حِنْدَقّه، «حِنْدَقّة غيرها، ولا نتعب فنغمض وننام، علّنا نصحو على يوم 
مِن أيام مَن حملوا عروبتنا ديناً سمحاً، من بوّاباتنا كلّها والشرقيّة معهم، وعلّها 
تخــرص كلّ قصص الأطفــال وأغانيهم التــي لا نفهمها، وتحيا فينــا من جديد، 

رجولة السلف والخلف الصالح، وتصلحنا. 
طلال محمود شعبان    

هولاند على خطى بوش في حربه على منطقة الساحل
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تِمبكتو بين رينيه
كالي وفرانسوا أولاند

نقطة الصفر .. ماذا 
سنفعل اذا اسقطنا مرسي؟

هل أصبحت الجزائر باكستان فرنسا في حربها على مالي؟

في الأغلبية عندما تفكر كأقلية

■ بــين (رينيه كالــي Rene Caillie) و(فرانســوا 
François Holande) ثمــة قاســم أعظــم  أولانــد 
مشترك. الأول رحالة فرنســي مستكشف، زار تِمبكتو 
Timbuktu شــماليَّ مالي العــام  1828 وأطلق عند 

عودته إلى فرنســا مقولته المشهورة: «إن مغامراتي في 
تِمبكتو كانت حُلُماً. ألم تكن حقا كذلك». وأما الثاني فهو 
الرئيس الفرنســي الإشتراكي الحالي، الذي غزا شمالَ 
مالي مؤلبا أمريــكا وأوروبا والناتو (باســتثناء تركيا 
التي لم تُصغِ إليه وانتقدت تدخله العسكري) وإفريقيا 
والجزء العربي منها خاصة الجزائر االذي يقع شــمالُ 
 Christophe مالي إلــى الجنوب منهــا.  وقد كفانــا
Barbier كريســتوفر باربيــر صحفــي جريــدة يمين 

 Callie كلمــات  ــر  تذكَّ الــذي   L'Express الوســط 
ويمكــن قصد أن يذكــر بهــا الفرنســيين المحترقين في 
نيــران ضرائــب حكومة (أولانــد) والذين لــم يصدقوا 
أن بلدهم تخلص مــن عقدة غزو بلدان الآخرين والغرق 
في مســتنقعاتها، ثــم ختم باربير كلامــه بالقول: «آملُ 
أنْ لا يتحــول غزو (أولاند) إلى كابوس على فرنســا»، 
وكأنه يقرأ في الغيب، وكأن درس أفغانســتان القاسي 
الذي أجبر الرئيس اليميني السابق (نيكولا ساركوزي) 
على ســحب الجنود الفرنســيين من قوات (إيســاف)، 
بعد أن أذاقهــم جنود (طالبان) الموت الــزؤام، لم يقنع 
(أولانــد) بأنْ يرعوي عن رســم أمجاد لــه في صحراء 
شمال مالي الوعرة، التي حســب التحليلات الفرنسية 
ستودي به وبمشاريع مجده وستجر على فرنسا مزيداً 

من الويلات.
الملفــت أن جرائــد فرنســا ذات طبيعة يمين الوســط 
ويســار الوســط، كلها أجمعت على أن كوابيس وليس 
كابوســا واحداً بدأت مؤشــراته تترى، وتــودي بتلك 
الكلمــات الرومانســية الرائعــة (لرينيــه كالــي) عــن 
تِمبكتــو. فبمجــرد تضاعف عــدد الجنود الفرنســيين 
طلعت الصحافة الرئيسية بتحذيراتها المريرة، متسائلة 
بحسرة كيف يمكن أن تتفادى فرنسا الغوص في رمال 
صحــراء شــمال مالي المتحركــة. ها هــي ذي صحيفة 
يســار الوســط Le Monde  أو العالَــم الأشــهر عــن 
صحافة فرنسا في الخارج كما الداخل؛ ترفع عقيرتها: 
«نحن نعرف كيف التدخلات العســكرية تبدأ» كتب ألِنْ 
فرانشون Alain Franchon  ثم واصل (فرانشون): 
«لن نعــرف أبداً كيف ســتنتهي تلك التدخــلات».  ولم 
يكتفِ صحفي لوموند الأشــهر بذلك بل حذر من غوائل 
السقوط في دولة فاشــلة سيتعين على فرنسا أن تعيد 
بناءها. قطعاً كلام كهذا يلقى صدىً ضخما لدى غالبية 
الفرنسيين المســحوقين ضرائبيا ومعيشــيا والمرهقين 

جراءَ ترقيع أزمات دول اليورو المنهارة.
و كتب (كريستوفر باربير) المشار إليه آنفاً في جريدة 
(إكســبرس) قائلاً: «في هــذه الصحــراء غير واضحة 
الهيلوكوبتــر  طائــرات  الفرنســيين،  للجنــود  المعالــم 
بالمقاتلــين  المــلأى  أب  البــك  وســيارات  الفرنســية 
الإســلاميين، حرب نمطيــة ضروس من حــروب القرن 
الحادي والعشــرين تــدور رحاها». وكتــب (نيكولاس 
فــي  مُجــادِلاً   (Nicolas Demorand ديمورانــد 
جريــدة يســار الوســط Liberation إحتمــال ينجح 
التدخــل العســكري الفرنســي فــي منــع تحــول مالي 
إلــى «دولة فاشــلة» وهذا أقصى ما تســتطيع فرنســا 
أن تفعلــه، وعلــى فرنســا « أن تحدد متــى وكيف ولمن 

ستؤول النفقات الهائلة لهذا التدخل».
بالإضافة إلى ذلك كله، ثمة وجوه أهم عربيا وإفريقيا 
وإسلاميا ربما تكمن وراء الغزو الفرنسي لشمال مالي. 
نحن نعرف أن جنوب شــرق الجزائر وبالتحديد (عين 
إمنــاس) المحاذي لشــمال مالي غنية بحقــول البترول 
والغــاز، التــي لفرنســا مشــاريع واســتثمارات فيها. 
ونعرف أيضاً أن فرنســا لديها إســتثمارات ومشاريع 
إقتصاديــة فــي مالــي وغــرب إفريقيا وترجــح بعض 
التحليلات أن فرنسا تعتمد في 80 في المائة من مصادر 
حصولهــا على الطاقه على محاجر اليورانيوم في مالي 
وغيرهــا من دول غــرب إفريقيا، ولذلك ولأســباب أُخَر 
تحركت فرنســا عســكريا فقــط عندمــا لاحظت زحف 
المقاتلين الإســلاميين على (كونا) وهي بوابة الشــمال 
المالــي على جنوبه، لأن فرنســا تعتبر ذلــك خطا أحمر، 
لوجــود معظم إســتثماراتها في الجنــوب وخاصة في 

العاصمة المالية (باماكو).
الآن كل المؤشــرات تدل على أن فرنســا ستغرق في 
المســتنقع المالي خاصة بعد وقوف إســلاميي الجزائر 
مع الإســلاميين الماليــين والذي بــدأت بــوادره الأولى 
نوعا وكما باحتلال منشــأة نفطية أو غازية في جنوب 
شــرق الجزائر في (عين إمناس) وقتــل واحتجاز أكثر 
مــن أربعــين مواطنــا أمريكيــا وأوروبيــا (بريطانيــين 
وفرنســيين) ويابانيا كمــا تقول مصادر الإســلاميين 
الجزائريــين، ولعل الإفــراج عن الجزائريين يشــير إلى 
احتمــال تطــور الوضــع دراماتيكيــاً لا ســيما على إثر 
تهديــد إســلاميي الجزائر بقتــل المحتجزيــن وعلى إثر 
أنباء عــن تلغيــم المحتجزين والمنشــأة النفطيــة، إنْ لم 
توقــف فرنســا عملياتها ضد إســلاميي شــمال مالي، 
وفي الوقت نفســه يعتبر فعل إسلاميي الجزائر رسالة 
للحكومة الجزائرية التي ســمحت لفرنســا باستعمال 
أجوائهــا لمرور الطائرات الفرنســية لقصف إســلاميي 
مالي. ومعروف أن الجزائريين شــعبا وقوات مســلحة 
وفقــا لتليفزيــون (المغاربيــة) متحسســون للغاية من 
التعاون مع المســتعمر او المســتخرب القــديم. وقد كان 
إعلان حركة شــباب الصومال عن مقتل رهينة فرنسي 
ردة فعل فورية أخرى على التدخل الفرنسي في شمال 
مالي. ويبدو أن إســلاميي الصومال والجزائر وشمال 
مالــي وقد تدخــل على الخط الســاخن (جماعــة باكو 
حرام) النيجيرية وجماعات أخرى - إما من القاعدة أو 

من المتعاطفين مع خطها العام.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري

■ نقطـة الصفـر أصبحـت «أمنـا الغولـة» التـي يتحـدث 
عنها الجميع، الكل يقول ماذا سـنفعل اذا اسـقطنا مرسي كما 
اسـقطنا سـلفه؟ أنعود إلى نقطة الصفر مرة أخـرى، ثم نبدأ 
مـن جديد مـا بدأناه منـذ عامـين نعتبرهما من اشـد الأعوام 
العجاف التـي مرت بها مصر، وبكل صـدق تضاف إلى عقود 
مبارك الثلاثـة المنصرمة حيث لا يوجد فرق بينها وبين عامي 
الثـورة الوليـدة والمجهضة فـي نفس الوقت سـوى اختلاف 
الأسـماء، لكـن الأفعال واحـدة، الإهمال واحـد، الفقر واحد، 
القمع واحـد، والموت أيضا واحد، تتعدد الطـرق إليه ولكنها 

بالنهاية ان تعلقت بنظام فهي بسبب الإهمال القاتل.
ولذلك أقول لكل مصري يسعى لصالح بلاده، نعم فلنعود 
إلـى «نقطـة الصفـر» فالبنيان الـذي اقمناه أو سـاعدنا على 
إقامته بنيان أعوج، لا سـبيل لإصلاحه سـوى بالإنطلاق من 
الأسـاس مرة اخرى، نعم فلنعود إلى الأرض التي تسـاوينا 
عندهـا جميعا، وكنا معا نصارع لنسـقط الفسـاد الذي تمثل 
لنـا في نظام مبـارك، والذي يقف في وجوهنـا الآن في نظام 
مرسي، فمبدؤنا الذي خرجنا من أجله إلى الشوارع المصرية 
والمياديـن قبل عامين كان هدم الفسـاد، واعـادة بناء النظام 

بما يحقق «العيش، والحرية، والعدالة الإجتماعية».
ويقول الإمام محمد متولي الشـعراوي رحمه الله «الثائر 
الحق هو الذي يثور ليهدم الفسـاد، ثم يهـدأ ليبني الأمجاد» 
فلمـاذا توقـف المصريـون قبل هدم الفسـاد والقضـاء عليه؟ 
وإلى متى سنشاهد شباب مصر وذخيرتها تسال دماؤهم كما 
تسال دماء الأضحيات دون عقاب؟ ألا يعتبر الإهمال فسادا؟ 

ألا يستحق منا أن نثور لنهدمه؟
نعـم، أنادي بالعـودة إلى «نقطـة الصفر» مـرة أخرى من 
جديـد إذا كان هـذا هـو ملاذنا الأخيـر الذي لا طريـق غيره، 
وهـو كذلك بالفعـل، أنادي بالعودة إلى «نقطـة الصفر» التي 
تخلصنـا من أوهـام الاسـتقرار وتأتي لنا بإسـتقرار فعلي لا 
مجرد سـراب نطـارده كعطشـى الصحراء، أنـادي بـ»نقطة 
الصفـر» حتـى نقيم مصـر التـي نحلم بهـا، أنـادي بـ»نقطة 
الصفـر» لأن مصـر أصبحـت دونهـا ومازالـت تتراجع حتى 

أوشكت جميع مفاصلها على التجمد والتيبس.
ان امتلكنـا الإرادة التي «تسـقط» هذا النظام سنسـقطه، 
وان اسقطناه فلن يجرؤ «طامع» آخر على العبث بهذه البلاد 
مـرة أخـرى، سـواء كان عسـكريا ام مدنيـا ام متخفيا خلف 
ستار الدين، أعلم ان مصر قد عانت في ظل «مجلس العسكر» 
بقيـادة تلميذ مبارك النجيب المشـير «طنطـاوي» وأعلم قدر 
الدمـاء التي أريقـت وتجعلنا فـي تخوف من عـودة الجيش 
لحكـم مصـر، لكنني على يقين تـام أن هذا الشـعب اذا ما قرر 
«النهـوض» لن يسـتطيع أي أحد مهما بلغـت قوته أن يعتلي 
أكتافه من جديد، وأن السـيادة سـتكون له، ومن سيأتي إلى 
القصر الجمهوري لن يضع الشـعب المصري تحت أقدامه كما 
هو الآن، ولن يجازف قـادة الجيش مرة اخرى بتكرار ما قام 

به الجنرال المُكرم «طنطاوي» وحاشيته.
فـلا بد لنا مـن التحرك لتقريـر مصائرنـا، ولنحقق أحلام 
شـهداء مصر عبر العصور، والتي لم تتحقق بعد رغم قدمها، 
فإمـا أن نكـون التـاج على رأس مـن يحكم مصـر يقدرنا حق 
قدرنا، أو نرتضي أن نظل تحت أقدام مرشـد الاخوان يتحكم 

بنا هو وأدواته كما يشاء.
لقـد حسـبنا أن لدى الأخوان مـا يمكننا أن نسـميه «الحد 
الأدنـى مـن الأخلاق» الـذي يضمن لنا سـلامة مصـر وحفظ 
دمـاء أبنائها، وكنـا مخطئين، وخالف الأخـوان ظنوننا يوم 

أحسنا بهم الظنون.
اذا كانت «الثورة» ضد الاخوان تمثل خطرا فأنا اقبل بهذه 
المخاطـرة، فالموت في مواجهة الظلم أكرم من الموت في فراش 

اليأس.
وأعلـم أن التكفير والاتهام بأقـذع الألفاظ هو خط دفاعهم 
الأول لاسـتنزاف معارضـي مرسـي، كما هو الحـال الآن على 
ألسـنه «قنوات» التي تدعي الإسـلام، وهو أمـر ليس بجديد 
فالكفـر قـد اقتـرن بالمعارضـة منـذ مـارس 2011، فمـا الذي 
نخشاه؟ الكفر عندهم كلمة خبيثة يطلقونها على من يختلف 
معهم في افكارهم، لكـن الله مطلع على القلوب وهو عز وجل 
يعلم من يسـيء إلى الدين ويساند الباطل، ويعلم من يساند 

الحق ويتصدى للظلم وهو ابسط ما أوصانا به الدين.
نقطـة الصفـر التـي نخشـاها هـي المخـرج لكل مصـر من 
هـذه الأزمة، وهـي نهاية «الظلـم» الذي حصن نفسـه بمواد 
الدسـتور، فإما أن نتخذ القـرار وننطلق نحو مسـتقبلنا، أو 

نرتضي واقعنا المرير ونهرول نحو ماضينا.

٭ كاتب مصري

■ لقد أقام النظام الجزائري وتوابعه السياسـية وامتداداته 
الإعلاميـة الدنيـا ولـم يقعدها عندما اسـتنجد الشـعب الليبي، 
وطالـب بتغطيـة جوية تنقـذه من إبـادة مؤكدة على يـد آليات 
وكتائب القذافي، فاتهم الشعب برمته بجرذان النيتو، وبالعمالة 
لصالح القوى الصليبيـة، والقاعدة والصهيونية و...كل نقيض 
للنقيـض. ولطالما تشـدّقت المجموعة الحاكمة فـي الجزائر بمبدأ 
عـدم التدخّل فـي الشـؤون الداخلية للـدول وبالأخـصّ عندما 
قامت الثورة الشعبية في ليبيا وسوريا ضد الطغاة، على الرغم 
من تعرّض الشـعبين الشقيقين الليبي والسـوري إلى الذبح من 
طـرف حكامهما، وذهب جنرالات الجزائـر إلى حدّ دعم النظامين 
القمعيين في طرابلس ودمشـق سـرًا وعلنًا باسم رفض التدخّل 
الخارجـي، وبدعـوى «عـدم الاسـتعانة بالأجنبـي فـي محاربة 

الشقيق»، أي من منطلق «أخلاقي ومبدئي».
 ثـم جاءت قضية التدخل الفرنسـي في مالي، فأطربنا النظام 
الجزائـري ومن لـفّ لفه بمشـاعر الوطنيـة والسـيادة وما إلى 
ذلك، وتعددت تصريحات الساسة، من وزراء وسفراء ورؤساء 
أحزاب، فـي تعبيرهم عن رفضهـم التدخل العسـكري في مالي، 
وعـن ضرورة حل سياسـي يتم التفاوض بشـأنه بـين الفرقاء، 
بـل وقـد تم اسـتضافة بعـض هـذه الأطـراف الماليـة المتنازعة، 
منهـا حركة أنصار الدين وفتحت لهم مكاتـب في عاصمة البلاد. 
ثـم ما لبـث أن انقلب السـحر على السـاحر، ويظهر جليـا أن ما 
يجـري الآن مغايـر تماما بل مناقض لمـا كانوا يزايـدون به على 
غيرهم، هل تغيرت قواعد «اللعبة»، أم أن الأمر «إخراج إعلامي» 
لطواحين الهواء، لم يكن يتعدى عتبة التصريحات، سـرعان ما 
تبخرت تحت ضغط وقرارات أصحاب الشأن والهمة الحقيقيين، 
فسـقطت ورقة التوت لتكشـف عـورة التابع وخضوعه للسـيد 
الـذي يأمـر فيطـاع، ويبن أنـه عند لحظـة الجد، تخرس ألسـنة 
الزيف ويبلع القوم «وطنيتهم» وتغنيهم بالسيادة. والملفت ككل 
مرة، طبق القاعدة المتبعة، يكون «الأجنبي» هو دائما من يفضح 
عبثية وسـخافة طواحين «السـيادة» الخطابيـة، ويمرغ أنوفهم 
فـي الوحل، ليطلعنا عما حاول هؤلاء السماسـرة إخفاءه، دون 
أن يعير لهم أي اعتبار، أو يكلف نفسه أدنى جهد ليحفظ لهم ماء 

الوجه.
مع الأيام تبين أنّ النظام الجزائري لم يكتف، عند ساعة الجد 
التـي قررهـا غيره، بمباركة هـذا التدخّل، بل ها هو يسـاهم فيه 
علنًـا بـلا خجل، وأول مسـاهمة له جاءت مباشـرة بعـد توجيه 
وزيـر خارجيـة فرنسـا فابيـوس أمره يـوم 13 لوزيـر خارجية 
الدولة ذات السـيادة بغلق الحدود مع مالي، ثم سـمعنا في يوم 
الغـد، 14 يناير، أن الجزائر أغلقت الحدود بكل سـيادة! ثم جاء 
دور الرئيس هولاند ليطلعنا بخبر «اليقين» أن الرئيس بوتفليقة 
هو من وافـق على طلبه بفتح الإقليم الجـوي الوطني، ووضعه 
تحت تصرف الطيران الحربي الفرنسي من دون شروط، ليؤكد 
بذلك ما تكتم عنه النظام الجزائري الغارق في ترتيبات استدامة 
رئاسـته مـن خـلال تجديد عهـد رابعـة أو تمديد عهدة رئاسـية 
ثالثة إلى سـبع سنوات، وهو مسـتعد لبلوغ هذا المرام، الذهاب 
أبعـد، تصل إلى حـد مقايضة مصالح البلاد، ورهن سـيادته بما 
يتعـارض حتى مع دسـتور البلاد الذي يمنـع أي تدخل للجزائر 

في شـؤون دولة أخرى، وفسـح مجاله الجوي لطائرات أجنبية 
معتدية على دولة شقيقة. والغريب، إن كان ثمة غرابة، أننا نجد 
كالعادة من يحسـن لعبة تربيع الدائرة في عملية تبرير العبث، 
على غرار «الناطقين غير الرسـميين» الذين يعللون بأن الجزائر 
«لا تملك أي خيار» في السـماح للطائرات الفرنسـية باستخدام 
أجوائهـا في حرب مالي، «في إطار التزام الجزائر بالقرار الأممي 
رقم 2085 القاضي بتقديم تسهيلات عند نشر قوات عسكرية في 
البلاد» ونشـهد هنا الفرق بين عقلية وذهنية «الخادم»، وموقف 
الدولة ذات سـيادة، مثل تركيا، التي منعت أمريكا وحلفاءها من 
اسـتخدام مجالهـا الجوي فـي الاعتداء على العـراق رغم كونها 

عضو في الحلف الأطلسي. 
لم يعد لا سرا ولا مفاجئا، لقد وضعت فرنسا الجزائر، من خلال 
حكامهـا، في ورطة حقيقية، وأدخلتها في حرب لا تعنيها بل تزج 
من خلالها البلد في محاربة أشـقاء والمشـاركة فـي إبادتهم، مما 
يترتب عليه عواقب جمة، ومخاطر لا أول لها ولا آخر، الأمر الذي 
يثير ريبا واستنكارا وسـط الشعب الجزائري وكلّ قواه الحيّة، 
ويدفعهـا باتجـاه العمل مـن أجل رفض هـذه الممارسـات الغير 
مسـؤولة ورفض سياسة نظام الفسـاد والاستبداد الذي تحوّل 
إلـى العمالة الصريحـة للقوى الاسـتعمارية بطريقة مفضوحة. 
وفي خضم هذه التطورات الأخيرة أصبح المرء يتساءل هل بات 
النظـام الجزائري يمثل في حرب فرنسـا على مالي ما كان يمثله 
نظـام برويز مشـرف في حرب أمريـكا على أفغانسـتان؟ ووجه 
الشـبه هنا يجد ما يعززه في ذلك التطابـق بين علاقة مخابرات 
باكسـتان المريبة والمعقدة مـع «الجماعات الإرهابيـة» المختلفة، 
كما هـو الأمـر بالنسـبة للمخابـرات الجزائرية مـع «الجماعات 

المسلحة الإسلامية».
ومصـدر القلق هنا أن إذعان النظام الجزائري لأوامر فرنسـا 
باسـتخدام مجالهـا الجوي دون قيود او شـروط، من شـأنه أن 
يفتح الباب واسعا أمام تدخل ليس الطائرات الفرنسية فحسب، 
بـل لكافة أنـواع آلياتها المدمـرة في الأراضـي الجزائري، بحجة 
ملاحقـة إرهابيين، وقصف العمق الجزائـري وتقتيل مواطنيها، 
مثلمـا تدخلت طائـرات بدون طيـار أمريكية لتقتـل الأبرياء في 
الأراضـي الباكسـتانية، في حربهـا على «الإرهابيـين الأفغان»، 
ليتبـين لاحقـا رغم محـاولات طمـس هويتهـم، أن «الإرهابيين» 
هـم في واقـع الأمر أطفال وشـيوخ ونسـاء، ثم «تتبـرع» عندئذ 
خزينـة أمريـكا بـكل سـخاء، فتنفق بضـع مئات من الـدولارات 
عن كل ضحية من ضحايا ما أصبح يطلق عليهم اسـم الخسـائر 

الجانبية. 
أليس الهجوم الأخير من مجموعـات «إرهابية» على القاعدة 
المخاطـر؟.  هـذه  تجليـات  إحـدى  إلا  أمنـاس  بعـين  الطاقويـة 
ورغـم أن هـذه العملية لا يزال من السـابق لأوانـه الإحاطة بكل 
جوانبهـا وحيثياتهـا، ولا يـزال يكتنفهـا الكثيـر مـن الشـكوك، 
خاصـة حول هويـة مدبريهـا الحقيقيين، حيث ذهـب العديد من 
المحللـين والخبـراء العارفـين بالمنطقـة، أن عملية عـين أمناس، 
يشـتم منها ملامـح لعبة دولية قذرة، من المحتمـل جدا، أن تكون 
جهـات ذات نفـوذ، خاصـة في مجـال اسـتغلال طاقـة ومعادن 
هـذه المنطقـة التي تبين أنهـا تزخر بها، أن هذه الجهات تسـتغل 
«مجموعـات إرهابيـة» جاهزة التنفيذ، فـي عملية خلط الأوراق 
قصد التكتـم التام عن الرهانات الطاقويـة (النفط والغاز) على 
وجه التحديد، التي تشـكل عصب هذه النزاعات، من خلال مثل 
هـذه العمليات السـينمائية لتدويـل الأزمة وتشـابكها، وتبرير 

تواجدهـا من أجل «حمايتها» للمنطقة. ومما يعزز هذا الطرح أن 
هذا الهجوم «الجريء» يقع لأول مرة في إحدى القواعد النفطية 
الأكثر حراسـة، مطـوق من قبل آلاف عناصـر الجيش الجزائري 
وشـركات أمنية خاصة، تضم آلاف الحـراس، يُديرها جنرالات، 
سابقون و حاليون، بالتعاون مع شركات أمنية غربية، مما يثير 
تساءل المواطن الجزائري العارف بطبيعة المنطقة وحساسيتها، 
كيف يمكن لعشـرات المقاتلين الوصول إلى هذه المناطق المطوقة 
من كل جانب والمشكلة لعصب اقتصاد البلاد، ثم يأخذون رهائن 
غربيين في عليمة لم يسبق لها أن وقعت في ذروة أيام «الإرهاب» 
التي شهدتها تسعينات القرن المنصرم، مما يثير شكوكا حقيقية 
حول احتمال تواطؤ من جهة أو جهات داخل السلطة الجزائرية، 
لحسـابات محددة، هذا بالتزامن مع التدخل الفرنسي في مالي، 
الـذي كان يحتـاج هـو الآخـر إلى دعـم غربـي وإفريقـي، تأخر 
تحقيقـه حتى جـاء «الإرهاب الإسـلامي» مرة أخـرى، في المكان 
والزمن المناسـبين، في عملية هوليودية محبكة، فيحقق لفرنسا 

مبتغاها. 
قد يرد البعض أن كل ما سلف ذكره مجرد تخمينات واتهامات 
لا تقـوم علـى أي دليـل. والموضوعيـة تقتضـي الإقـرار بـأن من 
يذهبون هذا الـرأي مصيبون إلى حد ما، لأن الصورة الكاملة لم 
تتجلى بعد، لكن هنا سـؤال أو تسـاؤل مطروح، أليسـت طريقة 
تسـيير شـؤون البلاد المصيرية فـي غياب بل وتغييـب المواطن 
وحتـى الطبقـة السياسـة وأصحـاب الشـأن فـي عمليـة اتخاذ 
القـرار، وبـدل تنوير الأمـة وإحاطتها حول ما يجـري من عظام 
الأمـر، تقوم السـلطة في كل مـرة بالتعتيم والتضليل وتشـويه 
الوقائع للتستر على أجندة غير معلنة، أليس هذا السلوك هو ما 
يفتح الباب أمام هذه التساؤلات ويزيد من ريب المواطن، خاصة 
وأن هناك سـوابق عديدة، بالإضافة إلـى فقدان الثقة بينه وبين 

السلطة الحاكمة التي تزعم كذبا أنها تمثله؟. 
هـذه الهـوة هـي التي تجعـل المواطـن يرفض أن يقـوم نظام 
فاقد لشـرعية حقيقيـة، برهن مصيره وسـيادته ويـورط البلد 
في حرب ليسـت حربه، ليكون حطب هـذه الحرب، وتجنده في 
صفوف فيالق هولند لمقاتلة أبرياء لا يعلمون حتى لماذا يقصفون 
بالطائرات التي تحلق وتتزود بالوقود في سماء بلد شقيق (بما 
يذكرنا بما قامت به فرنسـا الاسـتعمارية من تجنيـد الانديجين 
في حروبها، سـواء فـي الهند الصينيـة أو ضد ألمانيـا النازية)، 
كمـا أن المواطـن لا يثق بالحجج «النبيلة» التي تسـوقها فرنسـا 
الاستعمارية في تدخلها في أزمة تعني أولا وأخيرا الشعب المالي 
بمختلف فئاته المشكل للنسيج الوطني، الوحيد المخول بتحديد 
مصيره وخيار ما يمكنه من الخروج بحل سياسـي مرضي لكافة 

الأطراف. 
إن مثل هذه الوقائع الخطيرة والمتتالية التي تخوّل فيها هذه 
السـلطة نفسـها الحق في رهن خيرات العبـاد وتحديد مصيره 
دون علمه وعلى حسابه، تقدم خير دليل على خطورة العصابة 
الحاكمة علـى المواطن وعلى مصير البلد بأكملـه، وتبين أن هذه 
السلطة غير مؤهلة لا أخلاقيا ولا معنويا ولا سياسيا، للاستمرار 
فـي حكم شـعب رغم أنفه وفـي تغييبه وإقصائـه، وحرمانه من 
تحديـد مصيره بعـد حرمانـه من حقه فـي العيش الكـريم ومن 
الاسـتفادة مـن خيرات بلده ومـن حقه في خيار نمـوذج حياته 

وتسيير شؤونه. 

٭ عضو المجلس الوطني لحركة رشاد-الجزائر-

■ هل مـن الممكن تحوّل الأغلبية إلى أقلية؟ سـؤالٌ يحمل بين 
حروفـه تناقضاً فكرياً للوهلة الأولى، لكنّ الإمعان بهيكلية واقع 
المجتمعـات في العالـم، يبيّـن للممعـن أنّ الأغلبيـة العددية من 
الممكن تحوّلها إلى أقليّة بعينهـا، عندما يمارَسُ عليها الاضطهاد 
مـن الجانب المقابـل، وبذلك تتحـول الأكثريـة الديمغرافية، إلى 
أقليـة ديمغرافية فكرية، تمارس سـلوك الأقليـات المضطهدة في 
الدفاع عن ذاتها ووجودها، وبالتالي نكون ضمن نمطٍ اجتماعيٍّ 

نطلق عليه دَمَغرَفَة الفكر إذا صحّ التعبير.
فمـن البداهـة التاريخية للإنسـان الذي يقرأ القـرن الماضي، 
أن يعلم أنّ الاسـتعمار لم يخـرج الا بكتلته المادية من المجتمعات 
العربيـة والإسـلامية، ففـي حقيقـة الأمر مـا زال هنـاك جزء من 
هـذه الكتلـة الاسـتعمارية داخـل تلـك البلـدان، والتـي قامـت 
بدورها بالإشـراف علـى حكم المجتمـع بالوكالة عن الاسـتعمار 
أثنـاء غيابـه المادي عـن المنطقة، وغالبـاً ما مثّلـت الأقلية داخل 
تلـك المجتمعـات، الجـزء الباقي للكتلة الاسـتعمارية المنسـحبة 
بجسـدها المـاديّ مـن المجتمـع، سـواء كانت تلـك الأقليـة أقلية 

ديمغرافيةٌ عرقية، أم أقلية فكرية داخل المجتمع المسـتهدف، ومن 
أمثلـة اسـتثمار الأقلية الفكريـة داخل المجتمع، اسـتثمار الأفراد 
الذيـن يؤمنون بأفكار الأنظمة الاشـتراكية والشـيوعية، داخل 
البلـد الذي تسـيطر الثقافة الإسـلامية على جمــــيـع نواحيه 
الاجتماعية، أو اسـتثمار المسـلمين داخل البلد التي تسـيــــطر 
الثقافـة الشـــيوعية والاشـتراكية على شـتى جوانـب حياتها 
المتحـدة باسـتثمار الجماعـات  الولايـات  الاجتماعيـة، كقيـام 
الإسلامية أثناء محاربتها للاتحاد السوفييتي، كأقلية موجودة 

داخل تلك المجتمعات.
 أمـا اسـتثمار الأقليـة العرقيـة، فتتمثـل باسـتثمار الأقليـة 
الكرديـة داخل الأغلبية العربية أو العكس على سـبيل المثال، أو 
القيـام باسـتثمار القوميـة العربية من أجل هدم هيكل سياسـيّ 
أواجتماعـي معيّن، كمـا فعل بعض القوميين العرب باسـتهداف 
الهيـكل السياسـي للدولـة العثمانيـة القائمـة علـى القوانـين 

الإسلامية.
وانطلاقـاً ممـا سـبق فـإنّ مـا يحـدث داخـل العالـم العربيّ 
والإسـلاميّ عامّةً، وفي سوريا على وجه الخصوص، هو سلوكٌ 
ناتج فـي حقيقتـه عـن الأغلبيـة الديمغرافيـة العدديـة، والتي 
أمسـت تشـعر أنّها أقلية فكريةٌ مضطهدة داخــــــل المجتمـــع 
الـذي تعيش فيـه، مما دفعهـا للثورة دفاعـاً عن الحيّـز الفكريّ 

والثقافيّ لوجودها في العالم.
الـدول  اسـتثمار  اليـوم،  سـوريا  فـي  يُخشـى  مـا  ولكـن 
الاسـتعمارية لشـعور الأغلبــــية على أنّها أقليـة فكرية، وذلك 
مـن خلال تحويل الغالبية داخل سـوريا إلى أقليّـة فكرية، تقوم 
المطامـع الاسـتعمارية علـى اسـتغلالها فـي المنطقة، معيـدةً من 
خلال ذلك، اسـتثمارها للأقليات العرقية والطائفية فيما سـبق، 
ويكـون ذلـك من خـلال تغذيـة ردة الفعل الناتجة عـن اضطهاد 
الأقليـة العرقية والدينية للفكر الـذي تؤمن به الأغلبية العددية 
فـي الحقبة الماضية، مـا يؤدي إلى عدم قـدرة الأغلبية على بناء 
هيكليـة مجتمعيّـة جديـدة، تقـوم أركانهـا علـى أسـسٍ فكريـةٍ 
وثقافيّة غير متطرفـة، لأنّ من البداهة التاريخية بمكان، أنّ ردة 
الفعل من المحـال أن تكون قادرةٌ على بناء مجتمعٍ يؤسَـس على 

دعائمٍ فكريةٍ متينة.
وبالتالي فإنّه يكون عرضةً للوقوع بمصيدة التطرف الفكري 
ودمغرفة الفكر وتحويل الأغلبية إلى أقلية فكرية، ومن ثمّ العمل 
على اسـتثمار تغذية ردة الفعل لديها، بغية إفشـال قدرتها على 
بناء مجتمـع قادرٌ على إعلان اسـتقلاله الفكريّ والماديّ بشـكلٍ 

حقيقي.

٭ اعلامي سوري يقيم في اسطنبول

هاني الفرماوي٭

أ . د . علي الهيل٭

د. رشيد زياني شريف٭

علاء تباب٭

الكونفدرالية الاردنية ـ الفلسطينية
■ وردت مؤخـراً تقاريـر صحفيـة عن اعـادة طرح فكرة انشـاء 
كونفدراليـة اردنية فلسـطينية وذلـك على ضوء قبول «فلسـطين» 
دولة غير عضو في الامم المتحدة، واستقبال الرئيس محمود عباس 
فـي عمان، عند عودته مـن اجتماعات الهيئة العامـة للأمم المتحدة، 
اسـتقبال الرؤسـاء وذلك بكامل البروتوكول المعدّ لهذه المناسبات، 
ثـم زيـارة الملـك عبد اللـه الثانـي الـى رام الله بعـد ذلك مباشـرة. 
واضيف الى هذه الحراكات ما نشـرته جريدة «القدس العربي» عن 
ان الرئيس عباس أوعز لمستشـاريه بالتحضير للخطوة التالية بين 
الاردن وفلسطين على اسس كونفدرالية. ومع كل ذلك، لم يصدر اي 
بيان رسـمي عـن ايٍ من الطرفين حـول هذا الموضوع ممـا يبقيه في 

دائرة الحوار غير الرسمي والنشاط الصحفي.
ان طـرح موضـوع الكونفدرالية، جدير بالاهتمـام من الناحيتين 
الاردنية والفلسـطينية، لأن هذه الفكـرة قديمة، وتتجدد بين الحين 
والآخـر، ومن الضروري خلق وعي واهتمـام حولها لما قد تثيره من 

شكوك واحياناً سموم بين أقرب طرفين للقضية الفلسطينية.
مـن الناحيه النظريـة، لابدّ من الاشـارة الـى ان الكونفدرالية لا 
تقوم الاّ بين دولتين تتمتعان بالسـيادة والاستقلال، بحيث تحتفظ 
كل دولة بشـكلها القانوني وهيئاتها الدسـتورية ووضعها الدولي، 
انمـا تتنازل كل منهما عن بعض سـيادتها لأجل تمتـين علاقاتهما او 
تدعيـم موقفهمـا في مواجهة ضغـوط خارجية او مؤثـرات أجنبية. 
ولا توجد صيغـة محددة لهـذه الكونفدرالية، فهنـاك كونفدراليات 
تتقـارب اكثـر مـن كونفدراليات اخـرى، وهناك نمـاذج عديدة لهذا 
الشـكل من التعاون الدولي. وتجدر الاشـارة الى ان سويسـرا مثلاً 
دوله «اتحادية» الاّ ان اسمها الرسمي «الكونفدرالية السويسرية»، 

وهذا دليل عى انه لا توجد وصفة جاهزه لما يسمى بالكونفدرالية.
اما الافكار السابقة لفكرة الكونفدرالية بين الاردن وفلسطين ربما 
كانت تعود – اولاً- لما طرحه المرحوم الملك حسـين لما اسماه «المملكة 
العربيـة المتحـدة» في اوائل السـبيعينيات، حيـث كان التصور ان 
تتـم الكونفدرالية بـين قطريـن، الاّ ان الفكرة لم تكن دعماً لمشـروع 
وطنـي او قومـي، فماتـت فـي المهـد. حيـث ان الفلسـطينيين كانوا 
ينزعون الى المقاومة والتحرير بينما كان النظام الاردني يقصد الى 
الوصول سـلمياً الى تحرير الضفة الغربية. فكان الخلاف عميقاً بين 

المنهجين.
في العـام 1982، طـرح الرئيس الاميركـي رونالد ريغـان خطته 
التـي يمكن تصنيفهـا كفكرة كونفدرالية بين سـلطة الحكـم الذاتي، 
التي كان من المقرر انشـاؤها طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد في الاراضي 
الفلسـطينية، وبـين الدولـة الاردنية. وجـاء جورج شـولتز، وزير 
الخارجيـة الاميركـي، مكرراً اقتـراح الرئيس الاميركـي. وفي العام 
1985 وقـع الاردن مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية اتفاقية لاقامة 
اتحـاد كونفدرالـي بينهمـا، ولكـن ماتت هـذه الاتفاقيـة على ضوء 
الخلافات بـين الطرفين حول اسـتراتيجية تحرير الضفـة الغربية. 
ويجـب التذكيـر بـأن حمّـى اقتراحـات الكونفدرالية قد تسـارعت 

فـي الفترة التي كانـت منظمة التحرير تعاني فيهـا من الضعف بعد 
خروجها من بيروت نتيجة الاجتياح الاسرائيلي.

وتجلّـى ضعـف منظمـة التحرير حـين كانـت الولايـات المتحدة 
تتخـذ اجـراءات لعقد مؤتمر مدريـد، حيث تبّنت الولايـات المتحدة 
الشـروط الاسـرائيليه فـي عدم وجـود ممثلين لمنظمـة التحرير في 
مؤتمـر مدريد وعدم وجود فلسـطينيين يمثلون القدس او الشـتات 
ضمن اعضاء الوفد الفلسـطيني، واشـترطت اسـرائيل ان لا يكون 
الوفد الفلسـطيني مسـتقلاً عن الوفـد الاردني. وعقـد مؤتمر مدريد 
في اكتوبر 1991 بحضور وفد فلسـطيني اردني مشـترك. ثم انفسخ 
الوفـدان في واشـنطن باصرار مـن منظمة التحريـر، واصبح هناك 
مسـار اردني وآخر فلسـطيني فـي مفاوضات واشـنطن. ثم وصلنا 
فـي العـام 1993 الى نفق اوسـلو الـذي دخلت فيه منظمـة التحرير 

ولازالت لا ترى ضوءاً في نهاية النفق.
واخيـراً، بـدأ الحديـث عـن الكونفدراليـة فـي ظـلّ اجـواء اكثر 
ايجابيـة مـن أي وقـت آخـر، ذلك انهـا طرحـت الان بعـد ان حازت 

منظمة التحرير على وضع «دولة» غير عضو في المنظمة الدولية.
ان هذا انجاز هام من النواحي القانونية والديبلوماسية، الاّ انه 
انجاز محدود، بخـلاف ما تتوهم قيادة منظمة التحرير. ان الجانب 
الهـام لهذا الانجاز هـو امكانية هذه «الدولة» فـي توقيع الاتفاقيات 
الدولية ولاسـيما تلك التي لها تأثيرات على الوضع الفلسطيني في 
الاراضي المحتلة، اذ أن بامكان هذه «الدولة» توقيع اتفاقيات جنيف 
الاربـع للعـام 1949، ولاسـيما الاتفاقيـة الثالثـة الخاصـة بمعاملة 
الاسرى والمعتقلين واعتبارهم «اسـرى حرب» مما يمنع محاكمتهم، 
بينما تعاملهم اسـرائيل على اسـاس ارتكابهم جرائم امنية، وكذلك 
التوقيـع على الاتفاقيـة الرابعة الخاصـة بحماية السـكان المدنيين 
وهـذا مدخل جيـد للطعن في الاسـتيطان وهـدم البيـوت والكبائر 
الاخرى التي ترتكبها اسـرائيل، كما قد تتمكن «الدولة» من التوقيع 
على النظام الاساسـي للمحكمـة الجنائية الدولية والتي تسـتطيع 
بموجبهـا «دولـة فلسـطين» ملاحقة مجرمـي الحرب الاسـرائيليين 
الذيـن يرتكبون جرائـم حرب «يوميا.» وهنـاك الاتفاقيات الخاصة 
بحقوق الانسـان ومكافحة التمييـز العنصري والتمييـز ضد المرأة 
والاتفاقيـة الدولية الخاصة بالطفل. وجميع هـذه الاتفاقيات تمكّن 
دولة فلسـطين من فضح الاحتلال وملاحقته جنائياً، وهذه جوانب 

ايجابية وذات فائدة عملية هامة.
ومـع هذه الايجابيات، يجب ان لا يدخـل في روع احد ان بامكان 
دولة فلسطين ان تمارس سـلطات الدولة كاملة السيادة، فهي دولة 
مازالت منقوصة السـيادة. فلا تسـتطيع ان تصدر قانون جنسية – 
مثلاً- تنظم بموجبه جنسية السكان المقيمين فيها، بلا الفلسطينيين 
المقيمـين فـي الشـتات (دون انتقـاص الجوانـب السـلبية والاثـار 
الخطيـرة لمثـل هذه العمليه)، ولا تسـتطيع تشـريع قوانـين تتعلق 
بحـق العبـور الى الدولـة الفلسـطينية وتحديد حـق الاقامها فيها، 

ومحاكمة الاسـرائيليين الذين يخرقون قانونهـا المدني او التجاري 
او الجزائـي، فهـي بلا ولاية جغرافية ولا تسـيطر علـى معابرها مع 

العالم الخارجي.
ومن أهم النواقص في الجوانب السـلبية لهذه «الدوله» هو عدم 
قدرتهـا علـى الدخول فـي مفاوضات مـع الحكومـة الاردنية لوضع 
ترتيبـات الكونفدراليـة، ذلك ان هـذه الترتيبات، ومهما كان شـكل 
ومحتوى هـذه الكونفدراليـة، تتعلق بامور سـيادية تقع في صلب 
الاعمـال السـيادية المتعلقـة بالدولـة ذات السـيادة. وعلى سـبيل 
الجدال، هل تسـتطيع سـلطة الدولة الجديدة ان تقـرر في موضوع 
الانضمام الى الكونفدرالية دون اسـتفتاء الشـعب الفلسـطيني او 
التشاور مع مؤسساته الدسـتورية؟ فهل يمكن استفتاء شعب ثلثه 
تقريباً تحت الاحتلال والباقي في الشـتات؟ واذا امكن الاسـتفتاء، 
فمن هو «الفلسطيني» الذي يحق له التصويت ايجاباً وسلباً؟ وهل 
هناك مؤسسـات دسـتورية تتحكم وتحكم «الشـعب الفلسطيني»؟ 
فهـل اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحريـر ذات صلاحيـة وفعالية في 
غيـاب مجلس وطنـي؟ حتـى ان اسـتمرار الرئيس محمـود عباس 
فـي قيادة اللجنـة التنفيذية مطعون في شـرعيته. فهل نحن بصدد 
مؤتمـر اريحا جديـد؟! وهل يمنح مثل هـذا المؤتمر الشـرعية لاقامة 

كونفدرالية؟
مـن الواضـح، ان الاجهـزة التـي سـوف تقـود ايـة مفاوضـات 
مـع الحكومـة الاردنيـة فـي شـأن الكونفدراليـة لا تمتلك السـيادة 
او السـلطة او الصلاحيـة او التفويـض. ومـن هنـا نصـل الـى اهم 
مقومات اية اتفاقية دولية، وهي صلاحية الطرف المفاوض واهليته 
القانونيـة للتوقيع على أية التزامات، والطرف الفلسـطيني لا يملك 

هذه الصلاحية ولا تلك الاهلية.
ثـم ننتقـل الآن الـى ما هـي الفوائـد التي سـوف تجنيهـا الدولة 
الاردنيـة والدولـة الفلسـطينية من هـذه الكونفدراليـة؟ وهل هذه 
فكرة تصبّ في مصلحة البلديـن، وان كان الجواب ايجاباً، فهل هي 

في مصلحة الشعبين ام في مصلحة النظامين؟
لا جـدال فـي ان الاردن هي الرئة التي تتنفـس منها وبها «الدولة 
الفلسـطينية»، وهـذا وضـع تاريخـي متأصـل فـي الزمـان والمكان 
وازداد هـذا الوضع الحاحاً بعد انسـلاخ الجزء الاكبر من فلسـطين 
واحتلالـه من قبل الغـزو الصهيونـي. ان القـرار التاريخي لوحدة 
الضفتين قد عبّر بوعي وادراك استراتيجيين، عن هذا الواقع، إذ ورد 
فيه: «واسـتناداً الى حق تقرير المصيـر، والى واقع ضفتي (الاردن) 
الشـرقية والغربيـة ووحدتهمـا القوميـة والطبيعيـة والجغرافيـة 
وضـرورات مصالحهما المشـتركة ومجالهما الحيـوي، يقرر مجلس 
الامـة...». وهذا يؤكد ان وضعاً ما، قد يكون كونفدرالية او فيدرالية 
او وحـدة اندماجية، يفرض نفسـه على الشـعبين وعلـى النظامين 
فرضـاً، فالضرورات والمصالح المشـتركة هي «المجـال الحيوي» لكلا 

الطرفين.

ان هـذا الوجـه المضـيء للمجـال الحيـوي للشـعبين، لا يغطي، 
ويجـب ان لا يغطي، على حقيقة مؤداها ان طرح فكرة الكونفدرالية 
كان، تاريخياً، مرتبطاً بالمصالح الاسـرائيلية وخدمتها اولاً وآخراً. 
ودون الدخـول في متاهـات الماضي، فان الوضع الحالـي القائم في 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة، والجشع الكولونيالي المتزايد لدولة 
المستوطنين، والصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني المقاوم بعناد 
شديد، قد جعل اسرائيل في وضع من بلع منجلاً، فلا هي قادرة على 
بلعـه، ولا تقدر على اخراجـه من حلقها. فالدولـة اليهودية تتحول 
رويـداً رويـداً الى دولـة احاديـة او ثنائيـة القومية، وفـي الحالين 
نهاية الحلم الصهيوني في اقامة دولة «الشعب اليهودي». ومن هنا 
يجـب ان لا نصـاب بالدهشـة اذا ما  قلنا –على سـبيل الحدس- ان 
ما طرح اخيراً من كونفدرالية اردنية- فلسـطينية قد يكون تسريباً 
اسرائيلياً لداخل مؤسسـات القرار الفلسطيني، سيما وان الاخ ابو 
مازن ما زال يتلوّى عطشـاً للمفاوضات مع اسرائيل، وقد يكون هذا 

التسريب هو المنفذ الذي يدخل عبره ابو مازن للمفاوضات.
ولاسـرائيل مصالح عديدة في اقتـراح الكونفدرالية، ليس أقلها 
ان ذلك سـوف يعطـي مشـروعية للمسـتوطنات، وان اجهزة الأمن 
الاردنيـة هي التي سـتتولى الامن في المناطق المحتلـة، وهي اجهزة 
اكثر مصداقية وكفاية لدى الاسـرائيليين من الاجهزة الفلسـطينية، 
وان عـودة اللاجئـين سـوف تصبح مـن بقايـا التاريـخ، ويظل نهر 
الاردن هو الحدود الامنة لاسـرائيل، وتتخلص اسـرائيل من اعباء 
الاحتلال القانونية والادانات المسـتمرة مـن المجتمع الدولي. طبعاً، 
ان جميع هـذه المنافع التي تصب في الخانة الاسـرائيلية لا تنطوي 
علـى اقرار ضمني من ان الاردن موافـق عليها، بل لابدّ وان له موقفاً 

من العديد من هذه القضايا.
اذا كان مـا ورد اعـلاه هـو خطـاب على المسـتوى الرسـمي، فإن 
خطـاب الجماهير على ضفتي النهر سـيكون مختلفـاً. ذلك ان تمرير 
هـذا المشـروع لا ينطوي علـى فوائد ماديـة او سياسـية او قانونية 
او اجتماعيـة. ان النخـب الوطنيـة ومؤسسـات المجتمـع المدني في 
الضفتـين، سـوف تـدرك ان هـذا مشـروع اساسـه تخفيـف اعبـاء 
الاحتلال ونقل الثقل على كاهل الاردن، لاسـيما وانه مشروع تفوح 
منه رائحـة «الوطن البديـل»، لأن الكونفدرالية سـوف تقضي على 
حق العودة، وسـوف تفتح حركة الانتقال والمرور شرقاً تحت تأثير 
الضغوط المعاشـية التي سـوف تمارسها اسـرائيل على فلسطينيي 
الاراضي المحتلة. كما ان الفوائد التجارية بين ضفتي النهر سـتكون 
محـدودة للغاية، ذلك ان اقتصاد الاراضي المحتلة يعتبر أهم سـوق 
خارجـي للتجـارة الاسـرائيلية، وسـوف لا تفـرّط اسـرائيل بهذه 
السوق مما يعني ان التجارة بين طرفي الكونفدرالية سوف لا يعود 

بفوائد مجزية عليهما، بل تظل الفائدة للجانب الاسرائيلي.
ويظـل السـؤال معلقـاً: مـا هـي الفوائد التـي تعود علـى الاردن 
وفلسـطين – ضمن الظـروف القائمة- التـي تجلبهـا الكونفدرالية 
للطرفـين؟ وأية حقـوق او مصالح سـوف تتم صيانتهـا او تأكيدها 

بهذا الترتيب؟.
الجواب: لا شيء، ولكن لكل مجتهد نصيب!!

٭ عضو نقابة المحامين الاردنيين

د. انيس فوزي قاسم٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو عائد.. فما انتم فاعلون؟

الجهادية السلفية في عصر العولمة: دروس سودانية

انتفاضة الرمادي وامكانية اسقاطها لعملية الاحتلال السياسية

(1)

■ الشـعب العراقي الشـقيق عانى الكثير من صنوف 
كرامـة  وهـدر  الحرايـر  واغتصـاب  والتحقيـر  الاذلال 
ورجولـة الرجـال الشـرفاء مـن حكـم طائفـي شـعوبي 
حاقد يقوده نـوري المالكي وعصابته الحاقدة، الجعفري 
والمالكـي «حزب الدعـوة» تناوبا علـى اذلال اهل العراق 
وقتلهم والتشهير بكبارهم وشيوخ عشائرهم  وبعلمائهم 
ومفكريهم ومصادرة امـلاك كل الذين عملوا في الحكومة 
العراقيـة قبل احتـلال العـراق عـام 2003 .. المالكي ومن 
قبلـه الجعفـري منحـا عراقيـين مرتبـات تقاعد شـهرية 
لـكل من عمل في العـراق وترك وظيفته لاي سـبب وذلك 
باثـر رجعي بل الاكثر مـن ذلك منحا مرتبـات وامتيازات 
وتعويضـات لـكل مـن ادعـى انـه تـرك العـراق معارضا 
للنظـام القائـم فـي بغـداد مـن مطلـع خمسـينات القرن 
الماضـي وحتـى احتلاله، في الوقت نفسـه حـرم الرجال 
والماجدات من مرتباتهم المسـتحقة وحقوقهـم التقاعدية 
ابان خدمـة وطنهم العراق اولئك الذيـن عملوا وتحملوا 
عذاب الحصـار وغيره من المعاناة فـي الوقت الذي كنتم 
تعيشـون في حفاوة اجهزة مخابرات كل الدول الحاقدة 

على العراق .

 ( 2 )

 يقولـون انهم قـادة «حزب الدعوة الاسـلامي» وانهم 
يدعون الى الاسـلام وتصحيح مسـار الدعـوة التي اتى 
بهـا الرسـول محمد عليه السـلام، والحـق انهم اصحاب 
«الدعوة» الى الكراهية والحقد على اهل العراق الشقيق. 
ان الدعوة الاسـلامية قاعدتها الحب فـي الله والكره في 
اللـه والعمـل الصالح لتأليـف القلـوب وتوحيد صفوف 
الامـة في مواجهـة الاعـداء، الدعوة التي اسـس ووضع 
قواعدها رسول الله محمد عليه السلام تدعو الى التحاب 
في الله ونبذ الكراهية والحقد والانتقام. دعوة الرسـول 
عليه السـلام تقول «حب لاخيك المسلم ما تحبه لنفسك»، 
لم يكن الرسـول عليه السـلام لعانـا ولا حقودا وكان هو 
صاحـب القول عام فتح مكة لكل من عـاداه وقاتله وانكر 
عليه رسـالته من قريـش «اذهبوا فانتـم الطلقاء» وكان 

بامكانه النيل منهم انتصارا لدين الله .
امـا انتم يـا اصحاب حـزب الدعوة في العـراق فانكم 
على النقيض من ذلك بمجرد تسلمكم للسلطة من المحتلين 
رحتـم تمارسـون كل انـواع البغـي والاحقـاد علـى اهل 
العراق الذين ليسـوا من حزبكم، سـرقتم اموال العراق، 
مـن حقنا نحن العـرب من خارج العراق ان نسـألكم اين 
ذهبـت امـوال اعادة اعمـار العراق التي جمعـت من دول 
مجلـس التعاون ومـن بعض الـدول الغربيـة واليابان. 
فلا كهرباء ولا ماء صالح للشـرب ولا مستشفيات تداوي 
مريـض ولا صـرف صحـي لمـدن العـراق بعـد تخريبهـا 
بايديكـم وايـدي من ولاكـم على العـراق العزيـز، وماذا 
عـن الاموال التي خصصت لتنظيـف مياه دجلة والفرات 
مـن التلـوث الكيميائـي جراء الحـرب الظالمـة التي كنتم 
الداعـين لتدمير العـراق وانجازاته عن طريـق اكاذيبكم 
للمجتمـع الدولي بان العراق يملك اسـلحة دمار شـامل. 
وايـن عائـدات النفـط والتي بلغـت 75.929 مليـار دولار 
عام 2011 واخر سرقاتكم للمال العام صفقة التسلح التي 
عقدت مع روسـيا الاتحادية في الاشـهر القليلـة الماضية 
وانفضح سـركم امام العالم والغيتـم الصفقة كما اعلنتم 

والله العالم هل تم الالغاء .

 (3)

هذا الاسبوع الخامس لغضبة الشعب العراقي ونزوله 
الميادين العامة في المدن العراقية التي شعر اهلها بالظلم 
والتمييـز ضدهـم وحرمانهم مـن خيرات بـلاد الرافدين 
واستبداد جوقة الصفويين الحاكمة بكل خيرات العراق، 
هذه الجماهير بكل مسـتوياتها العمرية شـعرت بان هذه 
الحكومـة «حكومة حزب الدعـوة / دولة القانون» اهانت 
شـرفاء العـراق ووضعـت قوانـين ولوائـح بما فـي ذلك 
الدستور الذي صاغه حفنة من الصهاينة يعاونهم جوقة 
من احفاد العلقمي بهدف النيل من عرب العراق على وجه 
التحديـد وكذلـك بعض شـرفاء اخواننا الشـيعة بوضع 
«المادة الرابعة ارهاب» والمقصود بها ملاحقة اهل السـنة 
وغيرهـم من الذين لا يتفقون مـع توجهات حزب الدعوة 
/ دولـة القانون وما تشـعب عنه من احـزاب وجماعات. 
خرجت تلك الجماهير تطالب بالغاء تلك القوانين الظالمة 
الفاشية الانتقامية، واطلاق سراح جميع المعتقلين رجالا 
ونسـاء مـن اصحـاب الـرأي والتوجهـات السياسـية، 
واصدار عفـو عام على كل العراقيين الذين يعيشـون في 
المنافي هربا من بطش الطغاة الحاكمين في بغداد، والغاء 
قانون المسـاءلة والعدالة والمقصود به ما يعرف اجتثاث 

البعث .
المالكـي صاحب حيـل ومراوغات شـكل لجنـة لمتابعة 
مطالـب المتظاهريـن وارسـل رسـله الـى المحافظـات كي 
يجمعـوا تلـك المطالب، وفـي تقديري الامـر لا يحتاج الى 
ارسـال مندوبين لمعرفة مطالـب المتظاهرين فهي واضحة 

وضوح الشمس.
المالكـي امـر بالافـراج عـن 70 معتقـلا من اصـل 6500 
محكومـين بتهمـة الارهـاب زورا وبهتانـا، هـذه روايـة 
الشهرسـتاني رسـول المالكـي الـى قيـادات المتظاهرين، 
وقـال ايضـا ان المالكـي امـر برفـع الحجـز عـن عقـارات 
المشـمولين بقرارات المسـاءلة والعدالـة واقربائهم وكما 
يقـول الشهرسـتاني ان مجلـس الـوزراء وافـق ودعـا 
اصحاب تلـك العقـارات مراجعة الجهـات المختصة لرفع 
الحجز. والسـؤال من الـذي يضمن تنفيذ تلـك القرارات 
وعـدم الحاق الضـرر باصحابها اليسـت خدعة من خدع 

المالكي وحزبه الحقود؟ 
اخر القول: دول مجلـس التعاون مطلوب منها نصرة 
مطالـب اهل العـراق قبل ان يسـتفحل الامـر ونكون بعد 

ذلك من الخاسرين.  

لا تخادع يا مالكي
فحيلك كلها معروفة  رأي القدس

■ في أواخر عام 1888، بعد أن اشـتدت المناوشات بين 
جيـوش الخليفة عبدالله التعايشـي، قائد الدولة المهدية، 
والملك يوحنا ملك الحبشة، تعرضت اثيوبيا لغزو إيطالي، 
فكتب يوحنـا إلى حمدان أبو عنجة، قائـد جيوش المهدية 
يطلب الصلح، معللاً ذلك بخطر الاستعمار الأوروبي، وهو 
خطـر جديد وماحق يهدد الطرفـين. فلو نجح الأوروبيون 
فـي اجتيـاح الحبشـة فإنهم سـيهجمون على السـودان، 
والعكـس بالعكس. وذكر بوشـائج القربى واصول الدين 
والتعايـش التاريخي بين شـعبي البلديـن، وبأن ضحايا 
الحرب بين الطرفين هم في الغالب «المساكين» ممن لا حول 
لهـم ولا قوة. وختـم بالتنويـه بغياب النيات التوسـعية 
للحبشـة تجاه السـودان، كاشـفاً أن الإيطاليـين كانوا قد 
طلبـوا السـماح لجنودهـم بالعبـور حتى يهاجمـوا دولة 

المهدية فرفض يوحنا طلبهم.
جـاء فـي رد حمدان أبـو عنجة فـي رسـالته الجوابية 
ليوحنـا مـا يلي: «وأمـا طلبك الصلـح منا وأنـت باق على 
كفرك فبعيد بعد المشـرقين ودليـل على ضعف عقلك وفراغ 
ذهنك، فيا لك من سـفيه ويا لك من جاهل. أتريد صلحاً منا 
ومؤاخـاة ولـم تدخل في الدين الحق وكتـاب الله ناه عن 
ذلـك؟» وأضاف أبو عنجـة يقول إن هدف دولـة المهدية لا 
علاقة لـه بالدنيا، وإنمـا بالآخرة وجهاد الكفـار. «حينئذ 
أنـت والطليـان والافـرنج ومـن والاكـم اللـه أكبـر عليكم 

جميعاً، فما بيننا وبينكم إلا السيف».
مرض أبو عنجة ومات قبل هجوم يوحنا على القلابات 
فـي مـارس 1889، ولكـن خليفتـه الزاكـي طمـل تمكن من 
هزيمة جيوش يوحنا في المعركة التي قتل فيها. تولى الملك 
بعـده منليك الثاني فأعاد ترتيـب الدولة والجيش، وهزم 
الإيطاليين في معركة عدوة الشـهيرة عام 1896، ثم أسس 
أركان الامبراطوريـة الاثيوبيـة بضـم أراضٍ من الشـمال 
والجنـوب. وفي هـذه الأثناء كانت الدولـة المهدية تواجه 
التصـدع من الداخل والغـزو البريطاني من الشـمال. فقد 
دخـل الخليفـة فـي صراعات مـع كل القـوى السـودانية، 
بمـن فـي ذلـك قياداتـه، وكان من ضحايـاه قائـد المعارك 
ضـد الاثيوبيـين، ، الذي قـاد المعركة بعد وفـاة أبوعنجة، 
حيث سـجن ثـم أعدم. وعندمـا بدأ البريطانيـون الزحف 
على السـودان في عام 1896، كتب الخليفة إلى السـلطان 
منليـك يطلب منـه الصلح والمعاونة، ولكـن الوقت كان قد 
فـات. فمنليك لم يعد في حاجة إلى الخليفة بعد أن اعترف 

الأوربيون باسـتقلال اثيوبيا، ولم تكن به حاجة للدخول 
في صراع مع البريطانيين.

كانـت اثيوبيـا والسـودان فـي تلـك الحقبة فـي نفس 
مسـتوى التطـور السياسـي والاجتماعـي، بمـا فـي ذلك 
اعتماد الشـرعية الدينية للسـلطة. على سـبيل المثال، في 
الصـراع على السـلطة بـين منليك ومنغشـي، ابـن يوحنا 
ووريثـه المختار، اسـتند منليك على أن أسـرته تنحدر من 
نسـل سـليمان وبلقيس من جهة الأب، بينما أسرة يوحنا 
تدعـي ذاك النسـب مـن جهة الأم، ممـا يعطيـه الأفضلية. 
ولكن كان من الواضح أن القيادة الاثيوبية أدركت طبيعة 
المرحلـة والتحـولات الجذريـة التـي تولدت مـع الحداثة 
والظاهـرة الاسـتعمارية، وكانت أقدر علـى التعامل معها 
سـلماً وحرباً، بينمـا كانت قيادات الحركـة المهدية تعيش 
خارج التاريخ، ولا تـرى الصراع القائم إلا على أنه صراع 

بين الكفر والإيمان.
بعد أكثر من قرن وربع قـرن من الزمان، تذكرنا الدولة 
السـلفية الجهادية التي نشـأت مـن هجمـة قبلية-دينية 
تستعيد نموذج ابن خلدون في هجمة المجموعات الرعوية 
على المدن، بنموذج الدولة المهدية التي صارعت العالم كله 

وهي تستند على دعوى دينية إشكالية.
 ورغـم أن المجموعـات الدينيـة الجديـدة لا تزعم على 
طريقة الخليفة عبدالله، أنها على اتصال مباشر بالسماء، 
وأن الملائكـة ومؤمني الجن يقاتلون في صفوف جيشـها، 
كمـا أنهـا تحـاول منازلـة القـوى الخارجيـة فـي ميدانها 
وببعـض أسـلحتها، إلا أنهـا تظهـر جهـلاً كبيـراً بالواقـع 
الدولـي القائـم وتعقيداتـه. فهـي علـى سـبيل المثال حين 
يتهيـأ لهـا ملجـأ آمنا فـي دولة مـا، لا تسـعى إلى تحصين 
هذا الملجـأ وتقويته وإبعـاده عن الصراعات، بل تسـارع 
بخطـوات متهـورة تجلـب عليهـا الكارثـة. حدث هـذا في 
أفغانستان حين اتخذت قاعدة لشن الحرب على الولايات 
المتحـدة فتـم اجتياحهـا، وحدث هـذا في الشيشـان التي 
خلصـت للجماعـات المسـلحة بعد إخـراج الـروس منها، 
ولكن الجماعات لم ترض بها، بل قامت بشن هجمات على 

داغسـتان وغيرها مـن الجمهوريات الروسـية الصغيرة، 
ممـا فرض علـى الدولـة الروسـية القيام بهجمـة مضادة 

دمرت معقل الحركات في الشيشان. 
وفـي مالي أيضـاً شـهدنا كيف أصـرت الحـركات على 
التحرك جنوباً من معاقلها في شـمال مالي في وقت سابق 
هذا الشـهر، مما عجل بالتدخل الفرنسي. ثم جاءت عملية 
أخـذ الرهائـن الأخيرة فـي الجزائـر، وهي أشـبه بعملية 
الحادي عشـر من سـبتمبر حيث جيشـت العالـم كله ضد 

هذه المجموعات.
كل هـذا يطـرح أسـئلة حيويـة وعميقـة حـول نظـرة 
هـذه الجماعات إلـى واقع اليـوم (وبصورة أوسـع نظرة 
الحـركات الإسـلامية عمومـاً إلـى هـذا الواقـع). ذلـك أن 
الحـركات السـلفية تتعامـل على ما يبـدو مع هـذا الواقع 
من خارجه، وتسـتعيد منهج حركات ما قبل الحداثة، مثل 
انتفاضـات الأمير عبدالقـادر في الجزائر، وثـورات الهند 
في القرن التاسـع عشـر، والحركة الوهابية فـي مرحلتها 
الإخوانيـة وتمردهـا علـى الملـك عبدالعزيـز تحت شـعار 

الجهاد الدائم، وبالطبع الدولة المهدية. 
ولعل إشـكالية الجماعات السـلفية الجهادية الحديثة 
أكبـر مـن إشـكالات سـابقاتها. صحيـح أنهـا تشـترك مع 
المهدية والوهابية الأولى في أنها حركات توسـعية لا ترى 
سـقفاً ولا حدوداً تقف عندها، ولكـن تلك الحركات الأولى 
كانت إمـا في دول قائمة تريد توسـيع حدودهـا، أو كانت 

حركات دفاعية ضد غزو أجنبي.
 أما الحركات الجهادية المعاصرة فهي تعمل خارج إطار 
الدولة، وتعادي كل الدول، مسـلمها ومشركها. وتتعرض 
هـذه الحـركات لمطـاردة دوليـة فـي معاقلهـا ومخابئهـا، 
وتتخذها الدول الكبرى عدواً. وعليه فإن هذه الجماعات، 
حين تقرر أن تستولي على مساحة من الأرض تتخذ عليها 

دولة، كمـا كان الحال في الصومال واليوم في مالي، فإنها 
فـي واقع الأمر تسـهل الأمر علـى من يسـتهدفها. فمن غير 
المسـموح به قيام مثل هذه الدولة تحت الظروف الحالية، 
وبمجرد قيامها ستهاجم من قبل دول العالم الإسلامي قبل 

غيرها.
هنـاك إذن إشـكالية عمليـة تواجـه برنامـج السـلفية 
الجهادية التي تعتبر الغالبية السـاحقة من مسلمي اليوم 
ناقصـي الدين، وتدخل في مواجهـة عنيفة معهم في نفس 
الوقـت الـذي تعلـن فيه شـن الحرب علـى كل بقيـة دول 
العالـم. وهـذا سـيؤدي بالضـرورة إلى سـقوط أي دولة 
تقيمهـا هـذه الجماعـات، كمـا سـقطت الدولـة المهدية من 
قبل، وبصورة أسـرع، مما يعني أن وجودها سيكون على 
هامـش الـدول وفـي المخابئ. وهـذا بدوره يسـتوجب أن 
تعتمد على أسـاليب إشـكالية لبقائها، مثل تزوير الوثائق 
والأسـاليب ملتويـة للحصـول على المـال، وغيـر ذلك من 

المحاذير المفضية إلى الموبقات.
هناك إشـكاليات دينية أخرى كذلك. كثير من المنظرين 
ينسـبون الحـركات الجهاديـة المعاصرة لفكر سـيد قطب 
رحمه الله، ويرون أن فقهها من فقهه الذي يكفر المجتمعات 
المعاصرة. وهذا سـوء فهم كبير لمقولات قطب الذي لا يكفر 
النـاس ولكنـه يـرى أن المجتمعات المعاصـرة لا تحكم قيم 
الإسـلام، وبالتالي لا يمكن وصفها بأنها إسـلامية. وبهذا 
المعنى هناك مسـلمون كثر خارج ديار الإسـلام، ولا يمكن 
وصفهم بالكفر لأنهم لا يقيمون تحت حكم إسـلامي. ولكن 
الأهم من ذلك، فإن سـيد قطـب كان يرفض بصورة قطعية 
أن تقوم جماعة إسـلامية بالاسـتيلاء على الحكم بغرض 
أسلمة المجتمع، أو حتى الوصول إلى الحكم عبر الانتخاب 
لتطبيـق الشـريعة. وهـو يستشـهد في هذا الأمـر بعرض 
قريش على الرسـول بأن تجعله ملـكاً، ورفضه صلى الله 
عليه وسـلم لهذا العرض. ويتسـاءل قطب: لمـاذا لم يقبل 
الرسول هذا العرض، ثم يفرض عليهم الإسلام من موقعه 
كملك وحاكم؟ وكان رده أن هذا لن يكون إسـلاماً حقيقياً، 
وإنما الإسلام لا بد أن يطبق من قبل فئة مؤمنة به، وبكامل 

رغبتها وإرادتها.
هـذا المنطق يختلـف تماماً عـن منطق الجماعـات التي 
استولت على شـمال مالي وسارعت بقطع أيدي السارقين 
وجلـد المخالفين، إضافة إلـى هدم المـزارات وفرض بعض 
الأحكام الخلافية على الناس قسـراً. وهذا بحسـب سـيد 
قطـب يخالـف النهـج النبـوي القائـم على دعـوة الناس 
بالتـي هي أحسـن حتـى يقبلـوا الرسـالة ثـم يتفهموها، 
ويكونـون هم الأحـرص على تطبيـق تعاليمهـا. ولم يكن 
المنهـج النبوي إرسـال مجموعة مسـلحة تهاجـم الآمنين، 
حتـى لـو كانوا من أهل الكفـر، ثم تفرض عليهـم أحكاما لا 
يفهمونها ولا يؤمنون بها. وبحسـب قطب –وكذلك السيد 
أبـو الأعلى المـودودي الذي أخذ عنه- فـإن هدف جيوش 
الفتح الإسلامي لم يكن فرض الإسلام بالقوة على الناس، 
لأن المبـدأ القرآني هو ألا إكراه في الدين. وإنما كان الهدف 
هـو تحرير الناس من قبضة الاسـتبداد والإكـراه الديني، 

ثم تركهم أحراراً ليختاروا أي دين شاءوا.
كمـا هـو معروف فـإن كثيـراً مـن الحـركات الجهادية، 
خاصـة في مصر وليبيا والجزائر، قامت بمراجعات فكرية 
عميقـة، وأعـادت النظـر فـي منهجهـا القائم علـى أولوية 
القتـال بـدون النظر إلـى العواقـب. وكان منظـر تنظيمي 
الجهـاد والجماعة الإسـلامية، عبدالسـلام فـرج، قد أفتى 
بوجـوب الجهـاد القتالي تحت كل الظـروف، لأن المطلوب 
هو تنفيذ فريضة الجهاد، وليس المجاهدون مسؤولين عن 
عواقب أفعالهم. ولكن الجماعة في مراجعاتها اعترفت بأن 
«جهادها» أفضـى إلى عواقب وخيمة، ومفاسـد ومحاذير 

كثيرة، مما أوجب الإقلاع عنه.
قبـل ذلك كانـت الحركـة المهدية قـد أجـرت مراجعاتها 
بقيـادة السـيد عبدالرحمـن، نجـل الإمـام المهـدي، ولكن 
مثـل هذه المراجعات جاءت بعد انهيار المشـروع والهزيمة 
الكاملـة، ولهـذا كانـت فـي بعـض نواحيهـا «انهزاميـة»، 
ومالـت إلى الجانـب الآخر، منتقلة من دعـوى الجهاد غير 
المشـروط إلـى القبول بالوضع الاسـتعماري. قـد انتقدت 
مراجعـات الجماعة الإسـلامية من قبل مـن منطلق مماثل 
(وكذلـك مراجعات الحركة الوهابيـة في ثلاثينيات القرن 
الماضـي). وربما يكون الأفضـل أن يرجع الناس إلى الحق 

والمنطق قبل وقوع الكوارث، وليس بعد فوات الأوان. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لو لـم تندلع الانتفاضة فـي محافظة الرمادي لاندلعـت في محافظة 
اخـرى، وامتد لهيبهـا ايضا الى محافظـات اخرى من ارض العـراق، فاذا 
كان هناك اكثر من سـبب لقيام الانتفاضة فـي العديد من البلدان العربية، 
بصـرف النظر عـن النتائـج الايجابية او السـلبية التي انتهـت اليها لحد 
الان، فانه يوجد في العراق اكثر من الف سبب يدعو للانتفاضة او الثورة. 
فمسـاوىء حكام الردة العرب مجتمعة لا تعادل مسـاوىء حكام العراق. 
ويكفي هنا القول بان الحكومة الحالية، بالاضافة الى كونها حكومة عميلة 
للاحتلال الامريكي، حسـب اعتراف عتاولتها، فانها ايضا حكومة فاسـدة 
ومختلسـة لاموال الشـعب، حكومة قتلت وهجرت وسجنت مئات الالوف 
من الناس، حكومة اذلت العراقيين وحرمتهم من ابسط  حقوقهم الحياتية 
كالماء والكهربـاء والصحة والتعليم، على الرغم من ان العراق يعد واحدا 

من البلدان الغنية في العالم. 
وفـق هذا السـجل الاسـود والمخـزي، فانـه من السـذاجة السياسـية 
الاعتقـاد بامكانيـة اسـتجابة هـذه الحكومـة لمطالـب الانتفاضـة، لا فـي 
حدودهـا القصـوى ولا فـي حدودهـا الدنيا، ولنـا في تصريحـات رئيس 
الحكومـة المدعو نوري المالكي خير دليل على ذلك، حيث وصف الانتفاضة 
مرة بالنتة والفقاعة، ومرة اخرى بانها مرتبطة باجندات خارجية، وثالثة 
باسـتخدام لغة التهديد والوعيد مثل «اما ان تنتهوا او ننهيكم»، بالضبط 
كمـا فعـل غيره مـن الحكام العـرب حين وصفـوا انتفاضة شـعوبهم بمثل 
هذه الاتهامـات الرخيصة. ولا يغير من هذه الحقيقة تشـكيل لجان للنظر 
فـي مطالب الانتفاضة، او اطلاق سـراح مجموعة مـن المعتقلين، او اطلاق 
الوعود الوردية، فهذه ليسـت سوى وسـائل معروفة ومكشوفة، الغرض 
منهـا امتصاص نقمـة الناس ليجري الوصول الـى الالتفاف على مطالبهم 
المشـروعة، ثم تعـود حليمة الى عادتهـا القديمة كما يقـال.واذا تعذر على 
المالكي انهاء الانتفاضـة بهذه الطرق الخبيثة، فنحن على يقين من لجوئه 

الى استخدام القوة باعلى دراجاتها.  
ترى هـل ادرك قادة الانتفاضة او القائمـون عليها او من تقدم صفوفها 
هذه الحقيقة وتصرف على اساسها، ام ان الامل مازال معقودا على تحقيق 

مطالبهم، على الرغم من مرور اكثر من ثلاثة اسابيع على اندلاعها؟
مـع كل الاحتـرام والتقديـر لهذه الجماهيـر العملاقة والتـي تحدت كل 
الظروف القاسـية، بمـا فيها الظروف المناخية الباردة جدا، فان شـعارات 
الانتفاضة لم ترتق لحد الان الى المسـتوى الذي يوحي او يؤشر بتحولها 
الى ثورة شعبية شاملة، والتي من دونها لا يمكن تحقيق اي مطلب لصالح 
النـاس. حيث ظلت معظم شـعاراتها محصورة فـي المطالب الجزئية، مثل 
اطلاق سـراح المعتقلين من نسـاء ورجال او الغاء بعض القوانين الجائرة 
او تعديلهـا او تطبيقها بعدالة وانصاف، مثل قانـون 4 ارهاب، الى جانب 
المطالـب الاخرى حول توفير الخدمات الضرورية للحياة كالماء والكهرباء 
والغـذاء والـدواء، وهذه على اهميتها لا تشـكل ضمانـة دائمة اذا تعهدت 
الحكومـة بتحقيقهـا، اذ سـرعان مـا سـيجري الالتفـاف عليها بعـد فترة 

قصيـرة من الزمن، عبـر اصدار قوانـين جديدة 
يتم بموجبها اعتقال او سجن او اعدام اضعاف 
العـدد الـذي جرى اطلاق سـراحهم، وسـيكون 

بدل قانون 4 ارهاب قانون اخر واخر واخر.
هذا ليس اسـتنتاجا او تخمينـا، وانما يعود 

اصـلا الى طبيعة هـذه الحكومـة، التي من اهـم واجباتها خدمة مشـروع 
الاحتـلال وتكريسـه الـى امد غير منظـور، وليـس خدمة العـراق واهله. 
وبالتالـي فـان تحقيق مثل هذه المطالب المشـروعة وغيرهـا لن تتحقق الا 
بالتغيير الشـامل  والقضاء على السـبب الذي ادى الـى كل هذه المصائب 

والمحن. 
وهـذا السـبب يكمـن فـي هيمنـة المحتـل الامريكـي علـى العـراق وفي 
حكومتـه التي تسـير فـي ركابـه، واذا لم يتخـذ المنتفضون هـذا الطريق 
فلا امـل يرتجى من نجاح هـذه الانتفاضة في تحقيق مطالبها المشـروعة. 
ولكي لا يسـاء الفهم، فالمقصود هنا على وجه التحديد تغليب الشـعارات 
التـي تطالـب برحيل الاحتلال نهائيـا عن ارض العراق واسـقاط العملية 
السياسـية، بما تحتويه من حكومة عميلة وبرلمان مزيف ودسـتور ملغوم 
وقانـون انتخابـات مشـوه، على الشـعارات التـي تخص اطلاق سـراح 
المعتقلـين وتوفير الخدمـات ومقومات الحيـاة المختلفة. فعـدم الربط بين 
السـبب والنتيجة سـيضع العربة قبل الحصان كما يقال، ولنا في دروس 
الانتفاضـات التـي راعت هـذه الحقيقة وحققـت نجاحا باهـرا في تونس 
ومصر، خير دليل على ذلك، حيث كان شـعار الشعب يريد اسقاط النظام، 

الشعار الاكثر حضورا بين الشعارات الاخرى.
صحيح ان المطالب الجزئية قد تكون بداية التحول للمطالب السياسية 
الشاملة، لكن الامر في العراق مختلف تماما، فالشعب هنا لا يواجه حكومة 
محلية فحسـب، وانما يواجه محتلا امريكيا لم يزل قائما باشكال اخرى لا 
مجـال للحديـث عنها، اضافة الى محتل اخر ونقصد بـه ايران، ناهيك عن 
الدعـم الاقليمـي والدولي لسياسـة امريـكا العدوانية فـي مختلف انحاء 
العالم، وخاصة بالنسـبة للعراق. وهذا من شـأنه اعاقة مثل هذا التحول 
التلقائـي وبالتالـي ينبغي ان تكون عملية التحول هذه مدروسـة ومقننة 
مسبقا، وهذا يتطلب وجود فصائل المقاومة العراقية بكل ثقلها وبالتنسيق 
مـع جميع القـوى والاحزاب الوطنيـة على رأس قيـادة الانتفاضة، لتقوم 
بتوجيه مسـيرتها وتنظيم شـعاراتها وادارة الية تحركها ووضع الخطط 
اللازمـة لمواجهـة التآمر عليها، بما فيهـا القيام بتهيئة نفسـها للدفاع عنها 
ضد اي هجوم محتمل من قوات الحكومة ومليشـياتها المسلحة. خصوصا 
وان جميع الدلائل تؤشـر على وجود نيـة لدى الحكومة بانهاء الانتفاضة 

عسكريا.
ان ادارة اي نتفاضـة مـن هـذا الـوزن هـي 
بمثابـة ادارة المعـارك الكبـرى، خصوصـا وان 
الحكومـة والمحتلين مـن ورائها سيسـتخدمون 
وسـائل عديدة لانهائها، فاذا فشـلوا في تحقيق 
اهدافهـم الخبيثـة بانهـاء الانتفاضـة عبر الالتفـاف عليها بهـذه الطريقة 
او تلـك، فانهـم بكل تأكيد سـيلجأون الى اسـتخدام السـلاح ضدها تحت 
ذرائـع مختلقة، ومنهـا اتهامهـا بالعمالة لجهـات اجنبيـة، وبالتالي فانه 
ليـس بمقـدور الانتفاضة بشـكل عـام  مواجهة هـذه الاسـاليب وعمليات 
الخـداع والتضليـل من دون قيادة حكيمة تشـرف وتدير هـذه المعركة من 
كل جوانبها. ويخطىء من يظن بان الانتفاضة سـتنتهي بسلام ومن دون 
خوض معارك حامية الوسـيط فـي كل مكان. مثلما يتطلـب من المنتفضين 
مزيـد مـن الصبر ومزيد مـن الإصرار علـى تحقيق كامل الاهـداف، وليس 
القبول بانصاف الحلول. فالانتفاضات الكبرى والتي تضع الشعوب امام 
نقلـة تاريخية تصب لصالحها لا تتكرر بسـهولة، او يمكـن القيام بها باي 

وقت يشاء فيه الناس.
ولكـن هـذا ليـس كل شـيء، فما حـدث مـن تطـورات هامة يدعـو الى 
التأمـل والتفكير الجدي لاحداث نقلة نوعية علـى طريق تحقيق الاهداف 
المرجـوة. حيث امتـد لهيب الانتفاضة الـى محافظات اخـرى مثل الموصل 
وصـلاح الدين وديالـى ومؤخرا في مناطق عديدة مـن العاصمة العراقية 
بغـداد، كان ابرزها ما حدث في الكـرخ والاعظمية وحي الجامعة وغيرها، 
وكذلـك امتـد لهيبها ليشـمل بعـض المـدن الجنوبيـة التي جـرى التعتيم 
الاعلامي عليها بشـكل كبير. والمقصود هنا، كما يراه كاتب هذه السـطور، 
هو تحرك هذه الحشـود المؤلفة مـن جميع المدن المختلفـة صوب العاصمة 
العراقية بغداد، واسـتهداف جميع  مقار الحكومة ومؤسساتها والسيطرة 
عليها وطرد الحكومة الحالية وتقديمهـم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، 
وتشكيل حكومة وطنية بديلا عنها لتنجز مهام التحرر والاستقلال وانهاء 
مخلفـات الاحتـلال وكتابة دسـتور يحقق الطموحـات الوطنيـة، تمهيدا 
لاجـراء انتخابـات ديمقراطيـة نزيهـة يقـرر فيها الشـعب العراقي شـكل 
الحكومة والنظام الذي يريده. فاهل العراق ليسـوا اقل وطنية وشـجاعة 
من الشـعب المصري او التونسـي،على سـبيل المثـال، الذي طـرد حكومة 

مبارك العميلة.
نعم قد تجـر هذه التوجهات الـى صدامات بين الانتفاضـة والحكومة، 
وهـذا ليس بالامـر الغريب، فاذا اختـارت الحكومة عـدم التراجع ورفض 
الاستقالة وترك مكانها لقادة الانتفاضة وتقبل بحكم الشعب، ولجأت بدلا 

عـن ذلك الى اسـتخدام القوة العسـكرية من اجل البقـاء، فانه يصبح من 
حـق المنتفضين الدفاع عن انفسـهم بكل ما لديهم من قـوة متاحة، بما فيها 
اسـتخدام السـلاح بكل انواعه المتاحة. وهذا امر مشروع مارسته العديد 
من الشـعوب، سوى في سبيل التحرر والاستقلال، او في سبيل التخلص 

من الانظمة العميلة او الدكتاتورية والفاشية.
هذه ليسـت دعوة للاقتتال بين ابناء الشـعب او بين طوائفه وتياراته 
المختلفـة، كمـا يـروج الاعـلام الحكومي مـن الان، وانمـا هي دعـوة لنيل 
المطالب المشـروعة للنـاس، خاصة وان هؤلاء الناس مارسـوا في البداية 
حقهم الديمقراطي الذي تشـدق به المحتل وحكومته وبالوسائل السلمية، 
وبالتالـي حين يتعـذر ذلك عليهم ويجابهوا بالقوة، فـان من حقهم الدفاع 
عـن انفسـهم، وهـذا الحـق كفلتـه القوانـين السـماوية والدنيويـة. واي 
اعتـراض على هـذا الحق عبر وسـائل الخداع والتضليل مـن قبيل تجنب 
اراقة الدماء، هي اعتراضات باطلة، او في احسـن الاحوال كلمة حق يراد 
بها باطل، فدماء العراقيين ستظل تسيل بوسائل متعددة في حال استمرار 
هـذه الحكومـة او العصابة بالحكم، والشـعب العراقي ليـس الوحيد بين 
شعوب العالم الذي فرض عليه القدر ان لا ينال حقوقه المشروعة بالطرق 
السلمية، وانما بدفع الثمن الباهظ في احيان كثيرة. خاصة وان هذا الثمن 
يعـادل عودة الوطن الى اهله وادارته مـن قبل ابنائه المخلصين وتوظيف 
ثرواتـه وخيراتـه وطاقاته لصالح اجيالـه الحاضرة واجيال المسـتقبل، 
ويتحقق في ظله العدالة والمساواة وفق مبادىء المواطنة وتكافؤ الفرص 
وانهـاء الاسـتغلال واعطاء كل ذي حـق حقه، بصرف النظـر عن دينه او 

مذهبه او عرقه او طائفته.
ازعـم هنا بـان هذه الفصائـل والاحـزاب والقوى المناهضـة للاحتلال 
سـتكون قادرة على القيام بمثل هذا العمـل النبيل، كونها تحظى باحترام 
وتقدير عموم الشـعب العراقي، جراء ما قدمته من تضحية وفداء من اجل 
تحرير العراق واستعادة استقلاله ووحدته وسيادته الوطنية كاملة غير 
منقوصـة، الامـر الذي سـيعزز زخم الانتفاضة ويوسـع اطارهـا ويصلب 
مواقفها. ليس هذا فحسـب، وانما على فصائل المقاومة  والاحزاب والقوى 
الوطنية الاستفادة من ترنح الحكومة جراء هذه الانتفاضات، واستعادة 
زمـام المبادرة وفـرض السـيطرة على المـدن وادارتها،  حيث مـن المحتمل 
حـدوث فوضى وانفـلات او هروب السـلطة او جزء منهـا، خصوصا وان 
علامـات قد لاحت في الافق من هذا النوع، حيث اخذ البعض يلملم نفسـه 
اسـتعدادا للهـروب، بل ان بعضهم هـرب فعلا الى ايـران او دول مجاورة 

اخرى.
املنـا كبيـر فـي ان تكون هـذه الفصائل والقـوى والاحـزاب المناهضة 
للاحتـلال عند حسـن ظـن الجماهيـر، التي لم تتـوان يوما او سـاعة عن 
اسـنادها وتقـديم الدعـم لها  فـي مقاومتهـا للاحتـلال الامريكـي وتابعه 

الايراني دون حدود.
٭ كاتب من العراق

عوني القلمجي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د . محمد صالح المسفر 
■ يتوجه ملايين الاســرائيليين الــى صناديق الاقتراع 
لانتخــاب برلمــان جديد فــي انتخابــات مبكرة دعــا اليها 
بنيامين نتنياهــو رئيس الوزراء الحالي من اجل تشــكيل 
تحالــف يمينــي اكثر تطرفــا مــن التحالف الحالــي الذي 

يشكل العمود الفقري لحكومته.
الناخبون الاســرائيليون ســيختارون في معظمهم من 
هــو الاكثر عــداء وكراهية وحقدا للعــرب، ومن هو الاكثر 
تغولا في بناء المســتوطنات ومصــادرة الاراضي العربية 
وضــم الضفة الغربيــة او الاجزاء الاكثــر خصبا وتحكما 

في خزانات مياهها الجوفية.
نتنياهو الذي من المتوقع ان يعود الى رئاسة الوزراء على 
رأس تحالف هو الاكثر يمينية وتطرفا في تاريخ اسرائيل، 
تباهى امام ناخبيه اليهود بانه لم يزل مستوطنة واحدة، 
ولــم يرســل البلــدوزرات لازالة نقــاط الاســتيطان «غير 
الشــرعية»، وافتتــح اول جامعــة يهودية في مســتوطنة 
ارئيل قرب القــدس المحتلة، وطــرح آلاف العطاءات لبناء 
وحدات ســكنية جديــدة لعزل القدس المحتلــة عن الضفة 

الغربية بالكامل.
التنافس الآن هو بين «الليكود بيتنا» الذي يمثل تحالفا 
بين نتنياهــو وافيغــدور ليبرمــان وزيــر الخارجية وبين 
تكتــل نيفتالــي بينيت الــذي يحمل اســم «بيــت اليهود» 
الاكثر يمينية وتطرفا ودعما للاستيطان، فالاخير يرفض 
المفاوضــات وحــل الدولتــين، ويــرى ان الضفــة الغربية 
جــزء مــن اســرائيل، ولا بــد من ضــم اماكن فيهــا وترك 
الفلســطينيين كغرباء ليس لهم اي حقوق في الارض التي 
«يقيمون» عليها، وســيكونون محظوظين اذا حصلوا على 

«صلاحيات بلدية».
الســؤال هــو مــاذا ســيفعل العرب بعــد ظهــور نتائج 

الانتخابات فجر اليوم وتأكد فوز تكتل نتنياهو؟
نعيــد طــرح الســؤال بصيغــة اخــرى: مــاذا ســيفعل 
الفلســطينيون فــي الضفــة الغربية وقطاع غــزة لمواجهة 
حملة اكثر شراســة من الاســتيطان ومصادرة الاراضي، 

والاعتقالات واسقاط ما تبقى من حل الدولتين؟
من المؤســف انــه لا توجــد اي خطط واضحــة وجدية 
لــدى الطرفين العربي والفلســطيني فاكثر ما فعله العرب 
حــول هذه المســألة هو مطالبة الســيد نبيــل العربي امين 
عام جامعــة الدول العربية للمواطنــين العرب في المناطق 
المحتلة عام 1948 بالذهــاب بكثافة الى صناديق الاقتراع، 

والتصويت لصالح الاحزاب العربية.
امــا الســلطة الفلســطينية فــي رام الله فلم نســمع اي 
تصريح من رئاستها او المسؤولين الكبار فيها حول الخطر 
اليميني الزاحف بسرعة، باستثناء تكرار الرئيس محمود 
عبــاس لتصريحات ســابقة حول اســتعداده للعودة الى 
المفاوضات، ومحاولة تعزيز صورته «المعتدلة»، وتعزيزه 
لمعسكر اليسار الاسرائيلي باعلان استعداده عدم العودة 
الى مسقط رأسه مدينة صفد المحتلة عام 1948 الامر الذي 

فسره الكثيرون على انه تنازل عن «حق العودة».
نتنياهو ســيعود بحكومة جديــدة واجندة جديدة اكثر 
تغولا في الاســتيطان وربما بخطة دمويــة لاجتياح قطاع 
غزة، ومن يلومه طالما ان العرب مشــغولون بكل شيء ما 
عــدا قضية فلســطين وتهويد القدس. اما الســلطة فذروة 

اهتمامها هو كيفية تأمين الرواتب لموظفيها.
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AL-QUDS AL-ARABI

حسـين  مصطفـى  المستشــار   •
لنيابــة الأموال  رئيــس الاســتئناف 

العامة في مصر.
 أمر بتجديد حبــس رئيس مجلس 
للحــزب  العــام  والامــين  الشــورى 
صفـوت  الوطنــي الحاكــم ســابقا، 
الشـريف خمسة عشــر يوما اخرى 
فــي قضيــة اتهامــه باســناد أعمال 
لنجلــه بالأمــر المباشــر عندمــا كان 

وزيرا للإعلام.

فــرع  العفوالدوليــة،  منظمــة   •
المغــرب، أقامــت بالربــاط حفل تكــريم للمدافعــات عن 
حقوق الانســان، وســلم محمد السـكتاوي رئيس فرع 
المنظمــة دروعا للمكرمــات ربيعة الناصـري من المغرب 

ولينا بن مهني من تونس.

• المستشــارعبد المجيـد محمود 
الســابق،  المصــري  العــام  النائــب 
غــادر القاهــرة متوجهــا الــى المانيا 

لاستئناف عملية علاجه فيها.

والأديــب  الصحفــي  الزميــل   •
الغيطاني اســتأنف  جمال  المصري 
كتابة عموده اليومي «عبور» بجريدة 
«الأخبار» القومية بعد توقف استمر 

شهرا.

 • اللــواء حبيـب العادلـي وزير 
الداخليــة المصــري فــي عهــد الرئيــس المخلوع حسـني 
مبـارك والمحبــوس حاليا على ذمــة عدة قضايا، ســدد 
مليــون وثمانمائــة ألف جنيه لمؤسســة «الأهــرام» قيمة 

هدايا تلقاها منها. 

السؤال
السوري الكبير

الياس خوري

لم يذهب بشــار الأســد الى دار الاوبرا محاطا بالشــبيحة ورجال 
المخابرات كي يغني للسلام! فالرجل الذي يتربع على عرش ورثه من 
والده منذ ثلاثة عشر عاما، يعرف ان اعمدة هذا العرش مصنوعة من 

اسمنت الاستبداد المجبول بدم الضحايا. 
كان الرجــل واضحاً منذ البداية. وفي الأشــهر الأولى، حين كانت 
الثــورة الســورية ســلمية مئة بالمئة، افشــل الأســد الصغيــر جميع 
محاولات التســوية، وبهــدل الحوارات التي جرت بــين بعض اركان 

نظامه وبعض وجوه المعارضة، واندفع الى القتل الأعمى.
هــذا مــا جعل مــن محــاولات كوفي عنــان ومــن بعــده الأخضر 
الابراهيمــي مجــرد اضاعــة للوقــت. وعلى الرغــم مــن ان المبعوثين 
الدوليــين ابديا حيادا ملتبســا وتبنيا لكثير من عبــارات النظام، فإن 
الأســد الابن اطاح جميع اقتراحاتهما، مستندا الى دعم ايراني مطلق 
وتواطوء روســي من جهة، والى آلته الاجرامية التي تفتك بالشــعب 

من جهة ثانية.
الســؤال الســوري الكبيــر لا يتعلــق بنوايــا النظــام المعروفة منذ 
البدايــة، ولا بالمواقــف الدولية والعربيــة، التي يســودها الالتباس: 
تردد امريكي في دعم الثورة يعود الى الالتزام الامريكي المطلق بدعم 
اسرائيل، ويتغطى بالرهاب من الاسلاميين، ومواقف عربية يقودها 
الثنائــي القطري- الســعودي بتناقضاته الداخليــة، واصراره على 
لعــب دور اكبر من حجمه عبر اندفاعه الــى تجويف الجيش الحرمن 
خلال تقديم دعمه المباشــر للمجموعات الاسلامية المسلحة، وتغذية 

الانقسامات داخل قوى المعارضة
لا الموقــف الامريكــي يجب ان يفاجئنــا ولا الموقف الروســي غير 

متوقع، ولا مواقف ملوك النفط والغاز يثير الدهشة.
كل هذا كان متوقعا، لكن هذه المواقف تتمادى الى درجة انها باتت 
تشكل اليوم تهديدا للثورة السورية، بسبب غياب للقيادة السياسية 

السورية نتيجة العجز والاتكالية والتكوين الناقص.
حين اســتخدم كلمة تهديد هنا فأنا لا اعني ان هذا الواقع يمكن ان 
يســمح ببقاء النظام. فالنظام الأســدي ســقط، والجالس اليوم على 
عــرش الدم لا يقــود دولة، بل يقود عصابة. لكن هــذا يعني ان الثورة 
مهــددة بالتفكك، وان «انتصار» النظام يعني شــيئاً واحداً هو تدمير 
سورية بشــكل كامل، بحيث يصعب عليها النهوض من كبوتها، بعد 

رحيل الشبح الأسدي عنها.
انصبت، حتى الآن، جهود اغلبية المحللين المؤيدين للثورة على نقد 
النظام الأســدي وتحليل الموقفــين الدولي العربــي، واذا اقتربت من 
نقد الثورة، فإنها كانت تكتفي بنقد ممارســات جزئية، وصارت في 

اغلبيتها تنصبّ اليوم على نقد ظاهرة «جبهة النصرة».
لكــن الــكلام الذي يجب ان يقــال، هو ان نقد تشــكيلات المعارضة 
السياســية الســورية، كان خافتاً، او خاضعــاً لمحاججة داخلية بين 

مؤيدي الأفرقاء المتعددين.
مــا نحتــاج اليه اليوم هــو نقد المعارضــة ودعوتها الــى التصرف 
كمعارضة مســؤولة عن مستقبل ســورية، والتوقف عن المماحكات 

غير المجدية.
هيئة التنســيق بمشــروعها الســلمي فشــلت، والمجلــس الوطني 
بمشروعه المستند الى وهم الدعم الدولي فشل هو الآخر، والائتلاف 
الــذي ولد عبر عملية قيصريــة في الدوحة، وبشــرنا بأنه يحمل في 
جيبــه مفاتيــح الدعمين التســليحي والمــادي للثورة، ذهبــت وعوده 

ادراج الرياح او تكاد.
ماذ يجري؟ ولماذا؟

من الســهل ان نعيد السبب الى النظام الذي قتل الحياة السياسية 
طــوال اربعة عقود. لكــن ماذا فعلت القوى السياســية خلال عامين، 
كل يــوم فيهما يســاوي ســنوات لا تحصــى من الصمــود والبطولة 
والشــهامة التي ابدعها السوريات والســوريون في مواجهة التدمير 

والمذابح وجنون القتل؟
نعم ماذا فعلتم ايها السيدات والسادة؟

الحقيقــة التــي يجــب ان تُقال هــي ان الناس ســئمتكم وســئمت 
مماحكاتكم وصراعاتكم الداخلية على كراسي السلطة التي لا وجود 
لها. واخيرا ســئمت مناظركم على الشاشات الصغيرة، بحيث صار 

اكبر واحد فيكم يقلّد مقدمي البرامج على شاشات الفضائيات.
والحقيقة ايضا هي ان النــاس لا تفهم لماذا لا تذهبون الى المناطق 
المحــررة في ســورية. تخافــون من المــوت؟ وهل حيواتكــم اغلى من 
حيــوات النــاس؟ ام انكــم تعتقــدون ان انتظاركــم في الفنــادق هو 

طريقكم الى السلطة؟
لمــاذا لا تقودون؟ القائــد يقود ايها الســادة، على معــاذ الخطيب 
ورياض ســيف وسهير الأتاســي وجورج صبرا وجميع الآخرين ان 
يعرفوا ان القائد يجب ان يكون مع شــعبه، وان المناطق التي انسحب 
منهــا النظام لا تحتمل فراغا، فاذا لم تكونوا فيها كي تقودوا الناس، 
فعليكم ان لا تتعجبوا من ان تقودها جبهة النصرة او اي قائد ميداني 

آخر...
قالوا انهم ســيوحدون الجيش الحر ويشــكلون حكومة، صدرت 
قرارات او تســويات لا اعرف كيف نســميها، لكن لا شيء على ارض 

الواقع.
الســؤال الســوري الكبير موجه الى المعارضة وليــس الى النظام، 
النظــام نعرفه ونعــرف ماذا يريد، اما انتم ايها الســيدات والســادة 
فعليكــم ان تقولوا وتفعلــوا، وتتوقفوا عن صراعاتكــم التي لا معنى 

لها.
افهــم ان صراعــا كبيرا دار حول معنى اســقاط النظــام، وان هذا 
الصــراع حُســم في النقــاش لمصلحة فكرة اســقاط النظــام برموزه 
واجهزتــه الأمنية، فلمــاذا لا تزالون تتصارعون فــي الخفاء احيانا 

وعلى الشاشات احيانا اخرى.
والله ان حجم هذه المأســاة الســورية تنوء دونــه الجبال، فكونوا 

على مستوى الدم المراق كي لا تصيروا الوجه الآخر للنظام.

بدء محاكمة 5 من المتهمين
 بالاغتصاب الجماعي للطالبة الهندية 

■ نيودلهـي ـ يـو بـي اي: بـدأت امـس الإثنين، 
محاكمـة 5 من بين المتهمين الــ 6 بقضية الإغتصاب 
الوحشـي لطالبة جامعيـة على متن حافلـة ما أدى 
الى وفاتها، في وقت وافقت فيه المحكمة العليا على 
الإسـتماع اليوم إلى التماس سـيقدّمه أحد المتهمين 

لنقل محاكمته إلى خارج العاصمة نيودلهي.
وذكرت وسائل إعلام هندية، أن محاكمة الرجال 
الـ5 بدأت في محكمة سـريعة خاصة أنشئت للنظر 

في الجرائم ضد المرأة في نيودلهي. 
وكانـت القاضيـة، نمريتا أجروال، التي رأسـت 
الجلسات الإجرائية السابقة على المحاكمة، أحالت 
القضية منذ 3 أيام، إلى المحكمة الخاصة التي يرجح 

أن تعقد جلساتها يوميا للنظر فيها.
ومـن جهة أخـرى، وافـق رئيس المحكمـة العليا 
القاضي، أتلاماس كبير، على الاستماع إلى التماس 
سـيقدّمه أحد المتهمين الذي يدعـى موكيش اليوم، 
بعد أن طلب محاميه بإجراء جلسـة استماع طارئة 

على أساس اسـتحالة إجراء محاكمة عادلة وحرة 
في نيودلهي بسـبب المشـاعر السـلبية التي يشعر 

بها سكان العاصمة تجاه المتهم.
عبـر  موكيـش  قدمـه  الـذي  الإلتمـاس  وذكـر 
محاميـه أن «موجـة مـن الإسـتياء (المتعلقـة بهذه 
القضيـة) عمت كل منزل في نيودلهي، ولم تسـتثنِ 
حتـى القضاة والمسـؤولين»، معتبراً أنـه «في هذه 
الظـروف، لا يمكـن للمتهـم الحصول علـى محكمة 

عادلة في نيودلهي».
الإعلاميـة  التقاريـر  «بسـبب  أنـه  وأضـاف 
والمصلحـة  السياسـية  والمشـاعر  والاضطرابـات 
الفرديـة التـي أظهرهـا رئيـس الحكوميـة المحليـة 
وغيره من الـوزراء، فإن النظـام القضائي يخضع 

لضغوطات كبيرة ليعمل ضد مصلحة المتهم».
يشـار إلى أن موكيش الذي يواجـه تهماً بالقتل 
والإغتصـاب الجماعـي طلـب نقـل محاكمتـه إلـى 
منطقـة ماثـورا فـي إقليـم أوتـار براديش بشـمال 

البلاد.
ويذكـر أن المتهـم السـادس هو قاصر فـي الـ 17 
مـن العمـر، وسـتتم محاكمتـه منفـرداً فـي محكمة 

للقاصرين.
وكانت فتاة (23 عاماً) تدرس العلاج الفيزيائي 
بجامعة في نيودلهي اسـتقلت حافلة خاصة الشهر 
الماضـي مـع صديقهـا بعـد مشـاهدتهما فيلمـاً فـي 
السـينما، وتعرّضـت للاغتصاب والضـرب المبرح 
من قبل 6 أشـخاص أثناء سير الحافلة، كما تعرض 

صديقها للضرب وتم رميهما من الحافلة.
وقـد توفيـت الفتـاة في المستشـفى الـذي نقلت 
إليه في سنغافورة بعد تدهور وضعها الصحي، ثم 
أعيدت جثتها إلى الهند حيث تم إحراقها في مراسم 
خاصـة. وأثـارت عمليـة الإغتصـاب موجة غضب 
واسـعة فـي الهنـد، وأصيب عشـرات الأشـخاص 
وعناصر الشـرطة الهندية بجروح خلال مظاهرات 

حاشدة احتجاجاً على الجريمة.

حذاء مايكل 
جاكسون يثير بلبلة

■  فيلادلفيـا ـ يـو بـي اي: لا يبدو أن 
سـرقة فردتيّ حذاء تعتبـر جريمةً كبرى 
فـي ظلّ كلّ ما يجري في العالم، لكن حين 
يحمل الحذاء توقيع ملـك البوب الراحل 
مايكل جاكسـون، يصبـح للقضية أبعاداً 
أكبـر وتتدخـل فيهـا الشـرطة وأجهـزة 
الأمن. وذكرت شـبكة (سـي بي أس) في 
جاكسـون  انتعلـه  حـذاء  أن  فيلادلفيـا 
ثـمّ وقّعـه ويقدر ثمنـه بـ50 ألـف دولار، 
اختفـى يـوم السـبت الماضـي مـن داخل 
غرفـة فندق، قبـل عرضه للبيـع في مزاد 
يعود ريعه لصالـح جمعية تعنى بتوفير 
الشـعر المسـتعار للمصابات بالسرطان. 
ويملك الحذاء مؤسس الجمعية الخيرية، 

مارتينو كارتييه.
وفتحت الشـرطة تحقيقاً في الحادثة 

وتناولته وسائل الإعلام المحلية.
أن  كارتييـه،  بحسـب  لاحقـاً  وتبـين 
الحـذاء لـم يسـرق بـل أخذه أشـخاص 
ثملـون، صعـدوا فـي سـيارة ليموزيـن 

وتركوه فيها.

ياباني عضّ
ابنه حتى الموت

 لتخليصه من.. أفعى
■  طوكيـو ـ يـو بـي اي: عـضّ رجـل 
ياباني ابنه حتى المـوت بهدف تخليصه 

من أفعى «تسكن» روحه.
أن  يابانيـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
الشـاب تاكوكيـا ناغايـا (23 عامـاً) مـن 
مدينـة أوكازاكي بولاية أيشـي قتل على 
يد والده كاتسـومي ناغايـا يوم الجمعة 
الماضـي. وأظهرت التحقيقات أن الشـاب 
عـضّ  عـن  ناتجـة  لإصابـات  تعـرض 
وضربـات علـى الـرأس، وقـد تم اعتقال 
الأب الذي قال إنه أقدم على فعلته «لطرد 

الأفعى التي تسكن « ابنه.
وأفيد أن تاكوكيا الذي يقيم في مدينة 
أنجـو المجـاورة كان يـزور والديـه حين 
بدأ في التصـرف بطريقة عنيفة وعدائية 

ويقول إنه أفعى. 
وقـد خافت الأم وطلبت المسـاعدة من 
زوجهـا، الذي ضـرب ابنـه وعضّه لطرد 
الأفعى التي قال إنها تسيطر على عقله، و 
استمر في ذلك لساعات، إلى حين تخشب 
جسم الشـاب، فنقل إلى المستشفى ولكن 

الأطباء عجزوا عن إنقاذه.

نفق الحصان.. 
وعلقت تحته 

■ فيلادلفيـا ـ  يـو بـي اي: اعتقـدت 
امـرأة أمريكية أنها سـتقضي وقتاً ممتعاً 
فـي الطبيعـة يـوم عطلتهـا الأحـد، لكن 
حلمهـا تحـول إلـى كابـوس حـين نفـق 
حصـان كانـت تتنزه إلـى جانبـه فجأة 
وسـقط عليها، ما أبقاهـا عالقة تحته الى 

حين وصول رجال الإنقاذ.
وذكـرت قنـاة (أن بي سـي) أن المرأة 
كانـت تتنـزه على حصـان فـوق تلة في 
متنزه خاص في منطقة باكس بفيلادلفيا 
، وفجـأة نفـق الحصـان وسـقط عليها، 
وظلت عالقة تحته إلى حين وصول رجال 
الإنقـاذ. وتم إسـتدعاء عناصر الشـرطة 
والإطفاء إلى مـكان الحادث وطلب منهم 
عـدم اسـتخدام صفـارات الإنـذار حتـى 
لاتخـاف الأحصنة الأخـرى. وقد تمكنوا 
من رفع الحصان عن المرأة التي نقلت إلى 

المستشفى في حالة حرجة.

خريطة للعالم 
عمرها 500 عام 

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي:تعتـزم إدارة 
متحف قصر «طوب قابي» في إسطنبول، 
عرض «خريطة بيري رئيس» التاريخية 
للعالم، بعد إعلان العام 2013 عام إحياء 

الذكرى 500 لإعدادها.
«الأناضـول»  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
خلـوق  المتحـف  رئيـس  عـن  التركيـة 
دورسون، أن المعرض الذي سيفتتح غداً، 
سيسـتمر لمدة قصيرة بسـبب حساسية 

المادة المستخدمة في صنع الخريطة.
ولفت إلـى أن الخريطة تظهـر أوروبا 
فضـلاً  لأفريقيـا،  الغربيـة  والسـواحل 
مـن  وأجـزاء  الأطلسـي  المحيـط  عـن 
أميـركا الجنوبيـة والوسـطى. وأضـاف 
رئيـس»  لـ»بيـري  أخـرى  خريطـة  أن 
سـتعرض، إلى جانب «كتـاب البحرية»، 
الذي أهداه للسلطان سليمان القانوني، 
فـي عـام 1526.  ولفـت إلـى أن خريطـة 
العالـم المذكـورة سـتعرض مـرّة أخـرى 
أمـام الجمهور خـلال العام الجـاري، في 
معرض أشـمل، يضم آثاراً تعود للبحرية 
والخرائـط التركيـة. وبيـري رئيس هو 
قبطـان وراسـم خرائط عثمانـي، ولد ما 
بـين عامـي 1465 و1470 وتوفـي مـا بين 

عامي 1554 و1555.

30 مليون روسي
 يصابون بالبرد 

والإنفلونزا سنويا 
أ: أعلـن جينـادي  ■  موسـكو ـ د ب 
أونيشينكو رئيس هيئة الرقابة الصحية 
الروسـية الاثنـين أن حوالـي 30 مليـون 
مواطنـا يصابـون بالتهابات فـي الجهاز 
التنفسـي العلوي والإنفلونزا في روسيا 

سنويا. 
تصريـح  فـى  أونيشـينكو  وأوضـح 
أوردتـه وكالة أنباء نوفوسـتى أن العدد 
يمثـل حوالـي 21٪ من سـكان روسـيا 

البالغ 143 مليونا. 

شيريل كول لن.. تتزوج

المال والأعمال المطبخية الأكثر 
تسبّبا للخلافات الزوجية في بريطانيا 

النوم الجيد يزيد الشعور بالإمتنان

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلنـت المغنيـة البريطانيـة شـيريل كول 
شخصياً انها لا تخطط للزواج بالراقص الأمريكي تري هالواي.

وقالـت كول (29 سـنة) عبر موقـع «تويتر» الاجتماعـي ان كل ما 
يتردد عن عزمها الزواج بهالوي (27 سنة) مجرد شائعات.

وكتبـت «يكفـي سـخفاً! أنـا لـن أخطـب أو أتـزوج! هـذا مثيـر 
للاشمئزاز».

يشـار إلى ان كول التقت هالواي عنـد إطلالته في برنامج «إكس 
فاكتور» في العام 2010 ثم عادا والتقيا خلال الإحتفال بعيد ميلادها 
الــ29 في لاس فيغاس في تموز/يوليو الماضي، وهما على علاقة منذ 

ذلك الحين.
ويذكـر ان كول انفصلت عن زوجها في العـام 2010، ولم تتحدث 

أبداً عن وجود علاقة تربطها بأي رجل منذ ذلك الحين.

■  لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
(دايلي اكسـبريس) الاثنـين، أن المال هو أكثر الجوانب المسـببة 
للخلافـات بين المتزوجين البريطانيين ودفعهم إلى طلب الطلاق، 

تليه الأعمال المطبخية.
ووجدت الدراسة أن الأعمال المطبخية حلّت في المرتبة الثانية 
على لائحة الأمور المسبّبة للخلافات بين المتزوجين البريطانيين، 
وتجعل اثنين من كل 3 منهم يتشاجران مرة واحدة على الأقل في 

الأسبوع وتدفعهما بالنتيجة إلى الانفصال.
وقالت إن رقماً قياسياً من المتزوجين البريطانيين حرّك دعاوى 
قضائية لطلب الطلاق خلال الشهر الحالي، لأسباب مختلفة على 
رأسها الخيانة والمخاوف المالية والإنفاق المسرف في أعياد الميلاد 

ورأس السنة الماضية.
وأضافت الدراسة أن المال هو السبب الرئيسي وراء الخلافات 
بـين 24٪ من المتزوجـين البريطانيين، في حين عـزا 17٪ منهم 

خلافاتهم للأعمال المنزلية. 
وأشـارت إلى أن الزوجـات البريطانيـات هن الأكثـر إصراراً 
علـى المسـاعدة فـي الأعمـال المنزليـة من قبـل شـركاء حياتهن، 
وأبدت واحدة من كل 3 منهن استعدادها لإنهاء العلاقة الزوجية 
إذا لم يحرّك زوجها سـاكناً بشـأن هذه الأعمال.  وقالت الدراسة 
إن الخلافـات الزوجية بشـأن الأعمال المنزلية تصاعدت بشـكل 
كبير بـين أوسـاط المتزوجـين البريطانيـين، وجعلـت 13٪ من 

المتزوجات تلجأن للبكاء، و9٪ لمغادرة بيت الزوجية.

■  واشـنطن ـ يـو بي اي: من المعـروف أن النوم 
الجيد خلال الليل مفيد للصحة النفسية والجسدية، 
غير أن دراسات أمريكية جديدة سلّطت الضوء على 
فائدة جديدة وهي ازدياد الشـعور بالامتنان حيال 

الآخرين.
وبيّنت دراسـات نشرها موقع (سـاينس دايلي) 
الأمريكـي أن النوم الجيد خلال الليل يزيد شـعورنا 

بالامتنان حيال الآخرين.
وأجـرت إيمـي غـوردون، وسـيلينا تشـن، مـن 
جامعة كاليفورنيا ببيركلي ثلاث دراسـات لملاحظة 
الطريقـة التي يؤثّـر فيها نقصان النـوم خلال الليل 

على الشعور بالامتنان.

الأشـخاص  مـن  طلـب  الأولـى،  الدراسـة  ففـي 
كانـوا  أشـياء   5 إدراج  الاختبـار  فـي  المشـاركين 
يشـعرون بالامتنان حولهـا، فتبيّن أن الأشـخاص 
الذين حظوا بنوم جيد في الليلة السابقة كانوا أكثر 
امتناناً من الأشـخاص الذين لم يناموا بشكل جيد، 
علمـاً أن الباحثتـين لجأتا إلى مؤشـر نوعيـة النوم 
الذي يقيس نوعية سـاعات النـوم وعددها، من بين 
متغيرات أخرى، بهدف تقييم نوعية النوم في الليلة 

السابقة.
وفي دراسـة ثانية، عمد المشـاركون إلى تسجيل 
نوعيـة النـوم التـي حظـوا بها فـي الليلة السـابقة 
لمدة أسـبوعين بالإضافة إلـى شـعورهم بالامتنان، 

فلاحظـت الباحثتان تراجعاً في الشـعور بالامتنان 
وازدياداً في الشعور بالأنانية لدى الأشخاص الذي 

يعانون نقصاً في النوم.
أمـا الدراسـة الثالثـة والأخيـرة، فنظـرت إلـى 
الأزواج، ولاحظت أنهم يشـعرون بامتنان أقل نحو 
الحبيـب في حـال كانوا هـم أو حبيبهـم، لا ينامون 

جيداً خلال الليل.
وقالـت غـوردون أن «دراسـة سـابقة أظهرت أن 
الشعور بالامتنان يحسّن نوعية النوم الذي يحظى 
بها الشـخص خلال الليل، غير أن دراسـاتنا بحثت 
عن أثر النوم في هذا الشعور، وهي، على حد علمنا، 
الأولـى التـي تظهـر أن نوعيـة النوم السـيئة خلال 

الليـل تخفّـض شـعورنا بالامتنان حيـال الآخرين، 
الروابـط  تشـكيل  فـي  يسـاعد  هـام  شـعور  وهـو 

الاجتماعية والحفاظ عليها».
وأضافت أن «الأشـخاص قالوا إنهم شـعروا بأن 
امتنان شـريكهم لهـم تراجع، في حـال كانت نوعية 
نومهم أو نوم شريكهم خلال الليل سيئة، ما يفترض 

الإستنتاج أن نقص النوم ينتقل إلى الشريك».
وأكّدت غـوردون أن «نقص النوم لا يتم اختباره 
بشـكل منفـرد فحسـب»، مضيفة «بل علـى العكس، 
فإنـه يؤثّر فـي علاقاتنا مـع الآخرين، وفـي قدرتنا 
علـى الشـعور بالامتنان مثـلاً، وهو شـعور حيوي 

اجتماعياً».

السعودية تنفق 1.8 مليار ريال
 للعلاج في الخارج خلال عام

■  الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت وزارة الصحة السـعودية الاثنين، 
انهـا صرفـت خلال عام 2012 الماضـي حوالي 1.8 مليـار ريال على علاج 

الحالات المرضية في المستشفيات الخاصة وفي الخارج. 
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني 
فـي بيـان ، إن إجمالـي المبالـغ المصروفـة مـن وزارة الصحـة علـى بند 
العـلاج حتـى نهاية العـام الماضي بلـغ 1.8 ريال، تمثـل مصاريف علاج 
الحالات المرضية في المستشـفيات الخاصـة وفي الخارج، وكذلك التبرّع 

بالأعضاء.
وأضاف أن الوزارة قامت بصرف مبلغ 630 مليون ريال تكاليف علاج 
الحـالات الإسـعافية في المستشـفيات الخاصـة لـ56 مستشـفى خاص، 
إضافـة إلى مبلـغ 88 مليون ريـال تكاليـف الحالات المحولـة للعلاج في 

مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية .
وأشـار مرغلانـي الى أن الـوزارة صرفت أيضـاً مبلغـاً إجمالياً قدره 
92 مليـون ريال لبنـد إعانات المرضى، ومبلـغ 26.400.000 ريال مكافآت 
التبـرّع بالأعضـاء إضافة إلى مبلـغ 963 مليون ريـال للمكاتب الصحية 
فـي الخارج، وذلـك تكاليف علاج الحـالات المرضية المحولـة للعلاج في 

الخارج.

شطيرة من مطعم استرالي
 تثير جدلا على الانترنت 

■  سـيدني ـ رويتـرز: شـطيرة طولهـا قـدم تقدمها سلسـلة مطاعم 
(صابـواي) الأمريكيـة للأكلات السـريعة فـي اسـتراليا أحدثت غضبا 

عارما على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الانترنت..
قـام الشـاب الاسـترالي مات جوربـي بقياس شـطيرة اشـتراها من 

المطعم ليجد أن طولها يقل 2.54 سنتيمتر.
صـور الشـطيرة ونشـرها علـى صفحـة صابـواي للمعجبـين علـى 
فيسـبوك مع شـريط للقياس لتجذب مئات الآلاف مـن المعجبين ومئات 
التعليقـات. وردا علـى ذلك قالت سلسـلة مطاعم صابواي اسـتراليا إن 
«الشـطيرة التـي يبلغ طولها قـدم» هي علامة تجارية مسـجلة «كإسـم 
وصفي للشـطيرة التي تباع في سلسلة مطاعم صابواي وليس الغرض 
منهـا قيـاس الطـول.» وقالت الشـركة في بيان نشـر فـي صفحتها على 
فيسـبوك «عندما ننظر إلى الصورة... التي تظهر شـطيرة حجمها أقل.. 
يتضـح أن هذا الرغيف من الخبز لم يتم خبزه بمعاييرنا.» وسـرعان ما 

تكالب عشاق الشطائر من الغاضبين على الانترنت للرد على الشركة.
وقـال فيل تريـب «أرفض أن آكل في مطعم أحتـاج أن أحضر معي فيه 
شـريط قياس لاختيار الخبز.» وقال جون رالف «بوصة أو اثنتان يمكن 
أن تحـدث فارقـا كبيرا... لـو كانت السـفينة تيتانيك ابتعـدت عن جبل 

الثلج بواقع بوصة أو اثنتين لما غرقت.» 

الألمان لا يمكنهم تخيل
 حياة الحضر بدون سيارات 

■  برلين ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع أجـري في ألمانيـا أن الألمان الذين 
يعشـقون السـيارات لا يريدون رؤية مناطق وسط المدن محظورة على 
السـيارات.  وقـال واحد من بين كل أربعة شـملهم الاسـتطلاع إنه يؤيد 
إخلاء مناطق وسـط المدن من السيارات، وهي أدنى نسبة بين مواطنين 
اسـتطلعت أراؤهم في سـبع دول أوروبية.  وأجرى معهد «جي إف كيه» 
لأبحاث السـوق الاسـتطلاع لصالح بوابـة إلكترونية لبيع السـيارات. 
وتم اسـتطلاع آراء ما مجموعه 8844 شـخصا، بينها، 1450 شـخصا في 
ألمانيـا.  وذكر نحو نصف الألمان المشـاركين في الاسـتطلاع(48٪) أنهم 
يريـدون أن يبقـى مسـموحا باسـتخدام السـيارات في وسـط المدينة. 
ويعتقد 27٪ من المشـاركين أنه من الأفضل أن تكون مناطق وسط المدن 
خالية من السيارات. ويؤيد 25٪ حلا وسطا يسمح بإتاحة الحركة في 
وسـط المدينـة أمام عدد محدد من السـيارات مصممـة خصيصا للحركة 
داخل المدن.  وعلى الرغم من عدم تطبيق رسـوم ازدحام في ألمانيا- كما 
هو الحال في مدن مثل لندن والعاصمة السـويدية سـتوكهولم- يواجه 

السائقون الألمان قيودا صارمة منذ مطلع العام الجاري. 

البريطانيون ينفقون أكثر من 6 مليارات 
جنيه استرليني سنوياً ..على الكابوتشينو

■  لنـدن ـ يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة الإثنين، أن البريطانيين 
ينفقون 6.3 مليارات جنيه اسـترليني سنوياً على المشروبات الساخنة 

الجاهزة، وبمعدل 400 جنيه استرليني لكل واحد منهم.
ووجـدت الدراسـة، التـي شـملت 2000 بريطاني ونشـرتها صحيفة 
«دايلـي مايل»، أن كل واحد من هؤلاء ينفق أيضاً 393 جنيهاً اسـترلينياً 
علـى الكابوتشـينو والقهـوة بالحليـب سـنوياً، ويصـل انفاقـه علـى 
المشـروبات السـاخنة الجاهـزة إلـى 15.725 جنيهـاً اسـترلينياً خـلال 

حياته.
وقالـت إن واحـداً مـن كل 10 بريطانيـين ينفـق ما يصل إلـى 30 ألف 
جنيه استرليني في حياته إذا ما اضاف القهوة إلى المشروبات الساخنة 
الجاهزة، في حين اعترف 70٪ منهم بأنهم سيخففون من شرب القهوة 
هذا العام بسـبب ارتفاع سعرها، و56٪ بأنهم سيشترون أكواباً أصغر 

منها.


